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تقديم : 


انتشرت وسائل الاعلام فى السنوات الاخيرة » وأصبح كل 
نستنشقه مشبعا بالاعلام ؛ الذى صار بدوره ضرورة فى حياتتلا 


٠ البومية‎ 


وبتعدد وسائل الاعلام » وبتعدد صوره ومستوياته » تفرع 
باحثون لدراسة وجود هذه الوسائل داخل المجتمع » وكثر الحديث 
والجدل حول تأثير وسائل الاعلام » وخاصة الألكترونية منها ء 
ولفت ذلك أنظار الستاسيين والاقتصاديين وغيرهم من اأهتمين 
بالدر اسات الانسانية والاجتماعية » وانصب اهتمام كل منهم على كيقية 
الاستعانة بوسائل الاعلام لتحقيق أغراضويم ٠‏ 


وقد اهتم علماء الاجتماع وعلماء النفس » مثلهم مثل الآخرين » 
يوجود وسائل الاعلام ف المجتمع ٠‏ فقد نظر علماء الاجتماع الى 
وساكل الاعلام على أنها ظاهرة اجتماءية يمكنها أن تؤثر فى الظواهر 
الاخرى » كما بمكنها أن تتأثر بهذه الظواهر ٠‏ أما علماء النفس » 
فيرجع اهتمامعهم بوسائل الاعلام الى ما قيل ‏ وما زال يقال ل 
عن التأثير السىء لوس_ائل الاعلام » وخاصة تأثبر مناهد الرعب 
والجنس فى شاشات السينما والتليفزيون على الاطفال والشباب ٠‏ 


ولذلك وجدنا أن فى بلد مثل فرنسا » كان التليفزيون يذنيه 
المشاهدين » الى الافلام التى تحتوى على مشاهد عنيفقة 
( قتل ‏ عمليات جراحية حساسة ‏ اغتصاب ‏ شذوذ ..٠‏ )6 
قبل عرض الفيلم مباشرة » وأثناء العرض أيضا » الى جانب ما يكتب 
عن الفيلم فى الصحافة المتخسصة ( المجلات الخاصة يبرامج 


حر 0 
فرنسا حتى وت قريب جدا تصحب الافلام التى يفضل ألا يساهدها 
الأطفال بمستطيل أبيض على الجائب العلوى للصورة , 
طوال العرض » ويقال ان ذلك يحدث أيضا بالنسبة للتليفزيون فى 
اريك 1 


وبتم ' تحديد الجماهير النوعية لافيلم ف هذه البلاد ؛ بناء على 
توصيات من متخصصين فى فروع مختلفة ٠‏ ومن بين هؤلاء خبراء ف 
التربية :. ومعلمون ؛ وعلماء نفس » ورجال دين » ورجال بوليس 
وعوه الخ ٠‏ 

َ 


ولن نقارن هنا ما بحدث ف فرنسا يما بحدث فى مصر ؛ الا أن 
ذلك لا بمنعنا من تتسع بعض الآثار التى تتركها مشاهد الءعنف ىق 
التليفزيون على نفوس المشاهدين ٠‏ 

والفال االذق متتذكرة هنا عحمقة- انكواى طالناك: الفرقة الأولئ 
بكلية الاعلام عن فيلم « الغييوبة » الذى عرضه التليفسزيون 


المصرى بوم السبت 15 دبسمدر خ+لمة١‏ ف برنامج نادى السيتما 
على القناة الاولى () ٠‏ 


ففى اطار مادة المدخل الاجتماعى للاعلام التى نقوم بتدريسها » 


انهم 1517 ان ره ”السواف ن ١‏ السمكائة السرية . 


5 
م 
قامت الباحثة سوال بعض الاسر عن رأيها فى هذا القيلم » وسوف 
نقدم فيما بل معفن ادع من الاجابات » والتى سوف نستيعد منها 
التجربة الذاتية للباحثة »التى قد تكون مشاهدتها للفيلم ذات طابع 
دراشى » كما أننا سنستبعد ما ذكرته عن تآثير مشاهد الفيلم على 
أسرتها لنفس السيب ٠‏ 


تقول الباحثة : « وفى اليوم التالى » أخذت فى استطلاع آراء 
جيراننا وأصدقائنا عن هذا الفيلم ٠٠‏ قالت لنا حارتنا ان أولادها 
عقب مشاهدة الفيلم » وقبل أن بناموا » أسرعوا بوضع كراسى « وراء 
ناج القضة ونام كل اشن هنا الى حلت على تعر و انعد وقد كان 
رافظ اخ ب سل لو ياي ايمر ده عو طيو سياه 
من أمهم أن تذام مع الصغار ( م١‏ وكا سنة ) » أما الكبار ( ١‏ 5 
٠‏ سنة ) > غائد ناموا فى سرير واحد » ٠‏ 


وى أسرة أخرى » ذكرت الطالبة أن « احدى الامهات قالت 
ان ابنتها ذات العاشرة من العمر » قد أصابها الفزع وارتمت تحتمى 
وبعد أن انتهى الفيلم » حققت الام رغية ابنتها ‏ التى كانت ترتعش 
من الخوف والرعب ‏ فنامت بجوارها © » 


كل هذا الرعب الذى نلاحظه فى تصرفات الابناء فى هذه الاسر 
بعد مشاهدة الفيلم مباشرة » لا نجده فى الجملة التى ذكرتها الدارسة 
عندما قالت ان احدى الأسر « قد تمنت مشاهدة هذا الفيلم مرة 
أضرى » لان قصة الفيلم واخراجه قد أعجبتهم ٠.٠‏ » 


أما عن الآثار التى تركها فيلم « اليوم التالى » على المشاهددن 
فى أمريكا » فتقد علقت أجهزة الاعلام المختلفة فى مصر على هذا الفيلم » 


د 
وعلى الرعب الذى خلفه فى نفوس المشاهدين فى أمريكا » ويجد القارىء 
ملخصا لها فى الملحق رقم ( ٠ ٠ ) ١‏ 
كل هذا لا يعنى أن وسائل الاعلام الاخرى ‏ مثل الكتباب 
أو المقال الصحفى ‏ لم تكن هى الاخرى موضع اهتمام من علماء 
الاجتماع والنفس ٠.‏ 


والمثال على ذلك الدراسة التى تجرى حاليا على حالات الانتحار 
النى حدثت ف فرئسا بعد ظهور كتاب ٍ طريقة الانتحصار 6 
أخو المتتهرين 0ه 


كذلك يحدثنا علماء الاجرام عن جرائم ثبت ارتكابها بأسلوب تم 
عرضه فى أحد الكتب أو فى احدى الصحف ٠٠٠‏ وأحدثها ما نشر فى مصر 
عن بعض الاطفال المنحرفين الذين كانوا يكتبون اسم « الدرادعى » 
( احدى الشخصيات ف تمثيلية تليفزيونية ) على الحائط » بعد العمليات 
الأحرامية "الع كانوا حتوموق هها فى بعلواق + 


وبدون أى اتهام صريح لوس ائل الاعلام أو لاحداها ب 
أعلن علماء اانفس المتخصصون ف الطب النفسى للاطفال فى جامعة 
توينحن بالماتنا عام إآلحمةا 2 أن حالات الفزع والانهيارات النفسية 
فى ازدماد لدى التلاميذ ٠‏ 


وقد لاحظ أيضا هذا الفريق من العلماء » أن الرغية فى الهروب 


... أوامصصعةل علمم ,ولأعأن5 .1 


.60 ,1982 عفصمة | ه06 5عئزأمؤواط ذه! ,8 أاإسصطعق ١٠ ١‏ 06 عأضويلت” ]| .2 
2 .م ,1982 ععطصعوغل ,ومؤ5 ب ومولط ورؤلايام ,ه8لطر68 مملعورةط! 


كه 


الاطفال من سن 0 الى 1١‏ سنة + وقد اهتم أطباء الاطفال وعلماء التربية 
وعلماء النفس وعلماء الاجتماع بهذه الظاهرة الجديدة ٠‏ وشكلت فى 
الوزارات المختصة بالشئون الاجتماعية والثقافية » لدراسة هذه 
الظاهرة وأسيابها ٠ (0) ٠‏ 


باختصار شديد + هناك تساؤلات عديدة يمكن أن تثشار حول 
وسائكل الاعلام » وحول أهمية وجودها فى المجتمع » فيطالب بعض 
باعدام هذه الوساكل » أو المعض منها على الاقل » لاسباب مختلفة ٠‏ 
فكما تأخر دخول التليفزيون مثلا فى دولة مثل دنوب أفريقيا لاسباب 
يكال أتها عطصرية () , و ادكلته الببرائيل اميا سافبية” تجد اهناك 
من هنسب الى هذه الوسيلة كل تدهور داخل المجتمع 0( » وتشكلت 
جمعيات بهدف التجوم على التليفزيون وخرج علينا كتاب فى أمريدا 
يحمل عنوان « أربع حجج لالغاء التليفزيون » (؟) ووقف المستشار 
الالمانى السابق هيلموت شميث ينادى بوقف الارسال التليفزيونى 
عدة أيام فى الاسبوع ويتهمه بأنه قد أساء الى العلاقات الاجتماعية(©)؛ 
ويكفى أن نعرف كذلك أن هناك بعض الكتب تحرمها الكنيسة » وبعض 
الكتابات تدخل تحت بند المحرمات ؛ كما تحرم بعض المذاهب مث.اهدة 
التليفزيون ٠٠٠‏ ولن ننتهى ٠٠‏ 


عنوولادء ملا .علممم ع و5يرع1 عع 16أومعلاأاملا» - .لاعملة .1.2208 
: 786.16 لقع بعلسقمعأااة عو5وع,:م ها 5مول .خم .«معو5ع 01 م عبو ل أمعانة 
2 علطصوءغل 12 بعنونواع8 ,972 .ولا عموقصعالم ل عدنطتر1 ها 
(؟) ينفى أشنت :سانياسن (5ماطم5 وانأوداه) مس ان 
فى بابوا ( غينيا الجديدة ) وجود خدمة تلينزيونية لديهم ©» ويقول أنهم 
ليسوا دحاحة الى هذا التليفئزون ما دامت نصلهم برامج التليفزيون دن 
خمس دول مجاورة . 
(9) أنظر الملحق رقم ( ؟ ) والملحق رقم (” ) 


هط 10 والعمرنو6 جرهة6 ع اع ملامللا يمول 2.22 
8 ,انو لالماعلطا ,بممءعموا/ا .(روأؤأنلاة]16 01 


(ه) نشرة أخبار فى التليفزيون الفرنسى عام 1519/8 . 


و١‏ ب 


وكانت هذه الدراسات كما سنرى فيما بعد » النواة لهذا العلم الذى 
نكوم بدراسته وهو علم الاجتماع الاعلامى » أحدث فروع 


والكتان: الذى بين ايديا الآن. > يعرف لهذا العلم 'الجدية 
كفرع من فروع علم الاجتماع » لذلك خصصنا المبحث الآول منه 
للحديث عن علم الاجتماع وفروعه » ثم تناولنا الدراسة الاجتماعية 
لؤشاكل: الاغلام فى اريعة مباحة با ركرنا هيا على وسسائل الاغلام 
فى الدول النامية » وخاصة التليفزيون » لأسباب لا تكاد تخفى على 
أحد ٠‏ وقد خصصنا المبحث الخامس والاخير لعرض سريع للتليفزيون 
المصرى » الذى بحتاج لوقفه متأنية ى دراسة مستقلة » لن تتوافر 
لنا الا بعد الانتهاء من تظليل نتاكج الدراسسات الميدانية التى نقوم 
فيان نعالنا الل المرفق ٠‏ 


ق 
علم الاجتماع الاعلاهى 
. 4 : 
مقدمة فى علم الاجتماع الاعلامى 
المبحث الثانى : 


الفصل الاول 
مجالات الدراسة 


ق 
علم الاجتمباع الاعلامى 


ويد : 


ال نثسأة علم الاجتماع الأعاددي ” أحدث فروع علم الاجتماع لان 
دراسة الفرع تستوجب دراسة الاصل أولا 3 


وفى الصفحات التالية » ننساقش اذن عدة موضوعات سبق أن 
تتاو لها واف واتسافة #9 وسلوا افتها الى اطاط لمدرزة وان تدهها 
للقجارئء عله الدتخول :لق تناصدل موضوعنا: + لك تشعرات .علي العم 
الاصل وفروعه ٠‏ 


قدمة 
ا 
علم الاجتماع الاعلاهدى 


أولا : نشأة علم الاجتماع ومؤسسه )١(:‏ 


انقسم المتهمون بعلم الاجتماع الى مجموعات فى تحديد المؤسس 
الأول الذى يبدب أن نرجع اليه فضل ارساء قواعد هذا العلم + فد 
اعتير المعض المفكر العربى امن خلدون ) سس _ااءءو١ا‏ ( مؤسسا 
لعلم الاجتماع » وأخذت هذه المجموعة فى حكمها بالأسباب التالية : 


أن أبن خلدون قد ميز بين مجتمع البدو والحضر بشكل دقيق ٠‏ 


أنه أول من أطلق اسم ( علم العمران ) والاجتماع البشرى 
على تدزابيثة الازاهن الأخشاعة .والطيصة + 


: ارجع الى‎ )١( 
حسن الساعاتى . - علم الاجتماع الخلدونى . بيروت » دار النهضة‎ 
. 1١5519 المربية ل‎ 
مصطفى الخشاب . -. علم الاجتماع ومدارس.. الكتاب الثانىموضوعه:‎ 
دعائمعلم الاجتماع وحقائقه  مطبعة لجنة البيان العربى »© الطبعة‎ 
. ١5هرم١ الثالثة‎ 
. مليحة عونى القصير ومعن خليل عمر . - المدخل الى علم الاجتماع‎ 
. ١95م١ جامعة بغداد‎ 
٠ نيقولا تيماشيف  ترجمة محمود عودة وآخرين.- نظرية علم الاجتماع‎ 
طسيعتيا بوقطوى ها" وان المعاوت: بيصن 14 الطييتة القانية 1/0 ا‎ 
محمود عودة.  « نشسأة علم الاجتماع.دراسة فى سسسيولوجيا المعرفة»‎ 
ص 7# ]51 2 نرايسة فى علم الاجتماع والانثروبولوجيا . دار‎ 
. ١91!/6 المعارف بمصر  الطبعة الاولى‎ 


د قبل 5 
ل أوضح ابن خلدون الطبيعة البشرية بشكل متكامل ولم يفصل 
درس الحياة الاجتماعية فى بيئتها وحضارتها ٠‏ 
فصل دراسة الظواهر الاجتماعية عن الظواهر التاريخية ٠‏ 
وضع قانون تطور الأمم من خلال مراحل وريطها بالتحديد 
الزمنى محددا لكل مرحلة أرمعين عاما ٠‏ 


اعتمد طريقة « المشاهدة » كطريقة علمية فى استخلاص 
نظرياته الاجتماعية ٠.‏ 


وقد أخذت احدى المجموعات برأى اميل دور كايم (4ه6ظا ‏ 
١7‏ ) واعتبرت العلامة الفرنسى سان سيمون ( 1/5٠‏ ل ١8+50‏ ) 
أول داعية لانشاء ( علم للانسان ) يرتكز على مناهج العلوم المجردة ٠‏ 
وى هذا يقول دور كايم انه يجب أن ينسب الى سان سيمون وحده 
العيرها -الدئ هسه العف الى الحعيبت كرفت يانه اننا علما: جديدا 
هو علم الاجتماع + ويضيف دور كايم آلى ذلك أن سان سيمون لم 
يرسم فقط خطة هذا العلم الجديد وانما حاول أيضا أن ينفذها » كما 
أن جميع الأفكار التى تسود مجتمعنا الحالى تجد جذورها لدى 
سان سيمون ٠‏ 


وه ارا انعا وركواهما عن محداق نوين ا( فين 
لعلم الاجتماع ( العلامة الفرنسى ماكسيم لروا » الذى يؤكد أن 
أوجست كونت لم دنشىء علم الاجتماع وائما الفضل فى انثشائه 
يرجع الى سان سيمون وحده ؛ الذى وجه العلوم الاجتماعية 
للد 


أما المجموعة التى اعتبرت أوجست كونت ( 4هل/اا ‏ للاهه١1‏ ) 


ور كت 


القرتسن هق أل من أطلق اسم ( علم الاجتماع ) على الدراسات 
الاتم اي .7 ا 


وقد استق أوجست كونت كلمة « سوسيولوجى »2 لاوماماءه5 
ى علم الاجتماع عام 1884 وكان ينوى تسمية هذا العلم الجديد 
« الفيزياء الاجتماءية  »‏ 5ءولام” اوأ6ه50 ٠‏ لكنه تخلى عن هذه 
التسمية بعد أن نشر البماحث البلجيكى ادولت كبتليه دراسات احصائية 
عن المجتمع سماها « الفيزياء الاجتماعية » ٠‏ 

وهذه الكلمة لاوها50616 هى مزيج من اللاتبنية واليونانية. 
فيشير مقطع لاوها الى الدراسة ذات المستوى الرفيع من حيث 
الدقة والتعمق » وهو مشتق من 10905 الدونانية والتى تتعنى كلمة 
) نطق ٠)‏ 


أما مقطع 660 قانه يشير الى المجتمع وهو مشنق من 
الكلمة اللاتينية 50605 بمعنى ) رفيق أو رائطة ( وهذا بعنى أن 
الكلمة المركبة من المقطعين تعنى دراسة الروابط أو العلاقات » أو كما 
تاهيه فى انها عرائئة الحدية وراب كك بدرينة لالباين 


التعميم والتجريد ٠‏ 


وتأخذ هذه المجموعة بأسباب أخرى لكى تنسب علم الاجتماع 
الى أوجست كونت ٠‏ ويذكرون 5 قد فصل موضوعات علم الاجتماع 
عن هو صوعات العكلوم الانسانية الاخرى كدراسة الدين وألأقو 
والسحر » ويُنميؤن اليه أيفا القفل ف جمع الأفكار. والحقائق 
الاجتماعية التق كانت غير منطضنة وميعثرة بين الملوم: الانسانية. 


الاخرى » وأخرجها فى اطار علمئ منسق » أجرى مسحا تاريخيا 
لجميع العلوم 6 واعتبير الرياضيات! أولى العلوم ومفتاحها جميعا 6 
كما أنه وضع علم الاجتماع فى نهاية سلم العلوم واعتبره تاجا لها » 
ومصدرا لكافة العلوم الانسانية الأخرى ٠‏ 

وكان ترتيب أوجست كونت للعلوم على النحو التالى : 

فح الروافيات :ه 

؟ ‏ الف لك ٠.‏ 

ع« الفيزياء ٠‏ 

الكيميياء. 

ه ‏ علم الأحياء 


وقد اعتير أوجست كونت كل 1 فى هذا 0 التدريجى 
لا بالكليات ما عدا م 0 الذي يفم بالكليات ويغرس الدرنيات 
من خلال ارتباطها بالكليات ٠‏ وهذا يشبه علم الاجتداع الذى يدر 
الجزئيات ضمن الكليات ؛ لذلك وضعه أوجست كونت بعد علم الأحيلء 


سقف هذا الثثشاية ٠‏ 


وقد اعتيرت هذه المجموعة أوجست كونت مؤسسا لعلم الاجتماع 
كد عد كا حرجا لفك ل لم الت رتو علي ال 
والتحرمة ‏ والمقارنة ٠‏ 


والى جانب ما سبق » فقد اغقبر بعض المهتمين بعلم الاجتماع 
أن هذا العلم لم يظهر بش كله المتكامل الا من خلال كتابات العالم 
(م ؟ ب دراسيات:فى علم الاجتماع ). 


د ا د 


الألانى كارل ماركس)( ادر أحدل ). وخاصة كتاباته. المادية لأتا 
صرحت نظسرينة وهة 'ومذهها: وفلسسفة جديدة بس .الطبقة.. العامة ف 





لي 4 3 تفرزهً 0 اأشكالات. اسن عحة 0 00 المناء 
7 سستت ا 0 0 1 ا 
جوائب الحداة الاجتماعية غير المتناقضة ٠‏ 


وقد دمكننا أن نستنتج مما تقدم أن كل مجموعة ‏ أخذت يراى 
معين فى اءتمار عالم بعينه مؤسسا لهذا العلم ‏ قد انطلقت من 
الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية والفكرية التى تعيش فيها » هذا من 
جائب ؛ كما أنها قد أخذت أيضا فى الاعتبار انسهامات هذا: العالم ف 
وضع اللبنات الأساسية لهذا العلم من جائب آخر ٠‏ 


تعتمر . ان خلدون وأوجست. كونت ما 0 0 لاجتماع . 


ثانيا : موضوع علم الاجتماع : 0 ل 


علماء 0 أيضا عند تحديدهمٍ الموضوع. علم 
6 الى ثلاث طؤائف 
١‏ تذهب الطائفة الأولى الى أن موضوع علم. الاجتماع هو 
دراسة العلاقات الاجتماعية ٠‏ ويتزعم هذه الطائفة المفكر الألمانى 
جورج تفيل 5108061 .© ويتيع هذه المدرسة كل من .الفرد 
فركانت 601 وماكس -فببر .©ءتهللا..للا 5-5 





0 زيدان عمد:الباقى.... - ركائز علم الاجتماع ب دان المعارف يمصر 
ل حس صن ١م‏ سم 95م م 000 000 [ْ 0 
ومليخة لتونى الفسم ١‏ - المفنقل اليا غلم الاجقفاع ‏ مرجع مايق 
صن ا ل 15 دم 


6ة|]ا سد 


5-0 5 هذه 0 الى 3 وأصيكوا بمثلو نْ 


) 5 ( 00 فريق 0 ددراسة العلاقات الاجتماعية ف صورها 


المكتهم : بين ا 6 غير أنهم 5 العلاقات الاجتماعية كسمين . 
علاقات ثابتة د وهى ف 00 3 1 الماع . 6 


بطبيعتها عن موضو مه 


العلاقات الاجتماعية الثابت منها وغير المستةر » المنظم وغير المنظم ‏ 
المماشر وغير الماشر » لأن مثل هده العلاقات غير المستفرة تأخذ 
سبيلها ان آجلا أو عاجلا الى التنظيم والاستقرار والثبات ٠‏ 


نا آم الطاكفة الثاتسنة ا فانيتنا فرئ أن تقوم بجانب علم 
الاجتماع طائفة من العلوم الاجتماءية الجزئية يتناول كل منها دراسة 
نذاحية من نواحى الحياة الاجتماعية ٠‏ ويؤيد هذا الاتجاه كبار علماء 
الاجتماع أمثال دور كايم «160686نا ‏ وهوبهوس وجنربرج 


© ل وتضم الطائفة الثالثة مجموعة من العلماء لا يمثلون اتجاها 
واحدا » ولكذهم د ممثلون وجهات نظر 0# الى أن. 
علم الاجتماع هو علم النظم الاجتماعية ٠‏ وأشهر من نحى هذا 
الاتجاه العلامة الفرنسى كوفلبيه 6االأنانا© » ومذهم من يذهب 
الى أن الموضوع الأساسى لعلم الاجتماع هو دراسبة 0 
تؤّدئ :إلى الوحدة ف المجتمع والكسول التى تدفع به الى التعاوز 
وأشهر الزيدن لهذا الرأى. العلامة الأمريكى ماك" 0 و 0 


سم 7 


كما يذهب البعض الى القول بأن موضوع علم الاجتماع هو 


دراسة التغير الاجتماعى : وما منطوى عليه من تقدم ف التنظيم 
والعلاقات 0 الاجتماعية ٠‏ وأشهر علماء هذا الاتجاه العلامة 
الآمريكئ سمو : ااقط5ة ٠.‏ 


ولكئنا اذا تركنا كل هذه التفصيلات والخلافات جانيا » فائنا 
نجد أن هناك شبه اجماع استقر عليه رأى علماء الاجتماع بخصوص 
الموشبوعاك الأناسفة الذزاكات “السوكيولوجية ومن 


وت كواسة الخلواهر الامقماصة * 


؟ ‏ دراسة العمليات الاجتماعية ٠‏ 
7 الت دراسة الثقافة ٠‏ 


دراسة التغير فى الثقافة وفى البناء الاجتماعى ٠‏ 


تتناول ل عر ل 
الاجتماعية ٠‏ 


وهذا التحديد الشامل يستبعد أى موضوع يتعلق بطبيعة القرد 
النفسية » كما بستبعد طبيعة الفرد الفيزمقية من مجال علم الاجتماع ٠‏ 

فالمعروف أن لكل فرد ثلاث طبائع أساسية متمامزة بعر كل 
منها عن ناحية تلقائية فى الانسان ٠ )١(‏ 

١‏ طبيعة فيزيقية حيوية بوصفه كائنا حيا يخضع لظروف 
البيئكة الكلبة: المحيطة به ٠‏ 
1/1 للا مز ,«رمروألهقرو2 برهلة م لروبيح7؟» .88 ل(88 ا اءأدولا 
]8ه]ا و1 .فوصقطكت لمق ومأغهءأصاصصه2 .(.له) فلعللق18 .0 لمق 


-60 .م 10 بألوييول أن ومهم6 بوزأورولزامنا و78 ,؟كاولة و5 لمق ونوم7 
04 


51 له 
تح ونليينة اتسسينة ب اساره زان تعردية لها عنانها: + 
وطبيعة اجتماعية بشعر الفرد بمقتضاها أن كيانه متوقف 
على العيانه وخ عبرال تحت مدن عاواته لا يمكن أن وفيا يطردم:' 
بل أنه لايد أن ن يكيف سلوكهة وتصرفاته وفق قواعد ونظم مرتضدها 
مجتمعه ٠‏ 


ويعرف علم الاجتماع بأنه « علم وصفى تقريرى يرمى الى 
دراسة شئون الحياة الاجتماعية ( من دعائم وظواهر ونظم وتيارات 
د ييه لا ا وات اشرما هو كاكق وليشن 
لبيان ما ينبغى أن يكون ٠‏ ومثال ذلك دراسة العالم الفرنسى اميل 
دور كايم 0 ١١917‏ ) للظوراهر الاجتماعية » التى اءتيرها أحد 
أنواع السلوك » بيشترك فيه كافة أفراد المجتمع » وذات وجود خاص 
تحمل عن الصور الت نظي :لق الطالاف الفرؤة :قاف : توعا: من 
القهر الخارجى على الافراد ٠‏ وسوف نتحدث قيما بعد عن الظاهرة 
الاجتماعية بشىء من التفصيل ٠‏ 


ثالثا : علم الاجتماع وفروعه : 

كان لاتساع نطاق .علم الاجتماع » وتنوع الميادين التى يعغطيها 
بالور اسه »إن درج كتين من العلماء ده الى فروع مثلما فهل 
علماء آخرون فى علوم أخرى ٠‏ 

ويمكننا أن نأخذ فى دراستنا هنا بالتقسيم الذى قدم من قبل » 
الذى يقسم علم الاجتماع الى الأقسام التالية )١(‏ : 


)01 ارجعالى حّ مصطفى الخشاب  .‏ علم الاجتماع وددارسه ٠‏ 
الكتاب الثانى و.وضوعه علم الاجتماع وحقائقه ‏ مطبعة لجنة البيان 
العربئ الطبعة الثالثة » 4م6١‏ . 
ومفاهيمه . مكتبة القاهرة الحديثة »© الطببعة الاولى » ١957‏ . 

ومليحة عونى القصير ومعن خليل غمر.- المدخل الى علم الاجتماع. 
حامعة بيغداد » أبهوا . 


حت 20١‏ اه 
علم الاجتماع العام 9 


وهو فلسفة العلم والمدخل الى دراسة العلوم الاجتماعية . 
ويجب أن يشمل هذا العلم دراسة المقومات العامة للحياة الإجتماعية 
والبحث فى طبيعة المجتمع وأشكله » وخواص ظواهره ونظمه » 
والعلاقات والروابط الاجتماءية سواء بين الأفراد أو بين النظم 
والظواهر ٠‏ ويجب أن يشمل هذا العلم أيضا أسس الدراسة » ومنهج 
التحك«والطرق العلننة ااقونة الى كفيف: القوانين الأحتهافية © 
ومراتب هذه القوانين من حيث العمومية وضبط الأحكام ٠‏ ويدخل 
2 نطاق هذه المناهج المبحث الذى يسفدى « قياس الظاهرات 
الاجتماعية » ./5061600611 ويلحق بهذا العلم كذلك دراسة التفكير 
الاجتماعى والمدارس الاجتماعية المعاصرة.» للوقوف على ماضى العلم ؛ 
وحاضره وما بنتظر منه لتحقيق مدتمع المستقبل ٠‏ 


لم أصول الحضارات وتطورها : 


وهو العلم الذى يدرس المجتمعات المتآخرة » وأصول المدنيات 
القديمة » وتفرعها وانشعابها وانتشار التراث الثقاى: ومظاهر التخاف: 
الثقافى » والقوى الاجتماعية المؤثرة فى التطور الاجتماعى » سواء 
كان هذا التطور كليا أو جزئيا ٠‏ ويجب أن يشمل هذا العلم المباحث 
والدراسات الآتية : 


وهو ما يسمى بالأنثروبولوجيا والاثنوجرافيا الاجتماعى » وألذى 
يسميه بعض العلماء : 


ملو هاوأء50مممه نتمم لإحامهمومصطاع 0 لوه او جه امم |5012 


3 علم الاجتماع. الثفاف وزبدرس. الثقافة . وانتشارها وعناصر 
التراث الثقاى ومظاهر تخلفه وهو ما مسمى عالاةان © 2ه لإوماهأ500 
"م التطور والتغير الاجتماغى عومقة0© أن اأوأهه5 


ويسميه بعض العلماء الديناميك الاجتماعى عتمهملاه اوأممع 


المورفولوجيا والديموجرافيا : 

ويشمل هذا العلم فرعين : 

١‏ المورفولوجيا وهو دراسية بنية المجتمع وتركيبه وطبقاته 
والمتبائل التعلقة بقعو الدن: وقخطيطها ,والوظلافقه الدن كردي 
المتعلقة بالعناصر السكانية والتوزيع. السكانى ومظاهر. الكثافة والتخلخل 
السكانى ٠‏ والهجرة الداخلية والخارجية والموسمية ومبلغ ارتباطنا 


العلوم الاجتداعية الخاصة ) أو ما فيس سسعى بعلم الوظائف 
الاجتماعية ( وى 


١‏ ' الاجتماعخ الأسرى وودرس الأسرة وما يتصل بها من 
د الاجتماع الاقتصادى وبدرس الظواهر والنظم الاقتصادية 


وك العلمّ 3 الين: ادق وبددس الظواهر والنظسم السياسيدة 


518 لد 3 
وما بتصل بها علم الاجتماع من مشاكل وعلاقات دولية ٠ )١(‏ 


والتضائية والنظم المتصلة بالمسئولية والجزاء والانحرافات الشاذة 
ولكراته دا لياه 


فى الجماهير والزعامة ومقوماتها والرأى العام واتجاهاته () ٠‏ 


5 الاجتماع الاخلاقى ويدرس العايير الاخلاقية والعرف 
والعادات والتقاليد ٠‏ 


أت الاتهاع لجان ررس التي اتفال والةن وأعتو جاه 


+ الاجتماع اللفوى ويدرس اللغة فى نشأتها وتطورها 


وات الاعماغ التررى «ويدزين التراجى التزيوية ؤلة. سينا 
التربية الوضعية التى تتجه بالنظم التعليمية نحو الغايات العلميية 
والتطبيقية ونحو تحقيق أهداف المجتمع ومطالبه ٠‏ 


)١(‏ راجع زيدان عبد الباقى  .‏ علم النفس الاجتماعى فى المجالات 
الاعلامية 62 القاهرة 4 مكتبة غريب ©» ١597/8‏ . 

06" ونأوه!ه5أع50-.6 8ع 8 لاع 2 [هلم/لا 50 مم66 عهوه50 .2 
55 ,لعأأوع0طعغامه/1أ كممل8ألع .عالعناينهلظا 6:زورهةلااملنا ممنععااه6© 
,1974 
6ن «لنه50 تلع الؤالا1/0 عروازمووول عه 6017© همرروام ل وهول ‏ لب 

أل «عناو61زام2» م80هو|!ا00 .وعم ه71 ك«انة9 .هقنان011م وأو5061610 

.974 ,ومه5 ,اأنة5 بك وكمل؟ 


7ه 


٠‏ الاجتماع الدينى ويدرس النظم الدينية من معتقدات 
وطقوس وعبادات ٠‏ 


١‏ الاجتماع الريفى والمدنى أو « دراسات ف البيكقة 


الاجتماعية » 0 لإومامواءه5 اوعن8 هومة موطرنا ويسميه بعض 
علماء الاجتماع ق أمريكا لإاومامء8 ه لإوهامأء50 


وقد كان 0 لقيام هذا المبحث الجديد هؤ_سرعة نمو الاق 





عدد ا ل ب ل رمي الأفراد يمن 
0 

الريف 1 ف الي المدن » ومن تحسن فى وسائل امو اصلات ٠‏ دمتم_القائمون 
بهذه الدراسة بالمسائل المتعلقة بالتركز السككاتى والهجرة والإنعزال 


المحلى م1 و5606 لدمعض الطوائف والطيقات الاجتماعية وانحلال 


1 


7 وبدخل بعض العلماء فى نطاق هذا العلم الفرع الجديد المتعلق 


بشدون التصنيع وهو علم الاجتماع الصناعى ٠‏ 


وهو العلم الذى يدرس 1_0 من حيث ا 2 
د الكامئة ف طببعة المحتمعات والخر بات 2 اذى قيلت ف 
لاسيما دعد الحرب العالمية ل 6 لأن العلماء المحدثين أدركوا أن 
والفنية » بل يجب أن يدخل فى تقدير المشرفين على شسئون الدفاع 
الممتساكل: الاجتماعية ودراتتة انقدية لهؤت فلا يقتصرون: .على 
ما تقدمه لهم العلوم الطبيعية من خدمات لاستغلال الطاقة المادية بل 


5001 (اذلا-/لاق © عول/ا ع1 .لإوهاه6 ©5060 ووطنا - .اعقع8 عع ١١‏ 
.5 كرولا برعلا رهما ,ه66 


0 


من معلومات تفيد نسكون لحر باء 


1 علم الاجتماع التطبيقى : وهو العلم الذى يدرس درجة 


الانتفاع بحقائق الاجتماع والقوانين الاجتماعية فى الاصلاح 
الأجتماعى ومحاولة الارتقاء بالنظم والأوضا . ف 
منها ٠‏ ويدخل فى هذا الصراع الدراسات المتعلقة بالتنظيم والتنسيق 
الاجتماءى والرقابة الاجتماعية والتخطيط الاجتماءى والهندسة 
الاجتماعية وما الى ذلك من الأمور التى ينطوى عليها الاصلاح 
الاجتماعى ٠‏ 






والى العلوم الاجتماعية الخاصة » أو ما يسعى بعلم الوظائف 
الاجدماعية يمكننا أن نضيف أحدث فرعين ف علم الاجتماع وهما .: 


كك علم اجتماع المعرفة )0( ٠‏ 


كك بن الاجتماع الاعلامى ٠‏ 


هذا يدل على أن علم الاجتماع يتشعب وينمو باستمرار فتظهر 
علوم جديدة تريط بينه وبين سائر العلوم ٠‏ فقد أصبحنا نقرأ عن علم 
اننفس الاجتماءى » وعلم الاجتماع النفسى (؟') وكذلك علم الاجتماع 
السياسى » وعلم السياسة الاجتماعية ٠‏ 


ا ع0 عأوهاماء50 عصن ل 5أترعممدلصه؟»--.لالالما/ا5/585 ١م1اري0‏ .1 
عات خم تاذلا الالاط موعل مز «عباو م6 أدلزة-من أ ,أمممة عمجررو5ة زهصممه. 
1 سس 85 .م .1979 وتوم غمبروط ,روعصةددأقصممه 15 عل وأووأ6ةأ506 
مأ «عناتتععااجه عناوأصسهم نال ,5 التممع»-- نالم5ععع مالا اعطوألا - 
.لاطأ ,ع553236أقضصصمه ]ا عل م6أو15مأع506 -- .ؤ5اق عع 450لاو الالام .ل 
)0 زيدان عبد الباقى . داعام الى الاحتماعى ف اأمدسالات 
الأغلامية . بنزجع سايق خاص 1.455 . 


مجه 


بالاجتماع الاعلامى 6 وآخر للاعلام الاجتماءعى سعد أن أص.يحنا 
وترجع آهمية القيام بدراسات اجتماعية اوسائل الاعلام » الى 





سيق نس تطيع أن نقول ان علم الاجتماع دتتاول مختلف 
المجالات والأنشطة التى يمارسبها الفرد فى المدتمع ٠‏ وهذا يفسر لنا 
مدى ارتباط علم الاجتماع بعلوم انسانية مثل التاريخ , الجغرافيا 
وعلم النفس » وكذلك ارتباطه بالعلوم الاجتماعية الأخرى مثشل 
السياسة والاقتصاد والاعلام ٠‏ 

'فالعلاقلق الاجتماعية ‏ موضرع علم الاجتماع ‏ تتاثر بعوامل 
ره متها أحو الم الفره؟ التفييية + والر وف السانتة بوالافتفافية 
التى تتم فى اطارها هذه العلاقات » بل تتثاثر هذه العلاقات الاجتماءية 
الجعرافية والطبيعية للمجتمع ٠٠‏ ولذلك » فان هناك صصلة 





وشيقة بين علم الاجتماع وغيره من العلوم الانسانية بل والطبيعية 





الحيياة 
رابعا : علاقة علم الاجتواع بالعلوم الأخرى : 
العلاقة بين علم الاجتماع وبعض العلوم الأخرى ٠‏ الا اننا سنحاول 
تقديم تصورنا الخاص للعلاقة التى يمكن أن تقوم بين علم الاجتماع 
وعلم الاعلام ٠‏ 
علاقة علم الاجتماع بعلم الاقتصاد : 

اذا كان علم الاقتص..اد يدرس وس-ائل الانتاج والاستهلاك 


١)‏ أحمد الخشاب وآخرون 7 وبادىء علم الاجتماع 5 تكتبة 
معنس. » الطبعة الثانية » ه440 .. 


ل 


الطبقات الاجتماعية ومدى الفروق الاجتماعية بين أفراد المجتمع 
الواحد » وأثر هذه الفرون ءلى كيان المجتمع بصفة عامة » كما أن علم 
الاجتماع فى حاجة الى دراسة النظريات والمذاهب الاقتصادية » ومدى 
تأثيرها لى المشاكل الاجتماعية المختلفة ٠‏ 


فيدنما بدرس الاقتصاد ظاهرة التداول مثلا على أذها حتيقة 
واحدة تتداول بمقتضاها السلع بطريق النقود فيبحث فى الاسعار 
والعوامل التى تؤدى الى انخفاضها وارتفاعها بمقتضى قوانين العرض 
والطلب الى تدرر أنه كلما زاد العرض وقل الطلب انخفض السعر » 
وبالعءكس ؛ كلما قل العرض وزاد الطلب ارتفع الثمن 2 منظر الدها علم 
الاجتماع على أنها متطورة » متهددة وتختلف باختلاف المجتمعات ٠‏ 
فيثبت مثلا أن التداول كان ولا يزال فى بعض المجتمعات المتخلفة يقوم 
َنى أساس المقايضة أو الهدايا الملزمة النى تتبادلها القباكل فى مناسبات 
اجتماعية خاصة » كالمواسم والأعياد والحفلات الدينية » وأن النتود 
ليست هى الوسيلة الوحيدة لتداول السلع والخدمات ٠‏ 


علاقة علم الاجتماع بعلم السياسة : 


لكل مجتمع نظامه السياسى الذى يشمل شكل الحكومة » 
واختصاص السلطات القاكمة فيه » وحقوق الأفراد وواجباتهم » وعلم 
الاجتماع بدرس مدى تأثير هذه النظم السياسية على النظم 
الاجتماعية الأخرى فى المجتمع ٠‏ فمثلا اذا كان النظام السياسى القائم 
فى مجتمع ما يقوم على الروح الديمقراطية فان لذلك أثره فى نواحى 
الحياة المختلفة ف هذا المجتمع 6 فيتأثر بها التعليم وحرية الرأى 
والحرية الاقتصادية ٠‏ 


فعلم السياسة مثلا 4 بعتم دوضع دستدور للمجتمع بحدد 
اختصاصات هيئاته ( تشريعية ‏ تنفيذية ‏ قضائية ) » بيذما عا 
الاجتماع يعنى بدراسة آثر النظام السياسى على الوظائف الاجتماعية؛ 


11 مهد 


وعلى حقوق الأفراد وواخياتهم 4 وبقارن سين أثر النظم السياسيسة 
الاختلفة على هذه النواحى ق المجتمعات التنى تتماين 2 نظامها 
السياسى ٠‏ قاذا أخذنا أثر القظام السياسى على النظام التربوى 
مثلا » نلاحظ فرقا بين نظم التربية فى ظل النظام الفاشئى ا ايطاليا ) 
ونظم التربية فى ظل النظام الديمقراطى +٠‏ ففى ظل النظام الأول 
تتجه التربية الى بذر بذور الخضوع المطلق 6 وتقديس الشعارات » 
وعدم اطلاق حرية الرآى فيمسا يتعلق بنظام الحكم » وبذر بذور 
أو المنافسة » كما كان الحال فى أمانيا النازية مثلا ( فى عهد هتلر ) ٠‏ 
أما ى ظل النظام الديمقراطى + فتتاح فرص التعليم للافراد » وتتبادل 
الآراء والأفكار والمناقشات » ؤزبشير الفرد بيذاتيته فى المساهمة ى 
حكم البلاد ٠‏ 

علاقة علم الاجتماع بالتاريخ : 


لاشك أن دراسة تاريخ المجتمع بساعد كثيرا على تفهم ودراسة 
الظاهرات الاجتماعية فيه » فيعين على معرفة أصولها وتطوراتها 
ودوافعها » فكثرة جرائم القتل المنتشرة فى صعيد مصر قد ترجع الى 
الرعنة المفاملة .ق "الخد بالكار + وهنا شين الذر ابداف التارييكية أضل 
هذه العادة وكيف بتوارثها الخلف عن السلف ٠؛‏ وهذا بعين البسحث 
كثيرا فى مجال العلاج والاصلاح ٠‏ 


علاقة علم الاجتماع بعلم النفس : 
ببحث علم النفس فى دراسة سلوك الانسان وغرائزه وانفعالاته 
وميوله الفردية ٠‏ ولا كان الفرد لا بعيش الا و اذى » فانه 
تكيف وبتآثر بالبيكة الاجتماءية » وبنتج عن ذلك أنواع من النشاط 
النفسى لا يمكن أن بدرسها علم النفس الفردى 108 المحاكاة 
والتقليد والميول الاجتماعية » :فا لشاركة المتجدانية والتعاون ».و كقريرة 
التجمع نفسها ٠‏ تءتير محورا للدراسات الاجتماعية والنفسية معا » 


زه 
, 


ودراسة الذوق العام والقيادة والزعامة )١(‏ وآثارها على المجتمعات 
والرأى العام كل تلك الأمور وما اليها » أصبحت موضوعا مشستركا 
بين علم النفس ودلم الاجتماع ؛ بل ان فرع علم النفس الذى يعنى 
بدراسة هذه النواحى يعرف الآن باسم : « علم النفس الاجتماعى » ٠‏ 


علاقة علم الاجتمداع بالجغرافيا : 

للأوضاع الجغرافية والعوامل الطبيعية أثر كبير فى حيساة 
المجتمعات من النواحى الاجتماعية والاقتصادية والثقافية ٠٠‏ حتى 
أن بعذى العلماء ينسبون للعامل الجغرافى كل الأثر فى حياة المجتمع 
كأثر المناخ على سلوك الأفراد من حيث الجرائم الخلقية المختلققة ؛ 
كالسطو :والفكل. والتقيتاط الحصئى 4 :كما "يحطقف سيكاق الشال: فق 
علم الاجتماع يهتم كثيرا بالعوامل الجغرافية فى مجال دراساته 
الاجتماءية لأى مجتمع ٠‏ فنجد مثلا فى البيئكات المءعتدلة »: يختلف 
شكل المدارس ننها فى البيئات الباردة » فيتمتع أبناء البيئات الأولى 
( المعتدلة ) بالتعليم فى الهواء الطلق ( الفصول المفتوحة ) » بينمسا 
لا يتأتى هذا فى البيثات الثانية ( الباردة ) ٠‏ كما يؤثر هذا العامل 
أيضا فى سن الالتحاق بالمدارس ٠‏ فنجد مثلا فى البيئات الأولى أن. 
الأطفال يمكن أن تلتحق بالمدارس فى سن متقدمة ( ه ‏ »5 سنئوات ) 
بينما فى المناطق الثانية يتراوح سن الالتحاق ( /ا ‏ 8 سنوات ) كما 
أن للموقع الجغراف أثره على الوضع السياسى للمجتمع ٠‏ فال لاد 
ذات المواقع الاستراتيجية كانت ولا تزال محط أنظار المستعمرين كما 

)١(‏ من الكتابات التى تهم الاعلامى فى هذا الموضوع » نحيل القارىء 
الى مجموعة من البحوث لكل من كارتريت وفستنجر وآخرين ترجمة محبد 
طلعت عيسى ٠.‏ ننظيم وقيادات الجماعات . اساليب البحث والاصول 
النظرية . سلسسلة الانسان والمجتمع ‏ دار ومطابع الشعب بالقافزة ب 
الطبعة الاولى » 1١956‏ . 


ا 
علاقة علم الاجتماع بالاعلام : 


وهو الموضوع الذى سنتناوله فى دراسئئا بشىء من التفصيل ٠‏ 
ولكن. بحب علينا أن عثير عفنا الى أنه 11ت كنا قري :أن غلم الاعلام 
يدرس خصائص وسائل الاعلام المختلفة وتطورها وانتشارها ٠٠‏ فان 
علم الاجتماع يدرس اختلاف وسائل الاعلام باختلاف المجتمعات .. 
فبينما يدرس علم الاعلام الخصائص العامة لكل وسيلة من وسائل 
الاعلام » فان علم الاجتماع يدرس النظم الاجتماعية التى تؤثر فى 
هذه الوساكل داخل المجتمع » اذ أن علم الاجتماع ينظر ألى هذه 
الوسائل على أنها متعددة ومتداورة وترتبط بظروف المجتمع الذى 
تعمل فبه ٠٠‏ » أى أنها لا تعمل منفردة ؛ بل تتأثر كما تؤثر فى النظم 
والظاهرات الاجتماءية الأخرى”. فوسائل الاعلام مثلا فى القرية ؛ 
تختلف عن وسائل الاعلام فى المدينة » واذا كانت السمة الغالبة على 
نظام الحكم فى مجتمع ما هى الدكتاتورية » فان ذلك ينعكس <لى 
وسائل الاعلام التى تصبح عندئذ يوقا للجهاز الحاكم » بل أن ذلك 
بؤثر أيضا ىف حجم الاعلام داخل هذا المجتمع الذى دنعدم فيه صوت 
المعارضة » كذلك النظام الاقتصادى ف المجتمع يتآثر ويؤثر ف وسائل 
الاعلام » فان دور وسائل الاعلام بختلف ى دولة رأسمالية عنه فى 
دولة اشتراكية » كما أن محتوى وسائل الاعلام نفسه بختلف باختلاف 
النظام الاقتصادى » وهكذا )١( ٠.٠‏ 


خامسا : داهية علم الاجتماع الاعلادى : 


قبل أن نتكلم عن مذهومنا لعلم 2 الاجتماع الاعلامى ») تدعرف 


. ارجع فى ذلك الى الكتب الخاصة بالدراسات الاعلامية‎ )١( 
علم النفس‎  . انظر فى تعريف العلم  عبد الحليم محيود السيد‎ )( 
» الاجتماعى والاعلام . المفاهيم الاساسية . دار الثقافة للطباعة والنشر‎ 
٠ ]١. ل‎ 1١ القاهرة 199/9 2) ص‎ 


ضر 
وخصائص قيام العلم : 

من أهم خصائص قيام العلم توافر الشروط التاليةبس 

١‏ - وجود طاكفة متميزة من الظذواهر بتخذها العلم موضوعا 
للوواسة ولحو + 


م« ل الوصول فى ضوء مناهج البحث هذه الى طائفة من القواتين 
العلمية التى تحكم تلك الظواهر ٠ )١(‏ 


نعريف علم الاجتماع الاعلامى : 


وانطلاقا من المفهوم السابق » يمكننا أن نقول ان علم الاجتماع 
الاعلامى » الذى هو فرع من فروع علم الاجتماع » هو دراسة 
وصفية علمية _تحليلية مقارنة لوسائل الاعلام من حيث وجودها ف 
المجتمعم الانسانى مؤثرة و 








كرة انه 5 
فهو اذن العلم الذى بدرس وساكل الاعلام كظاهرة اجتماعية 6 


دراسسة وصفية 6 أى دراسة الواويع الفعلى لهذه الوأسائكل 2 
أو بأسلوب آخر » دراسة ما هو كائن وليس ما ينبغى أن يكون ٠‏ 





)١(‏ فبدون الاحكام العامة والقوانين الكلية تصبح الدراسة عديية 
الجدوى ولا ينطبق عليها اسم « علم » ولعل هذه النقطة بالذات هى الى 
أذرت قيام علم الاجتماع وفوتت عليه فرصة النشاأة والاستقلال .نذ 
القدم شأن فروع المعرفة الانسانية الاخرى كما يقول الدكتور مصطفى 
دعائم علم الاجتماع وحقائقه ‏ الطبعة الثالثة . مطبعة لجتّة البيان, العربى * 
4 » ص 16-41 . ْ 
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بتحرر 0 المقولات ات والأفكار” 00 
اكتسبت قوة من خلال تعودنا . علمها كاذل ككره من الزها + 


ا 0 
ولن يتم ذلك الا ا و عم اا 


أما كون أن تكون هذه الدراسة تحايلية » فهذا يعنى ارجاع 


مو تيم 
د و 0 


كل وسيلة بوسيلة أو ار الأخرى ء أو 0 
الأخرى ٠»‏ وعندما نتكلم عن « مجتمعات أخرى » فالمقصود هنأ أوسع 
وأشمل من أن يتحدد بالمجتمعات المعاصرة ؛ بل هناك أيضا الدعد 
الزمنى » أى مقارنة ما يحدث حالبا ف المجتمع بما حدث ق عهود 
عندما نأخذ لق الاعتبار عد 2 : معا ٠‏ 
جد ل 2 زمان :او اكدان او حدر 

خطوات الدراسة الاجتماعية لوسائل الاعلام : 

وتتم الدراسة الاجتماعية لوسائل الاعلام فى خطوتين : 


١‏ - دراسة مورفولوجية : أى دراسة بنية كل وسيلة من حيث 
النشأة والتطور والانتشار ٠‏ 


؟ ل درأسة فسيولوجية : وذلك بدراسة الدور الوظيفى اذى 
.يمكن أن تؤديه كل.من هذه الوسائل داخل المجتمع بغية الوصول الى 

القوانين التى تحكمها ٠‏ 
يملا - دراسات فى علم الاجتماع ) 


ان )دهت 


وليس بخاف أن هذه الدراسة الفسيولوجية للدور الذى يمكن 
أن تؤديه وسائل الاعلام داخل المجتمع يتطلب معرفة خصائص هذا 
المجتمع الذى تعيش فيه تلك الوسائل فكما يقول ولبور شرام فى 
مقدمة أحد كتيه : 
ألام 02!18م غ8لثنا +م06© 22655308 8 لأ ولأمصقهم مم ذأ هععط1» 


-0ع6م لإقناكة علا رعروأعنعطا ,مملأقء اص سمه لإلبؤة عبر معطلالاً .6 مخما 
(1)..«عطغأهمة عه م عنداع؟؛ عامععم للامط 756800ع0من 16 .. وام 


وسائل الاعلام والظاهرة الاجتماعية : 

قبل أن نتحدث عن وسائل الاعلام » يجب أن نتعرف أولا على 
ماهية الظاهرة الاجتماعية والتى سبق أن أشرنا اليها فى الصفحات 
المجحابقة ٠‏ 
ماهية الظاهرة الاجتماعية : 

يكاد بتنفرد العلامة الفرئسى دور كايم ) م446١‏ ا للها ( 
دون غيره من علماء الاجتماع بأنه بذل قصارى الجهد فى تشخيص 
اللاهر8: الأحتماعية واثر اد «خماكصها التوغنة وما كيتاز نيه من سفات 
حتى يخلق لعلم الاجتماع منطقة نفوذ خاصة به ٠‏ 


ولكن ما هى الظاهرة الاجتماعية لدى دور كايم 5 (١‏ 

وجد دور كايم أن ثمة ظواهر معينة فى الحياة الاجتماعية يتعذر 
تفنسيزها فق ضبوء التخليل النفسى أو الطبيعى ٠‏ فهناك أنماط من 
السلوك + وصروب من. التدكير والفجهور © تتميز هانها بخارجة عن 








له : قألع/! 200 5هموهعوعهل/1 ,دوالة .5018811 5لا8 ا اللا ٠١‏ 
,18973 ,امول يولم ,8501 ,ععمموقت .1810ل اطرمره6© وهقصنك 5ق عأمه ا 
.3 .م 


ا ل 


الفرد » أى لها وجود خاص مستقل غن الصور التى تظهر فى الحالات 


وقد قسم دور كايم الظواهر الاجتماعية الى نوعين : 
النوع الأول ويشمل الظواهر الاجتماعية العامة والتى تفرض 


النوع الثانى : يضم الظواهر الاجتماعية الخاصة التى تظهر ى 
بعض شرائح المجتمع تحت ظروف اجتماعية خاصة » وف فترة 
زمنية محدودة ٠‏ 


والأمثلة النى ممكن أن نعطبها للظاهرة الاجتماعية عديدة ٠‏ ومن 
أهم الظواهر يمكن أن نذكرها : قواعد الأخلاق ؛ الأسرة ؛ والممارسات 
الدينية » وقواعد السلوك المهنى ٠‏ مثل هذه الحقائق هى الظواهر 
الاجتماعية فى نظر دور كايم التى تشكل لديه الميدان الحقيقى لعلم 
الاجتماع 0 فعلم الاجتماع عند دور كايم هو اذن دراسة الظواهر 
الاجتماعية » ٠‏ 


_ ويمكننا الكشف عن الظواهر الاجتماعية بطريقتين : 


الآولى : من خلال القوة القاهرة والملزمة التى تمارسها على 
الأقراك فو العن بتكمل عمويما ف الحواءاكا الصاحية لأنماط التلوك: ٠‏ 





أما الطريقة الثانية » فتتمثل فى انتشارها وعموميتها فى الجماعة ٠‏ 
وتأصيلا على ذلك يخرج دور كايم المحاكاة من دائرة الظواهر 


: يطلق أميل دوركايم على الظاهرة الاجتماعية اسم‎ ١ 
»16 .«اوأءعه5 6ز8؟‎ 
-19أ502 5761008 وا 06 د5عالونه: 5ها ب ١/ااع2ا8لا0 وموالموع اس‎ 
5م253 ,نس أل6 106 ,علاط سي عروأوه|‎ 7. 


جد ابت 


الاجتماعية لأن المحاكاة ععلية فردية تكمن ف الفرد ذاته برغم ما قد 
بترتب عليها من نتائج أجتماعية ٠‏ 
ل 

وقد اختلف جبرائيل تارد ( ١18*4‏ ل 15١4‏ ) مع دور كاب ف 
شأن المحاكاة التى اعتيرها تارد ظاهرة اجتماعية ٠ )١(‏ وقد اعتمدت 
المدرسة اانفسية فى تفسيرها للحياة الاجتماعية على المحاكاة والتقليد 


1 ( مرحلة الصعود ُ أى دداية المحاكاة ٠‏ 

(ب) مرحلة الانتشار : التى يكون فيها التقليد قويا وفعالا ٠‏ 

(ج) مرحلة الانحدار : النى تتشي الى أنتهاء فترة الم قليد 
والمحاكاة تمهيدا لاختفاء الظاهرة ف 


وترى المدرسة النفسية أيضا بأنه لا يمكن دراسة المجتمع 
يشكل غلبي ال آذا (دومها كران بوشائل يلوك لأفراد فى المجتمع ٠‏ 
ومفهوم التتلدد عندها معذ ى النفس ف الذاكرة ( ') والعادة التى 
ا ج فردية تط , تقليدها » ودهذه 
الصورة يصبح_التقليد اجتماعيا فى نظرها ٠‏ ويمكننا أن نستخلص أن 
هذه المارسة لا تفرق بين الظو'هر الاجتماعية والنفسية الى جائنب 
لها عطر للحياة الاجتامية على ألا ا 


وهو مويه 








1 ولق ,الات .هم ز[دأعه5 ؤأها| 5عها - .عاطاظم] اعلرط8 ٠١‏ 
.0 وكموط ,لاط .تنم أأهخ1اصمةا عل ؤ5أوا وع١/‏ بلبع مم18 .6 دا 


(0) أنظر مؤلفات كل من : سدمول وجيدنجز وكولى وهوبهوس 
و وسترمارك ٠‏ 


(9) مليحة عونى القصير ومعن خليلعمر. ‏ المدخل الى علمالاجتماع. 
مطبعة جابعة بغداد 19481 ) اص !؟ !30 . 


٠ شتت عملبة تقليد داكمة التوسع لامتكارات جد ده‎ ١ 

؟ عملية معارضة وحركات صراع لهذأ التقليد ٠‏ 

0 ظهور ابتكارات جديدة من داخل هذا الصراع اص يح 
بدورها هركزا اتقليدات جديدة وهكذا ٠‏ 
خصائص الظاهرة الاجتماعية 15 حددها دور كايم (): 


الى جانب تقسيم دور كايم للظواهر الى ظواهر دامة وظواهر 
خاصة » حدد النقاط الآتئية كصفات للظاهرة الاجتماعية : 

+ أذها موضوعية : أى لها وجود خارج عن شسودور الفرد‎ ١ 
المجتمع الذى 0 فيه هم‎ ١! ئفسهة 6 بل متلقاعا من‎ 

ا 00 

0 ولبدة التفكير الذاتى 0 ائما أشفاء خارجه ود 
7 2 - و 
الفردى » كاللعة والدين والقانون تنتكل دن جدل لخر دون أن تتآثر 
تتعدر الأفراد و« 






؟ ‏ أنها الزادية : لما كانت الظاهرة خارجة عن شعور الفرد 4 
فهى أمأ أن تكون حاملة صفة الجذب أو مغفروضة على شعوره وسلوكه 
دون أن يشعر بها ويس_تجيب لها تلقائيا هثل الاخلاق واللغة والدين 
وأنماط الأزياء والتراث ٠‏ 





آ- 0 انساذية أى فنك 0 المجتمع الانسانى وتش مل 


؟ ‏ أنذها نلقائية : أى ممارسها الفرد دون تردد لأذما من صنع 
المجتمع كالمعتقدات الدينية والاخلاقية ٠‏ 


نونز : راع ب لولم ع .1 


ال ا ده 


أنها مترابطة مع بقية الظواهر الاجتماعية الأخرى ومع 
النيقة الأجسماعة التى ولدت فيها + 


وعندما يؤكد دور كايم على موضوعية الظواهر الاجتماعية 
واتتزورة النظر. اليها: ومعالجتها على .أنه ااسياء أو .وقاقم 'قائمة بذاتها 
بعد الفكرة التى كانت سائدة فى علم الاجتماع حين كان يعنى 
بالتصورات بدلا من التركيز على الأنسياء » فان دور كايم يكم أن 
الغاية الأساسسية لملم الاجتماع..دن تحفيق. امربوعية > وآن .مكل 
عالم الاجتماع مثل العالم الطبيعى الذى يفترض أنه برتاد ميدانا 
غير معروف وغير مكتشف ٠‏ وحينما يقوم باجراء بحثه على هذا النحو 
يستطيع آن.يتعر على الملواهر من خلال ملاتحظة الفلواهر. الخارينية 
المفويسة مكل الولأه القينن رالكانة الزواحنة ا ومتدل الاتتفسان .: 
ويؤكد لور كايغ أن هدم الطواهر._ الت( لمكن .ادر أكها بشن طاريق ادنيل 
المتمدق .لها © انها .هن يمكعابة اكشكاس الخاروفه «احضاعية مميلضة + 
فمعدلات الانتحار - مثلا ‏ قد تصور درجة التضامن الاجتماعى 
فى مختلف أنماط الجماعات ٠‏ 


والواقع أن معالجع دور كايم للظواهر الاجتماعية قد عملت 
0 خلط كثير من الحقائق السوسيولوجية الهامة ب ببعض الأفكار 
أذ ش: ذهو يعتقد مثلا أن من الخطأً تفسي الظواهر 
الأجتماعية فى ضوء سلوك الأفر اد ودوافعهم ؛ وبرجع ذلك: الى أن 
صباغة الظاهرة الاجتماعية تقتضى أن يخضع السلوك الفردى إعملية 
تشبه تركيب القوى » بحيث تكون المبادىء التى تحكم هذه العملية 
ليست هى مبادىء علم النفس الفردى ٠‏ 
تعريف الظاهرة الاجتماعية : 

بعرف البعضى الظاهرة الاجتماعية بأنها تفاعل بين شخصين 
أو أكثر ٠‏ ولكى يتم هذا التفاعل يتعين أن يكون الفعل الانسانى 
الصادر على شخص معين معتيدا على وجود ذعل آخر صدر عن 






#94 لدم 


شخص آخر ٠‏ ومن الممكن بالطبع ملاحظة التفاعل بطريقة مباشرة 
طالما أن الفعل بمثل حركة ق العالم الخارجى ٠‏ أما عن عنصر الاعتماد 
فنستطيع اكتشافه دن خلال التفسير الذى يمكن أن يقدمه ملاحظ 
مشارك بستعين بقدراته فى اعادة بناء عقلى للعمليات التى توحى بها 
اليه الأفعال الصادرة عن الآخرين » 


وحينما يحدث التفاعل » فاننا نستطيع حينكذ القول بأن الأفراد 
قد أصبحوا أطر افا ف علاقة اجتماعية ٠‏ وحدنما نتستمر هذه العلاقات 
الاجتماعية وتدور فائها تشكل جماعات اجتماعية تتألف من أشخاص 
أو أجزاء لكل منها ذاتدتها وفرديىتها 04 وذلك : أن الكل بوتلك خواضا 

تتوافر يى أى من هذه الأجزاء منفردة ٠‏ وبعكس هذا التعدد 

التزعة النتوسيولوجية الواقمية المعتدلة التى عي ساقدة الآن :: 
نشاة الظاهرة الاجتماعية : 
سر 

يحتاج الناس ف الموتمع الواحد الى تبادل الآراء والأفكار 
لني ل لتر والوادوات لض د ااي 0 


قافنا مق اجتماع 9 مع بعضهم ٠‏ 


كذلك يشير الناس أيضا بحاج: جتهم الى حفظ النوع والتوريث 
فتئمأ الأسرة » فالأسرة ظاهرة ادتماعية لها قواعدها ونظمها الخاصة 
التى ترمى الى تنظيمها وتنسدق العلاقات مين أفراد العائلة بمعضهم 
مع الدعض الآخر مثل تنظيم وسائكل الزواج والطلاق والمبراث ٠.٠‏ 
وبشعر الئاس كذلك بحاجتهم الى تبادل المنافع فيظهر تقسيم العمل 
والتعاون ى اناج ما بحتاج المجتمع الى استهلاكه من الحاجات 
الضرورية والكمالية ٠‏ 


يمكننا أن نوجز ما سبق ذكره فى أن الظواعر الاجتماعية تتولد 





وانطلاقا من هذا 5-3 أن نؤكد أن وسائل الاعلام س نصفة 
عامة ب ظاهرة اجتماعية » تختلف باختلاف المجتمعات على 
هر العصور ٠‏ كما ان 55 ذطلق عليه أسم وسائل الاعلام م( والنى تقوم 
الاجتماءعى » الذى بتصل بأمثاله » أن يتغلب على عنصرى الزمان 
والمكان ٠‏ أى أننا نعتمر وسائل الاعلام وسائط لنقل التفاعل بين أفراد 
المجتمع الانسانى « الكبير » أو ما يطلق عليه العالم الفرنسى روبرت 
أسكاربيت )0( صفة « ذو الحجم الضخم ) ٠‏ «ممنأوموصال-موملاط» 


-أأ6م 2610106:م أ نط2 صهكدأ"!| عل موقط ها- .[اطظطمن85 جعطه8 ٠١‏ 
4 ب 103 ,م.1981 كوم ,البلوم مل كممائألع سب يوبا 


المبحث الثانى 


أهتهام علحاء الاجتماع بالاعلام 


اهتم علماء الاجتماع ولفترة طويلة كالمتسار الخطى لأرس_الة 
الاعلامية من « المرسل » الى « المستقيل » دندهأ ذاع فى عام ع١‏ 
نموذج الم الاجتماع الأمريكى هارواد لازويل ااعلالاو5ها امهنا 
والذى تثناه فى سنة ١9414‏ فى بناء نظرية للاعلام قائمة على خعسة 
تساؤلات )١(‏ : 


مسن 0 #2 وطلالا 
دقول ماذا ؟ٍ 7 +هطلالا دلاجك 
بأى وسيلة 5 7 أعصممطء طعنتطلالا ما 
لمسينق 9 7 مموحاللا 16 
وما هو التأثير ؟ + تممتاع غوطنلا ط]ذلالا 


وول قلا الكيكا و لالط الخسييحة الكو الصو قري كله 
الاجتماع الأمريكى بختص يسوسيولوجية 2 وساكئل الاتصس ال 
الجماهيرية 0 خلال الفترة من «قة! ادهة!| ٠‏ 


ومن الطريف أن نشير هنا الى أن هذه الأسئلة الخمسة المطروحة 
فى نموذج لازويل قد استخدمها كانتليان (ؤاتاواب© مقذ - مره 


قرن فى بيت من الشعر اللاتبنى يقول فيه : هذناك من قام بقعل 


كه صولتعمنا كص موستمبسؤهة ه15 ااعللاودها لامعون ١٠١‏ 

ثرا |/ال6 506115 .لضا مز 118--117 .م «لإأواع50 مز صمملكوعء|ص مهن 

دع لجروععة رؤ5وع:2 ذ5أممز!!| أه لإ غأدنعلازمنا -.رره هع لصناصودره © و5ؤ5داآلا 
00 ,برها 


بح 41 اه 2< 


شىء ما » فمن هو »؛ وماذا فعل ؟ ومن ساعده ؟ وأين حدث ذلك . 
ومتى ؟ وللماذا ؟ وكيف ؟ 


7 006ممم 06‏ 07 7وزالعانك 52نطآن0 نطلا 07أن© دوآن© 


ولما كان اهتمام لازويل موجها فى البداية الى الدعاية السياسية » 
فقد ركز على دراسة الجمهور وتأثير الرسالة الاعلامية علي هذا 
اموي م الي ا 
رج 

ولكن. لازويل لم يكن وحده ف هذا المصمار » فالملاحظ أن 
معظم الدراسات الأمريكية فى مجال الاتصال ‏ ان لم يكن كلها كانت 
تهتم بصفة خاصة بالموضوعات التى تدور حول الجمهور 2ههل/لا 70 
وحول التأثير «طوها8» 


الاجتماع أيفا. ف ذر در أسائهم يجيب الرسالة الأعاقسة لاا 
مثل الدراسات التى قام بها ماكس فيبر ‏ 8888// .10 للمذهب 


البروتستانتى والقكر الرأسمالى )١(‏ م 


وغنى عن البيان أن الباحثين فى هذا المجال » والذين يعتمون 
بدراسة الرسالة ودرجة وضوحها وفعاليتها بلجأون دوما الى تحليل 


ولم بغفل الماحثون أبضا دراسة القائم بالاتصال «هط/لاه» 





-ضاة! 5 أأمل 1 غه عقع500 1030م 1181.1 ا0ء طموؤوول .1 

وم تقلرمرطة6 صونأد5ل]1أل ها .وعمقع؟ عل وزوأءع50 هلا وأممعط ع رقم أ أهتره؟ 

ناز نال عناوأقططعهء1 - .6560 ااالم6 عممم[ائطم ,غع .61 .م 1969 
.6 - 35 .م .1957 م6060 26 7ع[ ب ؤزأو5 عن0 ١١اه©‏ .لام 


55 068 11261015انا للم 5ه - .لام 1101/55 5عناوعقل ٠١‏ 
2 ومة25 .مأاأطعقط .8أ0عم ذذهقط 5ه06 5معلاامنا"! (1أأههااه© وومءان0) 
0 .م 


6 + 


فهوناك دراسات عديدة حول الخصائص الاجتماعية للقائكم بالاتصال 
2 المرسل «( شخصيته وثقافته ووهو الخ )0( 


أما موضوع الوسيلة 60886881 فقد أشبع هو الآخر بحثا 
ودراسة » وتوافينا الاحصاءات دوما بتعداد أجهزة الراديو » 
والتليفزيون » وعدد القئنوات ٠»‏ وتعداد الصحف »؛ وعدد النسخ و.. 
وغيرها من البيانات التى تهم الاعلام والاعلاميين (9) ٠‏ 


ع عنوم1م1ع50 - الام ا0ا0نمم0 .ول غع غاا84 و5أعموهء .1 
,6أ5]علااملا .ع55نامعهقها ومو .لالاقاضعم 100508 5عألاء 1‏ .8603 تته]ض1 .ا 
71-7 .م ,1973 وهعاواء50 :ع و5عمتقصسك ودعممعاء5 مولاعولامن 
(؟) أنظر على سسببيل المثال لا الحصر »© الاحصائيات التى تصدرها 
اليوئسكو ف هذه الموضوعات . 


21ت 


اتجاهات الدراسة الخاصة بالاعلام 


أولا : تطبيق ندوذج الاتصال الخطى لدى لازويل على الدراسات 


ليحي ونج ارون الشاي اقنلر اكاك يدن لان 
فى الدول اأنامية هثلما يظهر فى دول مثل أمريكا أو فرنسا ٠ )١(‏ 
بلاومل الاق ,اصع لاحك الى أن معدم ريئيتالقه الى ناذثة 
أجزاء وفقا للنموذج الخطى للاتصال على النحو التالى : )١(‏ 


رسم رقم ( ١‏ ) 
الاتعسسال الخطى 


)١(‏ نذكر على سسبيل المثال الدراسة التى أجراها مارينو فى أمريكا 

اللاتينية : 
مطنوك ها 5ك رزمنلأجع لمعه زمازهن أأوعتام] هآ ب .186865لا ممتروللاا - 
.103 ب 81 .م .1974 ,ام تقباوط الاعذقطء ,رقضأاقا وعترعصقة دا ممللوءأصتام 
لان امم تومن 82 لجنهة مسجو 0 502345 .لطا اأعرعويط ما 
2 .ولط عمنردذا ,عممعاء5 أوأن50 1860م لجعاممن 06و58 .دلااأأاعهمع/56 أوع 
6 قأممط]ناةت ,كممغوء[اطيط عوة5 


كم ع العتمعممماعيقه جع :زوللأمطدجمهقما - .2لاظلماااالاته موعل سس 
-3أءع6م5 ع0 همعد عا عسوط موغط 1 - عممطمعمةع؟ ولزملة عننو 
-50 نممفطتمد5 ,| ذلرو5 عل مأزديعرازملا ,5عبوأسمممء8 وععمعاهن5 ,1686| 
1874 .عمصممط 
ص 20100115151 هآ - .اشاللااا84 هوبوع5 - عأأزمه 1560‏ 2.22 
0 #هالاصول ,#انوعل,ه5 86 7ظلا رعاعتر0ن 36 ماه 15856 :..2]أو/اءو ايو 


ت :8 ته 


والملاحظ فى هذه الدراسات الخاصة بوسائل الاعلام » والتى بدأت 
فى أمريكا » أنها تركز بصفة خاصة على التليفزيون » وذلك بالبحث 
عن تأثير هذه الوسيلة على أذواق ورغبات الجماهير . ويمكن ارجاع 
ذلك الى أن برامج التليفزيون فى تلك الدولة تمولها الاعلانات ٠‏ ولذلك 
فان الشركات التجارية التى تنفق على هذه الاعلانات تتقق فيما بيندل 
لكذراجا جامد اللي يرن 0 
عدي ال لت 
النقد الموجه لنموذج لازويل : 

بنادى علماء الاجتماع الممتمون بالاعلام حاليا بضرورة البحث 
عن نماذج أآخرى غير نموذج لازويل ‏ ودتزعم هذه الموجة فى فرئسا 


كل من ٠‏ 
فرنسيس بال غلاهة 5ن للموع 
وأوليفيه برجلان لالاع6قنا8 معلانا0 
وكذلك جون كلوتبيه من كندا 008ك المعل 


ولا دمل الكندى « جون كلوتييه » عن تكرار أسذفه لاعتماد 
اليادثين على نموذج لازويل )0( ه أمأ ستيفنسون 627508طم5]6 
فينتقد نظرية لازويل باعتبار أن لازويل يطالب بآن يحكم العالم 
علماء السياسة ٠‏ وقد شبه ستيفنسن لازويل بآفلاطون فى جمهوريته 
المثالية التى حبذ فيها أن بحكم الفلاسفة العالم ٠‏ 


على وجه الخصوص بالقائم بالاتصال باعتباره قادرا على الاقناع 
وتجاهل تماما المجال الاجتماعى أو « المناخ الاجتماعى » الذى يتم 


.م «ضهأأ5عنن مه ولمع إعناوأن-وألنة! "ب اّاع|17لا010 مهول ‏ .1 
م7 مه1 ,42 ب 41 .ولط روعو ةوقا أ 1211لا تلطه © ,مز ,51 - 39 
89 ع ممم 


0-7 اك 


فى اطاره الاتصال البشرئ ٠‏ كما يأخذ البعض أيضا على النمسوذج 
الذكور أنه قد خاتى. العامل الاتديولوهى ٠‏ 


وق عام 9/5 ؛ أعاد روبرت اسكاربيت صياغة النموذج واقترح 
أن يكون على النحو التالى : )١(‏ 


من ؟ 
فى أى جماعة ؟ 


بغية أى تأثير ؟ 


والملاحظ هنا أن اسكاربيت قد انطلق فى نموذجه المقترح من نفس 
عنوان كتاب كان قد أصدره هارولد لازويل باسم : 7 :وملا 96:5 وطالا 
من بستقبل ماذا ؟ ٠‏ وقد عدل ريمون نيكسون 0(1<الا 0لامالالام8 
هو أيضا من عبارة لازويل وأضاف شيئًا جديدا يتصل بالموقف العام 
للاتصال وكذلك الهدف من عملية الاتصال 6 فأصبحت العيارة 
لدى نيكسون على النحو التالى : 


من يقول مذا لمن وما هو تأثير ما يقال وفى أى ظروف 
ولأى هدف (') ٠‏ 


0+ هو 9666:86 وأرزمفقط1 - ,[اطتموو5ط 6روطه5 22 .1 
3 .م .1976 ,ق6أأ5معلاألمنا متعطء18! ,نرم أأهع نا لتدرمك ها 06 ع 


-10 وق0ناناتاخ ,59808 مأ ووومقط6» ب .1080لا لمممروم5 2.2 
848 بطم ببوارمام0 جرواافمساوك رما دوموك وووولا وازوم لروبنى 


سالا رمم 117 ل 
ونحن نتفق ونيكسون 2 هذه الاضافة 4 فكد بخنا يختلف تأثير 
الرسالة عن الهدف منها تحت تأثير عوامل كثيرة من بيذها الاروف 
اأتى يتم فيها الاتصال ٠‏ 


ومثال آخر لهذه النماذج النى لعتمد على نموذج لازويل ما قدمه 
اميل جيراردن 618:08 هانم5 فى مجال الاعلان التليفزيونى 
والذى صاغ نموذجه ف ثلاثة أسئلة )١(‏ : 


أما عالمة الاجتماع الفرنسية آن مارى لولان لاهالاها ./1-.م 
فقد استخدمت نموذجا من ستة مؤشرات منيثقة هى أيضسا عن 


نموذج لازويل : 
من ؟ بفعل ماذا ؟ لمن ؟ أين ؟ كيف ومتى ؟ (') 


ولما كانت هذه الباحثة تهلم 


دراستها حول السؤالين الاولين : 





أهمية 6 لازويل : 


18 خع عتلرع2700 درجم نوكصاا -.آع|اا0مم طمعومل مز 6668© .1 
.م ,1969 .اك .مه .مملغأقصعم]م ةا 8 هل 

0161© 5061616 13 ذصوقل عفعوقطدأ ا - .للم اناما 1/8,6]-عممم ‏ 2.2 
.م5 6.لأأودون0 8ا| عل +ملمص ها مملنععااه© ,أقممعط .50 .وصاويمم 
.5 .تر .1971 

قل .3 


سس ار سد 


بمكننا أن نؤكد هنا على أن نموذج لازوبل . وقد انقضى على 
صياغته حوالى نصف قرن من الزمان ‏ ما زال يشكل النواة التى تدور 
ار اا ا ل ل ل ا لارويل 
كل من بحا مقترح نموذجا آخر دمكن تطبيقه 9 الدراسات 
الاعلامية ٠‏ 
سس 


م 






الامريك الككقدى : ععمع لاع 


ف احدى الدراسات الحديثة فى كندا » استحوذ القداتي» 
بالاتص ال وطلالا والذى يشكل عنصرا واحدا فى نموذج لازويل - 
على كل اهتمام جون كلوتيبه الذى سبق آن إشرنا اليه (') + ويعتبر 
'عآناه1 © العنصر « من «طلالا » فى عملية الاتصال تشخيصا 
للانسان العصرى الذى هو ف نفس الوقت مرسل #نهغعم 
ومستقبل '860681680 ووقد أطلق جون كلوتييه على هذا 
العنصر اسما مشتقا ومركيا من الكلمتين مرسل ومستقيل 

الاعامع 160 نا 861/1 2 وهو ات ٠‏ 


وبعبر هذا الكندى بالعنصّر 656:66 عن وحدة انثروبولوجية 
هى الانسان الاجتماءعى 60-69000016335 1560 » الذى هو فى نفس 
الوقت مرسل ومستقيل » نشط وخامل » ايجابى وسلبى » الانسان 
الذى يتصل مع أمثاله ومع الآلات التى يصنعها ومع مجتمعه » وبذلك 
يبحمل القاكم بالاتصال لدى كلوتيبه هذه الثنائبة المعروفة لدى علماء 
النفس وعلماء الجنس » الايجاب والسلب » دكتور جيبكل ومستثر هايد٠٠‏ 


نط0 © .16 أبالأطنذا عل 8001656 18 -.ظ /اناع لاع2م© مهوول .1 
2 .م ,1972 ,وموم ,مفتطخمه6 ,أقممهةه مومئأةألع .ممأوب أل بغه مملكوء 
+6 .مم6 --.01188ا610 .ل 2.2 


عدو ار مات 


ثانيا : نماذج أخرى اهتمت بالاتصال الخطى : 


استمر الباحثون لفترة طويلة فى استخدام النموذج الخطى 
لهارولد لازويل مع اجراء سعض التعديلات » ومن أهم هذه النعماذج 
التى أخكذت بالنموذج الخطى للاتصال والتى تهمنا كاجتماءيين 
النماذج التالية : 


نموذج شانون وويفر ومفهوم التشويش : 
يعتبر نموذج شانون وويفر 5علاش/لا 809 01/الا1(300) من أكثر 
النماذج الخطية المعروفة فى تفسير عملية الاتصال ء وقد استفاد 
الباحثون بما درسساه عن التبار الكهردائى وحاولا تطبيقه على وسائل 


الآعلام باستخدام نفس المصطلحات السييرناطيقية طبقا للرسم التالى 
الذى يوضح أهمية التشويش : 























رسم رقم ( ؟ ) 
النموذج الخطى لدى شانون وويفر 
موصدر 
للبعلومات مرصل مستقيل هدن 
سه مسي سسه جه 
ظ رسالة إشارة أشارة رصالة 0 
حجوذا” اعيد ةله يتعينعكا 


























لسسع 


-56غهالة معط مقع نامعنلا موللا 8 لأ0للللزم 5 علنوات. 


00 
5أوص[انا أه لؤزورعلاأمنا وموطانا 


لو أأهء ا لمناصدره 0 أه بممقط؟ أمعتطهم 


7-8 م ,1964 رووممط ‏ 


( م 5 ب دراسات فى علم الاجتماع ) 


ولتقريب مذهوم التشويس للقارىء نعطى مثلا لموضوع نسرئه 
جريدة الاهرام ف 5-5 الصادر يوم الاثنين ١١‏ بناير 46و٠١‏ 
فى باب « بريد الاهرام » تحت عنوان : « قذائف كلامية » + 


« تذكرون ولا شك ما كتب فى بريد الاهرام تحت عنوان : 
( يا ريس عوض ) عن التداخل الذى يحدث بين لاسلكى محطة بولاق 
الدكرور وموجات التليفزيون فى اأنطقة الواقعة بجوار المحطة ٠.‏ 
وأحب أن أضيف أننا قد تعودنا على هذا التداخل كما تعودنا على 
ضوضاء الشارع ٠‏ ولكن المزعج هو لغة الحديث المستخدمة والتى 
وصلت ذروتها ليلة ( الاحد 1944/1١/4‏ الساعة ١١‏ مساء )» 
عندما كنا نثاهد تمثيلية « أنا لا أكذب ولكنى أتجمل » ٠‏ فقد 
مععا كاتها ‏ ابيا » آخف ما قيل كيه هذه الجملة ( أمبيل التتسواق 
متاعه « ٠...‏ » ) ولكم أسفى عن جرح مشاعركم » فما بالكم 
ونحن نسمع هذه الكلمات وسط أطفالنا وأسرنا ؟ د ٠‏ أحمد بوسف 
أستاذ مساعد بعلوم عين شمس © ٠‏ 


وقد رد محرر الاهرام على هذه الرسالة يقوله : « سبق أن 
ردت علينا أمانة اتحاد الاذاعة والتليفزيون بأنهم بي يعملون على منع 
هذا التداخل ٠٠٠‏ ويبدو أنه لم يحدث ٠.٠٠‏ فلا أقل 3 .من أن نطالب 
عمال محطة بولاق الدكرور بالتزام الادب فى أحاديثهم حتى لا يجرحوا 
مشاعر الاسر المحيطة بهم الى أن يتوقف التداخل ! » ٠‏ 


هذا المثال الذى يعيشه جمرور التليفزيون فى منطقة انستقيال معنفة 
مع التفسويشش الهندسى الذى يخدث نتيجة لتداخال ارسال محطة 


بولاق الدكرور مع موجات الأرسال التليقزيونى,ولعل البعض مدسكم 
قد لس وعايس هذا الموضوع ينفح > 


كت 1 عم 


التشسويش فى نموذج (ولبور شرام): 

وقد استخدم 500 ام امهنع عنؤائلها هو أيضسا 

التشويش 86 ,؛ والذى نمكن أن نطلق عليه « عسهم 
وضوح الرسالة © فى نموذجه التالى : 


رسم رقم ( 5 ) 
التشويش فى نموذج ولبور شرام 


مرسل 0 رسماله 5 تدغل مسلقيل 


0 بزاح وسيل ص | 


أو التداخل ا العناصر التى تؤدى 0 عد وضوح- ار ٠‏ 
وهناك من الباحثين من يفرق بين توعين من التصويش : ١‏ 


١‏ التشويش الهندسى ( التداخل وذنهلة اومضوط6 


وهو كل ما من شأنه أن يؤثر 0 دقة ا ووضوحها أثتنناء 
عملية الاتصال ٠‏ ومثال ذلك استخدام حروف صعيرة ف الطباعة : 
أو انخفاض التيار الكهربائى أثناء البث التليفزيوتى أو هذا الال 
الذى سبق أن عرضناه » أو تداخل محطات الاذاعة » أو انقطباع 
التيار الكهربائى ٠٠٠‏ الخ » مما قد بتسبب فى وصول رسسالة 
غير نقية » أو غير واضحة أو ناقصة ٠‏ 








- التقبو يش الدالن ' : م عاومممة . 
ا 0 و 0 ا 
ده ب ب ا ا ا ل ا الى 





-- 5© لس 


فقد يستخدم المرسل كلمات صعبة الفهم » أو جملا شديدة 
المتخصصون « الاطار الدلالى » أو مجال الخيرة ٠‏ 


وعمعع 6 أنه موروم 
ويصور لنا ادوين اميرى 500887 منبطهع )١(‏ وزملاؤه 


التشويش الدلالى على النحو التالى : 


لل 


رسم رقم دخ 


التشويش الرل د مك" 


ايرطار الملش#ك - 





ب الى 


1 
ا 


ص؟ فان الرسالة عندما تصل الى ( ص ) ستكون أكثر دقة منها 

بالنسبة ل ( ص١‏ ) وذلك لان ( ص ) يدخل فى مجال مشترك مع خبرات 

المرسل (س ) الذى بيستخدم نفس « لغة ©» المستقيل ووه 

بينما ( ص ؟ ) الذى لا يشترك مع س فى مجال الخبرة » فان هناك 

نهل سد :684687 مأسقع جاناه .لا وثالام مهم دورو .1 

ب عووروكا بمذ امع اكموياو5 .مدنا اصاضصمم وؤوالة 16 ممأعنهمه 
9 نه 6 م ,1982 751 بزل ومماوااتانه جين 


ل[ © الم 


فان التشويش الدلالى يظهر هنا بوضوح أكثر مما يظهر لدى ( ص١)‏ 
الذى يتفق الى حد ما مع خبرات ( س ) ٠‏ 


ولقد تبنى ستيورت تشيز 011858 801لف5 | نموذج شانون 
وويفر الخطى أيضا واهتم بمفهوم التشويش كآحد العوامل 
التى تؤثر على الاتصال » وفصل 0 السابق ذكرهما بالنسية 
للتشويش ؛ وأخذ ف الاعتبار ضرورة التخلص من هذا التشويش 
والتحلل منه قنك وصول الرسالة الى المستقيل ٠‏ 


رسم رقم ( 5 ) 
التشسويش الهندمى والدلالى. 


ٍْ القشدويش الدلالى | 


قطن| |صرس] ا 
|مرسل|.| رسالة واه إن اران 5 الدويشل سه] متقيل | 
بلدمى اا 

| التشويشالبنسى | 


المربعين اللذين يقعان بين الرسالة بعد أن 0 َ 0 
الهندسى والدلالى وبين المستقيل ٠‏ 


66006 أوونمة 1066‏ مقهوم « التحلل من التشويش الهندسى » 
تسويش هندسى أثناء نقلها ٠‏ 
أما المريع الآخر والذى سميه تشيز ‏ 0600086 مغ0مكمه5 


فيعكن» أن نطلق: عليه اسم التحلك من التشسويش الدلائق هته يحاول 


]6 لدم 


سر 


المستقبل أن يخلص الرسالة من أئ تشويش دلالى قد يحدث لها.ء٠‏ 
ولنا فى الواقعة التى سبق أن ذكرناها خير مثال على عمليات التخلل 
من التشويش ٠‏ 


اذا كنا قد ركزنا فى تحليلنا هنا على دور المستقبل فى التحلل 
من التشويش » فاننا لا نقلل من الدور الذى يجب أن يقوم به 
الاتصال » بمعرفة جبيدة للجمهور المتلقى للريسالة » واختيسار دقيق 
لازيال والومسلة؟ 


والى جانب. فنذين النوعين من التشويش واللذين ركز عليهما 
غالةجا © يمكر إن نطلو خلية اسيم 9 اليريشن: السكلو من 6 + 


؟ ‏ التشويش ( أو التداخل ( السيكلوجى د ووأولا اوءأومامطعيروم 

اذا :عناتفه :ذكزنا أن العتسوفن اليتدسسى :زان القنى)) والتشويتى 
الدلالق يحدثان اثناء عملية تقل الزسالة واسنتقبالها © كما يمكن 
أن يحدث هذا التشويش ف الرسالة نفسها » فان التشويش 
ابسيكلوجى يحدث فى اطار القائم بالاتصال والمستقيل للرسالة 
والذى هو 95+ ا ؛ أى أن هذا التشويشس 
قد يحدث قبل وأثناء وضع الفكر فى كود معين » وأثناء استقبال الرسالة 
وبعد فك رموزها أيضا ٠‏ 


مدان كنا المسصويين: لكيش اع ان لتقا - 
ف العوامل النفسية_... ٠‏ أو المناخ الذى يتم فيه وضع الفكر فى كود 
أو الذى يتم فيه فك رموز الكود والى أن يتخذ المستقبل موقفا 
من الرسالة : ؟أوة 5هم هم ءأوة 


وبذلك يمكن أن يتجده هذا -التثشويش ف نوايا كل من المستقبل 


0 كا 


والمرسل ازاء بعضهما » وما يعرفه كل منهها بخصوص نوايا الآخر 
تحاهه ٠‏ 





.مهما بلغت دقتها » ومهما نجح القائم بالاتصال ف السيطرة ١‏ على >1 
امن التو التي والعشويقن 'الولالى ناذا افدرهينا: أن 
التشويش السيكلوجى لم يتسبب فى عدم وصول الرسالة من البداية 
الق لمحيل + 
دراسة الفيلم « اليوم التالى » : 

والمثال على هذأ النوع من التشويش « التشويش السيكلوجى » 
عسناه مع الفيلم التليف: يونى « اليوم التالى  »‏ 6هاكث به0 ه15 
الذى عرضته شيبكة ال الامريكية » والذى أثار موجة من الفز 
لا مثيل لها وخاصة فى أمريكا ( وفقا لما تقوله وسائل الاعلام ) 
ولم نسمع من قبل عن فيلم تليفزيونى أو سينمائى آثار الذعر والفز 
وتسبب فى اثساءة جو من عدم الطمأنينة تجاه ااسئولين مثلما سمعنا 
عن آثار هذا الفيلم 0 

فد سيق أن عرضت ثشاشات التلدفزيون والسينما العالمية أهوال 
الخرب التووية ولم هم عن احتجاجات هد سيا اهو الحكومات: 
بل عشنا فعلا الحرب الذرية عام ه54١‏ فى هيروشيما ونجازاكى » 
والتى تثار ذكراها سذوما فى وسائل الاعلام ف دول أوربية ) ف فرئسا 
على الاقل كما شاهدنا ( الا أن هذه الحرب « الاقليمية » على 
الرغم مما فى هذه الكلمة من قصور ف التعبير » ليس لها نفس 
التأثير القوى ‏ فى أمريكا ‏ مثل فيلم « اليوم التالى » ( , 
ويمكننا أن نرجع اختلاف التأثير فى الحالتين الى عدة عوامل 
منها.ما يدخل تحت ما أطلقنا عليه اسم « التشويش السيكلوجى » ٠‏ 

)١(‏ والذى يمكن تشبيعه بما أثاره البرناءج الاذاعى « غزو من 


الأريخ » من رعب وقلق . 


5 ) انظر االحق الخاصس بقصة الفيلم 00" 


كت نكم كه 


ويتمثل التشويش السيكلوجى فى هذه الحالة فى مدى اقتتاع المشاهدين 
بامكان قيام حرب نووية شاملة ويرجع ذلك الى عدة عوامل مختلفة 
من أهمها الظواهر التالية : 
ارتفعت درجة حرارة الحرب الباردة بين أمريكا والاتح اد 
السوفيتى فى الفترة الاخيرة الى أقصى درجة » وانهارت محادثات 
الحد من ا!تسلح النووى : وزاد التحذير لكى يتمالك الجميع أعصابهم » 
واشتعلت الحروب الاقليمية فى مناطق متفوقة من العالم وزادت حدة 
التوتر ٠‏ كما أننا نعرف أن اطلاق صاروخ يحمل فى مقدمته قنبلة 
ذرية » أو قنبلة نيوترون احتمال قائم ويتوقف على اشارة بسيطة 
نخد تحدث بطريق الخطأ وسوء التقدير - وقد حدث هذا الخطاً 
عدة مرات ‏ فكم من مرة أعطى فدها جهاز الانذار المبكر فى أمريكا 
تحذيرا كاذبا لهجوم نووى » وكم من مرة استمر هذا التحذير الكاذب 
فثترة كافية لان يوضع الجيش الامريكى على أهبية الاستعداد 
لولا تدارك الموقف فى اللحظات الاخيرة ٠‏ 


اذن فالمناخ مهيا ثماما لتصديق احتمال وقوع مثل هذه الحرب 4 
لدى البعض على الاقل )١(‏ » وما أكثرهم فى أمريكا وهم الذين تأثروا 
تماما بأحداث الفيلم الذى لا يخرج عن كونه نوعا من الخب ال 
العلمى » لم يقصد منه اثارة الفزع والاضطراب » أى أن هناك تحريفا 
قد حدث فى الرسالة عذد مستوى فك الكود ٠‏ وترتب على ذلك أن 
اتخذ هؤلاء موةفا غير مرغوب فبه لم يكن بقصده القاكم بالاتصال ع 
على الاقل من وجهة ذظرنا الخاصة وهذا يؤكد ما سبق أن أشينان 
اليه تشارلز رايت 81617// .© عندما تحدث عن وظائف الاتصال (') ٠‏ 

)١(‏ نشرت جريدة الاهرام فى عددها الصادر يوم ١؟‏ يناير ١960‏ أن 
عالما بريطانيا قد أقام دعوى قضائية ضد وزارة الدفاع الامريكية تقوم 
على: مخاوفه من أن يؤدى الاعتماد على العقول الالكترونية الى اندلاع 
الحرب النووية بالصدفة . 
-00© 255 صا ذأذلااهمة أقترمأع مب اللا 5واروهط© 2.2 
0 ,24 .أو/ ,لإأرة1 :08 روأمام0 عأاطبط ,ما ,605-620 .م «صو هع | نامر 


عت لأخو هه 


فالى حانب السام التى يسعى رجل الاعلام الى تحقيقها 
وموتوصبط يؤكد رابت أن هناك نتائمج قد تحدث دون أن بهدف 
البها القائم بالاتصال ومونةوص ]ةلاه أى وظائف غير مقصودة 
فى عملية الاتصال ٠‏ وغالبا ما تكون هذه الوظائف غير المقصودة وظائفا 
غير مرغوب فيها ٠‏ 


وتأصيلا على ما سبق يمكننا أن نميز ونفصل بين نتائج 
أانشاط الاعلامى ومين أهدافه ٠‏ فليس من الضرورى أن تتفق النتائج 
مع الهدف من الاتصال 0 والسيب ف ذلك يرجع الى عدة عوامل 
أهمها ما أطلقنا عليه « التشويش السيكلوجى » والذى يجب ألا يخفى 
على القائم بالاتصال ٠‏ 


فيرق طافين براق 9 احدوقخن تق مغ ابا آن مضالة عاقة 
عكسية بين التشويش ودقة النقل العالية للرسالة ٠‏ أى أنه كلما زاد 
انتشويش فان ذلك يؤثر بالسالب ف دقة الرسالة » وكلما تخلصنا 
من التشويش » زادت دقة الرسالة ٠‏ 


والمثال الذى سبق أن ذكرناه عن تأثير عرض فيلم « اليوم 
التالى » على شاشة التليفزيون الامريكى يلفت أنظارنا الى ضرورة 
أن نأخذ فى الاعتبار ‏ ليس فقط التشويش الهندسى » ولكن أيضا 
كالمو امل: الموهوذة .ىه كل مق المصوق وا لفل و الرشالة بتفيها2 


© لإالل5 لظ : عمعمعب نما 7ه كمع غوط» ل 0 لطعلا رعطمظ8ظ .1 

اقعما ها «نامأناهطع8 5ممز25هءأضناصمه© لمق عممعنباتكما اأقمهكسعمع امار 

-مه) -. (.لع) ل[101ل5161 امه لطاع 62885ا انوط ,مز ,لبفاتصنتصصه6 
.9 ,ان0/ بيعلا ,ععمرولا 1949 1946 روطعنوعوه86 صمللوء نامر 
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ةق هه 


ال تعاتب النؤامل العاهلة «الؤسئلة +الكن تفي الدقه السشتمحودة 


لغة » مشثشتركة متتاغمة مع المستقيل » واذا أخذ القائم بالاتصال 
فُْ اعتباره ذوايا المستقيل وما بعرفه هذا السدم عن ن نوايا ام 
بعاتم را لامع الا ا و رد يد 


يمن الإنانسساكق :لفق يضاق :القذلن مواد الى لوي مقا 
أيضا التكرار ‏ 8589088080668 الذى يوصى باستخدامه لكى دضمن 
المبادين الاعلامية حتى لا يمل الافراد ٠‏ 


فقد صرحت احدى السيدات فء؛ بحث تمنا به (') بأن تكرار 
الدعوة لتنظيم النسل بهذه الصورة التى تقدمها وسائل الاعلام ى مصر 
قد يكون هو السبب فى فشل هذه الحملة » وهو فرض لا ينبغى لنا 
أن نتجاهله دون دراسة معملية متعمقة ٠‏ 


نالثا : الاتصال الدائرى ومفهوم رجع الصدى : 

بعد أن كانت الفكرة الاولى السائدة هى أن الاتصال يتم خطيا 
فى شكل قطار من المرسل الى المستقبل كما كان عليه الحال فى عهد 
أرسطو الذى قال كتابه « فن البلاغة ,ه78 4ه مم 756» » أن الاتصال 
بتكون من ثلاثة عناصر أساسية : 


. أنظر فيما بعد نظرية التل الجليدى‎ )١( 
* (؟) « دراسة حالة » أنظر‎ 
دموأذأماة|ان: ها 06ل هأوقأءع50 6|أط58جمم65 8] - .اهقلاد5 الت طفق إأطووع‎ 


+00610:3ا عل و5غط .ع أملازوغع'! : ألعصمممصو اهاقل ره وللهم نا 8215ل 
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حت قوت 


المتحدث والحديث والجمهور » أصبح الاتصال دائريا متصلا على 


رسم رقم (1) 01 
الاتصال الدائرى 1 


الرسالة 





وف الاتصال الدائرى » يأخذ « رجع الصدى » هوم وموع 
0 أو ما بمكن أن يسيعى بالتغذية المرئدة ( )0( مكانا ف عملية الاتصال 
( كما نرى » استمر استخدام الباحثين فى الميبادين الاعلامية لهذه 
اللعة السيدرناطيقية 0 عل و ممع طبرن التى استعاروا منها الكثير من 
المصطلحات مثل : الشوشرة ؛ الموجة رجع الصدى ٠٠٠‏ وذلك عند 
شرح عملية الاتصال لتفسير سلوك ارسل والمستقبل ) ٠‏ وتجدر 


)١(‏ محمود عودة . ل اساليب الاتصال والتفر الاجتماعى ٠‏ دراسة 
ميدانية فى قرية مصرية ‏ القاهرة » دار المعارف » 151/1 . 

(؟) محمد مصطفى الفولى  .‏ السيبرنية فى الانسان والمجتيع 
والتكنولوجيا . الهيئة المصرية العامة للتأليف والنشر . المكتبة الثقافية 
العدد ه/ا؟ »© القاهرة الا9ا . 


1 


الاشارة هنا الى أن استخدام مصطلحات أحد العلوم ف علوم أحدث 
منه ليس جديدا على اافكر الانسانى » فقد استخدم اميل دور 
كايم مثلا فى كتاباته كثيرا من مصطلحات الفسيولوجيا والبيولوجيا 
مثل « الجسم الاجتماعى » و « المخ الاجتماءعى » و ( البروتوبلازم 
الاجتماعى ) بل وأيضا ( الجهاز الشوكى للكائن العضوى 
ف العلوم الاجتماعية ٠ )١(‏ 

ودلعب رجع الصدى دورا هاما فى عملية الاتصال » والذى 
يظهر بوضوح بين عاملين. على جهاز التلغراف ٠‏ فعن طريق رجم 
الصدى يمكننا معرفة « دائرة الاتصال © أو ما قد يصيدها من 
أعطال ٠‏ وعن طريق هذه التغذية المرتدة نستطيع أيضا أن نعرف 
القائم بالاتصال لاستجابة المتلقى أو عدم استجابته للرسالة » 
يستطيع أن بعدل 2 رسالته 6 أو دكررها ٠ه‏ ونترك للقارىء أن 
دفكر فى دملية الاتصال التعليمى بين المدرس وتلاميذه كمثال للاتصال 


الذائرى ( مع م من ل 0 


وال الحؤة النشاررا ف اش يفك ا كوي الافمال الواكرى 2 
والتى تأخذ فى الاعتبار الاتصال الشخصى الذاتى والاتصال 
بالآخرين » النظرية التى يطلق عليها صاحبها اسم التل الجليدى ٠‏ 


نظرية التل الجليدى فى الاتصال الشخصى 
تصور لنا نظرية التل الجليدى عملية الاتصال بين اثنين من 
الإقبية أي يق ادن من الامزيك جايحتاول كل .واحد بمزعناة آن 
يقوم بدور فى العملية الاتصالية » وكأنهما كتلتان من الجليد فى 
وسط المحيط وهو ما يطلق عليه اسم الايسيرج 6669605 ٠‏ وأهم 
ما يحثينا من خصاكمن للاتسدرج + عندمًا نتحدث عن عطلية الاتصال + 


خأ .مه حت اناا لكلظلام .8 .1 ب 


عد 1 هه 


الى سبعة أثمان حجم الكتلة ( ,/" ) » اذ لا سبدو منها فوق سطح 
مامحو تن حمطا 1 


وبهذا المنظور للعملية الاتصالية » نستطيع أن نقول ان 
من طرف الاتصال ما هو الا كتلة جليدية » أو تل جليدى 0 
أن يقترب للالتحام بالطرف الآخر الذى ل” سدو مئهة سوى جزء 
طفيف لا يتجاوز الثمن ( ٠ ) ١/,‏ هذا الجزء الضئيل هو الذى يمكن 
متابعته والتنبؤ بما يمكن أن يحدث فيه ومنه نتيجة للاتصال ٠‏ 
أما ما خفى تحت سطح الماء من هذا التل فهو الجزء الاكبر من 
التل والذى يصل حجمه الى ( ,/" ) من مكونات العملية الاتصالية ٠‏ 
هذا الجزء هو أهم جزء يجب أن نتنبه وأن نهتم به عند دراسة 
الاتصال الشخصى » سواء من حيث نسبة حجمه للعملية كلها » 


فالى جانب ما يمكن أن نلمسه ى العملية الاتصالية » وما نراه 
بحدث بين القائم بالاتصال وبين المتلقى 0 0 العملية الاتصالية ( 
تجحرى أحداث وعمليات خفية « تحت سطح الماع » سسواء قبل 
وانطلاقا من هذا 0 4 بمكننا اذب أن نحدد 0 3 

غير المرئى من العملية الاتصالية ٠‏ 


١‏ الطريق الذى تسلكه الرسالة فى المنطقة المفمورة. الخفية 
فى الاعماق » : 


٠ اس منطقة الغراكز أو اللاشعور‎ ١ 


وام كك 
1١‏ هنطقة الفرائّز : 


ترتبط منطقة الغرائز باللاشعور واللاوعى » أى أنها تخرج عن 
ارادة الانسان » ومن ثم يصعب التحكم فيها ٠‏ 


ففى داخل كل فرد منا تكمن رغبات وغرائز متضادة لا شعورية ٠‏ 
ومن .هذه الثرائز اللاشعورية التى تهمنا ى علوم الاتصال تجد 
داخل كل منا حالتين متضادتين : الخوف من الاتصال » والرغبة 
فيه ٠‏ وقد نبعت هاتان الحالتان من الحاجة الى اقامة علاقات 
اجتماءية » والتخوف من مغبة هذا الامر » من الرغبة والقلق من 
مواجهة الآخر » من رغبة الفرد فى أن يعرفه الآخر وخشنيته من 
أن يكشف نذفسه » من أن متعرى »2 فدتمكن منه الطرف الآخر » 
وتتواكب هذه الحالات باستمرار وتتطاحن حتى تتغلب احداها على 
الاخريات فى لحظة ما وتحت ظروف معينة أهمها شخصية كل من 
القائم بالاتصال واللمتلقى » والتفاعل الذى يتم بينهما فى وقت 
محدد ومناخ خاص تتم فيه العملية الاتصالية ٠‏ 


فت منطقة الصور : صورة الذات الانسانية : 
وهى أهم منطقة بالنسبة للرسالة ٠‏ فمن هذه المنطقة تخرج 
هذه المنطقة على النحو التالى : )١(‏ 


الصورة التى يكونها الانسان لنفسه : هذه الصورة مزدوجة 
التكوين : 


)١(‏ وهذه الصور تصور بشكل أو بآخر درجة من درجات التشويثش 
السيكولوجى ٠.‏ 


كع 


م الصورة الحقيقية : وهى ما بعيشه الفرد » وما يراه » وما بحسه 
فقد بشعر الانسان فى احدى اللحظات بأنه خجول مثلا ٠‏ 


م الصورة المثالية : وهى الصورة النى دثتمنى الفرد أن بكون 
عه اومان حمل لبها 


الممورة أأتى بيرغب أن يعرفها عنه الطرف الآخر : 

وهنا بجب آلا نخلط : اذ أن هذه الصورة تحمل دائما قدمة ما . 
فالفرد بريد دائما أن دعطى « أفضل » ما عنده و « أكثر » ما لدده » 
أى أنه يظهر ( الجانب الطيب ) منه ٠‏ الا أنه فى حالة ما اذا كان 
الفرد ماسوشيا فانه سوف يبدى « أكثر » درجات عجزه وقصوره 
وحتى سقوطه » سواء كان ذلك حقيقة أو افتراضا ٠‏ 


الصورة التى يعتقد أن الآخر يعرفها عنه : 

هذه الصورة التى يعتقد القاكم بالاتصال أن الطرف الآخر 
قد كونها عنه قد تكون صورة غير صحيحة ؛ بل ضربا من الاوهام 
لدى القائم بالاتصال » أى أنها قد تكون بعيدة ثماما عن الواقع 
الفعلى لصورته لدى المتلقى ٠‏ هذه: الصورة التى بعتقد القائم 
دا لاتصال أن الاتلقى يعرقهاأ 'دذه دَودْر ف الرسالة التى بريد أن 


وكثيرا ما نسمع شخصا يقول : « فلان يعتقد اننى ٠.0‏ + 
حسنا » فسوف برى ٠ » ٠٠‏ ما سوق براه الآخر ‏ كرد فعل 
للصورة التى يعتقد القائكم بالاتصال أن المتلقى يعرذفرا عنه » رد الفعل 
هذا » قد يدعم هذه الصورة وقد بهدمها ٠‏ فقد يعتقد المتمدث 
أن المستمع يعتقد أنه خجول » واذلك قد ينمحى تماما أمام الطرف 
الآخر » أو على العكس » قد يتحدث ويتحدث الى درجة العنف ٠٠‏ 
وهكذا » فان. الفرد الذى بعتقد أن الإخرين يظنونه طبيا » قد بتمادوى 


ان لكت 


فى طيبته لدرجة تصل الى البلاهة ٠‏ وقد يقال عن فرد ما « أنه ليس 
نيبا بل عبيطا » وعلى العكس من ذلك » فقد يصدم هذا الانسان 
الطبب: الأخرين التديين عله الصؤرة ‏ التى ينتقد وجودها اللو التمفن 
بخصوصه ٠‏ وينطبق عليه المثل « حسبناه موسى طلع فرعون »© » 
فى حالة ما اذا كانت الصورة التى اعتقد انها لدى المتلقى عنه موجودة 
فعلا لدى المتلقى ٠‏ 


الصورة التى يكونها القائم بالاتصال للمتلقى : 


بالاضافة الى كيان أو صورة القائم بالاتصال عن نفسه » 
والصورة التن معتقه أن التلفن :قن وسهها اله مما نوف بعلن الرسسالة 
فان هذه الرسالة تتآثر أيضا بالصورة التى يرسمها القائم بالاتصال 
الطرف: الآخر- فى .هذه العملية :+ 


فان كانت الصورة لدى القائم بالاتصال عن المتلقى أنه 
متفهم » ذكى » اطمأنت نفس القائم بالاتصال وازدادت ثقته فى 
أن رسالته سوف تفهم دون لبس » ولن تكون غامضة » بل ستؤدى 
العرض. الت موق تطنها + 


واذا كان القائم بالاتصال يتصور أن المتلقى انسان عظيم 
فانه قد يبحاول أن بتملقه » أو يحاول أن بتفوق على نفسه » أو 
أن يمثل الغموض ٠‏ أما اذا كان لديه الشعور بأن داك الشخص 


جد منطقة الشعور : 


بقدر درجات وضوح الصورة التى تتكون لدى الفره للطرف 
الآخر » مما قد تفصح عنه نظراقه وكلماته معبرة عن شعورةه 
ولحساسه » بقحر ما يمكن أن محدث. من تعديل فى سلوكه تجاهه + 


6 الت 


دن هنا يمكننا أن نستنمط أن ف هذه المنطقة يلتقى . الشعور 
باللاشعور » اذ من الصعب أن نصدر هنا حكما على الطرف الآخر ء 
ولكن يمكن أن نرفضس أن نستيقى أحكامنا الاولية عنه ٠‏ 

فهمن المشاهد أننا عند ذتكرار اللقاء مشخد.ن ما » فان صورقه 
قد تختلف فى المرة تلو المرة » فلا يمكن أن تبقى الصورة دون تعديل ٠‏ 


من هنا يمكن أن نستخلص أننا نرفض الاعتقاد السائد فى 
أنالانطباع الاول مظل قاكما : هصن 1356 هط 5 مدأدده7صما غ85 ه55 » 
فمن المستحيل أن يبقى الفرد القائم بالاتصال, أو المتلقى 
على صورة ثابتة ٠‏ بل يمكننا تشبيه الانسان بالصورة 
ألتى تعكسها صفحة ماء النهر تحت تأثير عوامل عديدة تغير فى 
ذكلها الطبيعى : اتسياب سمكه تحت السطح أو محاولة أخرى التقأط 
قطعة خيز عائمة : أو حجر صغير ألقاه شخص ما ف الذهر » أو ربح 
تدفع الماء ى موجات متتالية 8 أو سفدنة عادرة ٌ أو شعاع سساقئط ٠٠‏ 
غوامل: مكثلقة ومتمةدة. تؤثر: فى التهابة على الصورة الممكويسة على 
صفحة الماء ٠‏ 

يكنا اذو اقكسيية النزطا: ملوكة نمة وميا لانتسالات 
والاحاسيس ااتباينة التى قد تختلف من لحظة الى أخرى ٠‏ وهذه 
نظرية نسلم بها تماما عندما نرفض « الانطباع الاول » ولا نعتبره 
حفيها ل فو قير افد ريد الخطووة 2 اد أنه عامل الم امل 
الاخرى ويحقر من تشسأنها ٠‏ 


كل هذا يعنى أننا نرفض تصنيف الناس ووضعها ى توالب 
حامدة » لان هذا التصنيف » وان كان مردحا وسهلا » الا أنه تشويه 
للحقائق وتجميد غير منطقى لطبيعة الانسان غير الثابتة » وما 
مكف يمن بفمائف ذاخل. العنادة التفسحية دليل قوق حلن در 
عوامل مختلفة تؤثر فى ردود فعل الفرد وسلوكه فى المجتمع مما 

يجعلنا نرفض تدنيف النأس ٠‏ 
(مه- دراسات فى علم الاجتماع). 


5 1 


فمن الواجب اذن » أن نترك للآخر فرصته فى أن يكون مؤمنين 
تماما بأن الكائن الحى يستمد بعض خصائصه من هذه الصفة 
داخليا ولنتطور مع الحياة ٠‏ 


الفرد فى العملية الاتصالية يشبه كتلة الجليد فى الماء » أو ممعنى 
تعرفنا على بعض مكونات هذا التل الضخم )١(‏ » فائنا نتفق أيضا 
مع الرأى الذى يشبه الفرد بالبحر دائم التغيير » مع من يشبهونه 
بعيون الحشرات 6 أو بتعبير أرق بقطعة من الماس متعددة الوجوه 
والانعكاسات ٠‏ 


وى هذا » نذهب مع تشارلز كولى 600010 
(54هظا ‏ وبوا ) عالم النفس الاجتماعى الامريكى الجنسية ء 
الذى يرى أن الفرد والجماعة كلاهما مكمل لآخر » على اعتهسار 
آن. الفرد .يحد .( طبيئنته ) 'الحفيتية ف :اللجتمع + على سكاس أن 
الذات 90و من وجهة نظره « ذات عاكسة ه0ه 855و ومأكامما 
ا اتمكن اضورتها فى عقول. الآخرين ومن ثم فهى تاخة اق الأعتباز 
حكم الآخرين عليها ٠‏ وبهذه الطريقة » يصبح الشعور بالذات 
ومزاقع؟ اع5 وعيا ذاتيا 5 565 
من خلال انعكاسات العلاقات الاجتماعية (؟) ٠‏ 


: انحراف تدفق الرسالة عن مسارها » ووضهها فى كود‎  "' 
السؤال الذى نطرحه الآن هو : ما مصير الرسالة فى هذا‎ 
الخضم من العوامل » وكيف تصل الى المتلقى ؟‎ 
. أنظر الرسم التوضيحى فيما بعد‎ )١( 


(؟) زيدان عبد الباقى . - ركائز علم الاجتماع . دار الممارف 
فصر 6 151/8 2 صن 8لا لاا . 


لقد كانت الرسالة التى نرغب فى نقلها الى الطرف الآخر ؛ 
ونخشى عليها فى آن واحد »؛ ذات دلالة معينة ٠‏ الا أنه » كما ينكسر 
شعاع الضوء أثناء مروره داخل المنشور الزجاجى » بنكسر تدفق 
الرسالة أيضا » ومنحرف عن مساره الباشر داخل كل منطقة 
من مناطق الصور لدى القائم بالاتصال » والتى تدا من منطقه 
اللاشعور ٠‏ وعندما تصل الرسالة الى منطقة الشعور والاحساس » 
يتدخل التفكير العقلى الواعى فى تش كيل الرسالة التى تصل هنا 
الى سطح الماء » حيث يتم وضع تلك الرسالة فى كود معين ٠‏ ويتم 
ذلك قبل حدوث الالتحام بين طرف الاتصال ٠‏ 


وتحدث عملية وضع الفكر فى كود تحت تآثير عوامل طفيلية 
ونقيلة على «عنلية. الاتصسال: (1) .وهذة: الموامل” اتكاوحية الدخئلة 
تؤثر فى دلالة الرسالة الاعلامية ٠‏ فكثيرا ما نسمع ف الحياة العادية : 
« أنا كان عندى كلام كثير أريد أن أقوله لكن الطرف الآخر لم 
بسجعنى » وأحسست أنه لا يريد سماع وجهة نظرى ٠.٠.٠‏ 6 أو » 
هناك أسياب عديدة منعتتى من شرح وجهة نظرى ٠٠٠‏ أو كنا نتكلم 
ومتفاهمين تماما حتى وصل فلان فائقليت الصورة وتغير محرى 
الحديث ٠.٠‏ !! 


والامثلة عديدة تلك النى نكيت أن الرسالة بمكن أن تفكد جزعا 
من حمولتها » من طافتها » من قوتها » ان لم تضع كلها أثناء انتقالها 
فى العملية الاتصالية ٠‏ 
0 فك كود الرسالة : 
رموزها محاولا معرفة ماذا بريد أن مقوله الطرف الآخر ٠‏ ويتم 


)١(‏ جيهان رشتى - الاسس العلمية لنظريات الاعلام ٠‏ دار الفكر 
العربى » القاهرة » ه/ا15 ص ©60ه وما بعدها . ١‏ 


امت له 


ذلك كما هو الحال عند وضع الرسالة فى كود تحت نأثير 
نا طفيليات » تدخل على عملية الاتصال ٠‏ 


من هذا بمكننا أن. نستخلص أن الرسالة عندما تصل ى النهاية 
ا المستقيل أن تحتفظ بالدقة أو بالدلالة التى كان القائم بالاتصال 
بود أن بندقلها » أى أنها ليست نفس الرسالة » شئنا ذلك آم لم 
نشأ ٠‏ وقد سبق وتعرفنا على عدة مناطق تمر من خلالها الرسالة 
وتعمل كمصافى لها ٠‏ لذلك فان الرسالة تصل فى النهابة منقوصة » 
وقد تصل محرفة ٠‏ 

بلقنم السدتديه لاطي بعتا اللا القائل ,جا .عن الع 
ان لم يكن من المستحيل ‏ أن تصل الرسالة التى أردنا' نقلها كما 
هى ٠‏ قد يمكننا تقليل التحريف وتقويتها لتعويض الفاقد منها أثناء 
النقل معملبات مختلفة » انما لا بمكن أن تصل بدقة لان هناك 
عوائق عديدة قد تقف فى سبيل هذه الغاية ٠‏ وكثيرا ما تسمع 
« حاولت معه المستحيل الا أنه لا يفهمنى ٠٠٠‏ » 

تأصملا على ها سبق مجحب علينا كقائمين بالاتصال آلا 
نظلم امتلقى » وآلا نحكم عليه بالغباء ٠‏ ففى العملية التعليمية 
فكلا زوه ديكة من :ذرجات الاتال ) غالها ها يحتاج المدريين لكرار 
الشرح لبعض الطلاب » بالرغم من أن زملاءهم قد فهموا الدرس » 
أو اعتقدوا أذهم قد فهموه » الى جانب آخرين. فى حاجة الى تلك 
الاعادة لانهم ف آخر المدرج حيث بصلهم الصوت متقطعا أو 
ذمعيفا » أو تحت تأثير شوشرة أحد الزملاء ..٠‏ الى آخر ذلك 
من عوامل مادية وعوامل آخرى قد يكون البعض منها نفسيا والبعض: 
الآخر جسمانيا ووو 

من هنا بمكن أن نستشف مدى القصور الذى يبوجد فى الاتصال 
الا أن هذا يدب أن بحثنا على المحث عن الاسلوب الامثل لتحقيق 
عن «قوى من الدقة ل عملية الاتصان + القو هى > امن «وكفة 
نظرنا على الاقل ‏ حاجة أساسية من الحاجات الانسانية ٠‏ 


عه اهام 


والرسم التالى بيبصور خط سير الرسالة والمناطق اامختلفة 
اأتى تمر علْدها فى الاتصال بين: الافراد » والذى يطلق ليه « الاتصال 
للاتصال ياخد بالعوامل الدخيلة على عملية الاتصال. وتؤثر “فيه » 
الى جانب رجع الصدى المعروف فى الاتصال الداكرى » الذى 
اعترض عليه تشايفر أيضا فى نموذجه الخاص بالاتصالالاحتمالى 


الذى سنتحدث عنه قينما بعد ٠‏ 





() لوه لمسى 


ات 1/ؤ< عت 


#الثا : الاتصال الاحتمالى : 


لم تستمر عملية الاتصال دائما فى الشكل الدائرى ٠‏ ففى 
عام عب ١‏ اقترح بيير تشايفر 5168086 تموذجا آخر 
للاتصال يمكن تمثيله على النحو التالي, )١(‏ 
رسي هود ١(8م)‏ 
الإتصال الإحثمالى 





أحتماليا » مادام بحدث بين أفراد من المجتمع البشرى بتميزون يعنصر 
المحادرة والمصالح والرغيات والمخاوف وه الخ 6 بالاضافة الى أن 
ويخضعون لظروف عديدة ومتنوعة ٠٠‏ أى أن تشايفر يأخذا هنا فى 
الاعتدار العوامل أأنفسية الابدتولوجية والاجتماعية النى يتم ف 
اطارها الاتصال ٠‏ 

وتأصبلا على ذلك » فان هناك دائما أشياء تحدث بين كل 
من المرسك والمستقبل وقد يكون ذلك هو السبب الذى يرفض من أجله 
تشايفر امكان قيام اتصال خطى ( فى قطار من ثلاث عربات ) : 

المرسل > الرسسالة ه المستقيل 

ألا ع امنا لم0 8 ووصاطعوالة ست طععع مم50 هروزط .1 


234 .م ,1972 رومقط ,اأباع5 بل ,0ع ل ,نمع انالصمه© 6ه #أمانوط ,2 
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أما الاتصال الدائرى << 6نقانه,©. » حيث يدخل رجع 
الصدى ( أو التغذية المرتدة ) فى الاعتبار » فان هذا النوع من الاتصال 
لا يحدث ‏ كما يقول تشايفر ‏ الا بين مرسل ومستقبل على 
جهاز التلغراف ٠‏ ودبضيف أيضا أن المرس ل والمستقيل فى هذه 
الحالة قد قيضا الثمن لكى بتفاهما ٠‏ 


ولبست هذه لنملذج التى قدمناها هى كل ما يمكن أن يقدم 
فى هذا الموضوع. » فد ناه عدد هذه النماذج عن 5٠‏ رسما 
وأكثر من ه؟ را اموه الانتمال وأكثر من ٠ه‏ تفسديرا 
لعملية الاتصال » عرض الكثير منهها فى كتب الزملاء الذين 
تناولوا فى كتاباتهم نظريات ونماذج الاتصال والاعلام ٠ )١(‏ 





ماهية الاتصال : 


مع تقديرنا لكل من يذل جهدا فى هذا ا موضوع » بمحاولة 
تفسير عملية الاتصال الانسانى » الا أننا نآخذ بالنموذج الذى 
اقترحه تشايفر والذى بصور ما نفهمه عن الاتصال الذى هو 
فى هذه الحالة : 


ب لانيعصسل منفردا ٠‏ 


بمكن أن بعدل طول الطريق ٠‏ 


)١(‏ ارججع الى ما كتيه كل من : ابراهيم امام وجيهان رشقى ومحمود 
عودة وستمير حسسين ومحيد السديد على: سبيل المثال لا الحصر . 


د 217 “حت 


البشر » يخضع كل منهم لنواداه وللنوايا التى يرغب فى الكشف عنها 
لدى الآخر ٠‏ 

وأن كلا من المرسل والمستقيل يعمل قى مجتمع يشكل 
'طارا عاما يتم داخله الاتصال الذى بحدث بينهما ٠‏ 


ويذلك فنحن نؤكد هنا على وجود علائة متبادلة بين كل من 
للفلل والمتعيل وان كلزامنيها انقو يمول رسكل والستكيل 
فى آن واحد » وذلك بالنسبة لنفسه وبالنسبة للآخر ٠‏ أو بأسلوب 
آخر أن المرسل عندما بحاول الاتصال مع المستقيل ‏ أو 
العكس ‏ فانه يمثل 025هةءاصناصمصمه6-هصموط'ا النشط ‏ أى الاميريك 
الكندى لدى كلوتييه ٠‏ وبهذا فان الاهيريك يحتل المركز فى عملية 
الاتصال ٠‏ أى أن الاتصال البشرى هو عملية اتصال بين اثذين 
ون اللطرية : لكل حينيها ١‏ لوشيتل: لين كن ويستفيل واد يد ونم 
نهلية” الاتمجان متهم 'انطااها من «نسافة كل ,من الك نين .مواق 
ما دعلمه عن الطرف الآخر ٠‏ 


الفنصل الثانى 
النزاتحستنة الشوايسو لو هزة 


لوسسائل الاعلام 


55 : 
المبحث الثالث : دراسة مورفولوجية لوسائل الاعلام 


المبحث الرابع : دراسة فسيولوجية لوسائل الاعلام 
اللسيباد يلب ا 000 


1 ا ب‎ #١ 


اللبحث الخامس : دراسة سَوسِيولوَجِيَة للطيفزيون. المصرى 


الفصل الثاني 


الدراسسة السوسيولوجية 


لوسائل الاعلام 


تموهيمب-د : 


ف ممذا الفصل نتناول اتحاهات الدرامسة السوسدولوجية 
لوسائل الاعلام » ونخصص المبحث الاول فى هذا الفصل للدراسبة 
المورفولوجية » والمبحث الثانى للدراسة الفسيولوجية ٠‏ 


وكما سبق لنا القول سوف نهتم بوجه خاص بالتليفزيون 
الذى تهتم به الدراسات الاجتماعية أكثر من غيره من وسائل الاعلام 
الآخرى ٠‏ 


سم ال احم 


اللبحث القفالث 
دراسة مورفولوجية لوسائل الاعلام 


تمهيمد: 

فى هذا المبحث نتناول بالدراسة وسائل الاعلام من الناحية 
البنائية من وجهة النظر السوسيولوجية ٠‏ وكما سبق أن ذكرنا » 
سنولى اهتماما خاصا بالتليفزيون لعدة اعتبارات سبق الاشارة اليها 
كما سنركز أيضا فى دراستتا هذه على وسائل الاعلام فى مصر 
بوجه خاص » وف الدول النامية والدول العربية ٠‏ وسوف نعتمد 
فى هذه الدراسة على الارقام التى حصلنا على معظمها من الاحصائيات 
التى تنشرها يونسكو ٠‏ 


وسوف نيدأ هذا الفصل بالقاء نظرة سريعة على توزيع وساكل 
الاعلام ف العالم » قسوف بساعدنا ذلك على فهم طبيعة وسائل 
الاعلام ف الوطن العربى وى مصر ٠‏ 


أولا عن الحد الادنى لتواجد وسائل الاعلام فى الدول النامية كما أقرته 
بونسكو » فقد تساعدنا معرفة هذا الحد الادنى فى فهم أفضل لطببعة 
الحد الادنى لوسائل الاعلام : 

ف تقرير قدم الى الامم المتحدة عام 195١‏ © اقترحت يونسكو 
ما بيسمى بالحد الادنى الواجب توافره بأ : لنسبة لوسائل الاأعلام (١‏ 

: والتى يرى ولبور شرام أنها لا تقل أهمية عن المدارس . انظر‎ )١( 
-مماوناع2 اهمه هلم لم8 ؤ1لع1/6 وؤووالة .5601588114 عنطاللالا سس‎ 
]مناه ومامماعناة2 مأ مملأهمعمكما أه هام8 ه15 .أتمدم‎ 85. 551817- 


.65500 انا ,1974 .هنأمعه]أالة© ,5185100 رووع6 لإؤأورولازمنا 0مه؟ 
2 .م وموم 


39/5 لد 


بأن تيذل كل دولة جهدها لكى توفر لافراد شعيبها هذا الحد الادنى 


سثيلة ()* 
عدد 
٠‏ نسخ من الصحف اليومية ‏ لكل ١١٠١‏ نسمة ٠‏ 
ه أجهزة راديو لكل ٠١١٠١‏ نسمة ٠‏ 
5 جهازين تليفزيون لكل ٠١١‏ نسمة ٠‏ 


؟ مكانين (مقعدين) فى السينما لكل ١٠١٠١‏ نسمة 


وفى هذا التقرير الذى وافق عليه ولبور شرام ( الذى يعتبر 
اشير الأول الترشيكر ف مدال الاعلام | أوصى عبان تحاول كل طول 
نامية أن تصل الى هذا الحد الادنى » وأشرر التقرير الى أن عدد 
الذول: القى. ونفسلت الى هذا الخد الادتى فى تكن مق الريعيا وسكا 
وأمريكا اللاتينية لا يمكن أن يتعدى المائة بالنسبة لأى وسيلة » 
بل هى بعيدة جدا عن هذا الحد الادنى ) عام ادها ( ٠ولقد‏ ظل هذا 
الامل. راود الجديع: وله يتاتو يقتي الان. بالتقدية الحدية امن بده 
الذولة واف كان فناك نمن "لقو ل ست وحاعية .عفن الدول االعر ييا 
من تخطى هذا الحد الادنى ؛ بالنسبة لبعض وسائل الاعلام 
على الاقل ٠‏ 


عدم التوازن فى توزيع وسائل الاعلام فى العالم : 
عدد آجهزة الراديو : 
اذا درسنا قارة أفريقيا » فائنا نجد مثلا أن معظم الدول فى هذه 


,5808 ,همة© .60 .لمق صو]ص ]| ععؤ5أموامءة 08‏ .800506285 .لم ١٠.‏ 
,1978 


كت أ جأهد ممما 


القارة النامية لم تصل الى الحد الادنى بالنسبة لعدد أجهزة الراديو 
الذع كتدركة" توكو هتما يمل عدد أجهزة «الزاديو فى الدول 
المتقدمة الى 4١‏ جهازا لكل ٠٠٠١‏ شخص ؛ نجد أن هناك 5١٠‏ دولة 
أفريقية لا يتعدى عدد أجهزة الراديو فيها ٠ه‏ جرازا بالئسية 
لكل ٠٠١٠١‏ شخص ٠ )١(‏ 

عدد أجهزة التليفزيون : 

أما بالسبية الطهرون )فاق الفارى انها كيين الدوك المتقدمنة 
والدول النامية ٠‏ فبينما يوجد 507 جهاز استقبال لكل ٠١٠١‏ شخص 
فى الدول المتقدمة ( الحد الادنى الذى افترضته يونسكو هو ٠١‏ جهازا 
لكل ٠٠٠١‏ شسخص ) فان هذه النسبة كما تشير احصائيات عام ١54٠‏ 
لا تتعدى ؟ر١١‏ جهاز لكل ٠٠٠١‏ نسمة فى دول العالم الثالث () ٠‏ 


عدد النسخ من الصحافة ااكتوبة : 

واذا ما استءرضنا الموقف بالنسبة الصحافة المكتوبة فسنجد 
أن لكل ١0‏ شخص ف اليلاد الغنية 6٠‏ نسلخة فى مقايل 1١‏ نسخة 
فقط لكل ءو٠١ا‏ نسمة فى اليلاد الفقيرة ٠‏ 
فى مجال الاقدار الصناعية للاتصال : 


أما فيما متءلق بأقمار الاتصال » فنحكن نفضل عدم الخوض 


(1)"اعضيحنا هئ علق الاحصائيات «الرسبية الفن اتنقترها يونس كو 
ألا اذا أشرنا الى غير ذلك صراحة . 

(؟) أثناء الدورة التدريبية التى نظمها معهد التدريب الاذاعى 
عام 1186/86 للعاملين فى الحقل الاعلامى فى الدول الافريقية الناطقة 
واللفة المرتسية") دوعن لنا يفن الذا رسيي" رن البيك "اللرفر يو قد يدا 
منذا شضهور فقط فى دولهم »© وذكر البعض الآخر أن التليفزيون مازال 
فى مرحلة التجارب فى دولهم » والبعض لا يرى ضرورة لادخال التليفزيون 
فى دولهم مادامت شاشات التليفزيون لديهم تسستقبل برامج التليفزيون 
التى تبثها أربع دول مجاورة .. 


دام ل 
فى الحديث عن الفارق الكبير بين موقف كل من العالمين : العالم النامى 
والعالم المتقدم فى مجالات الاتصال عبر الاقمار الصناعية » حتى 
لوكا لد سفن لدوق القامية ( "اليد مكلا ) > ار لدي بمجيوعة 
من :هذه الدول.( الول الغرنية ) أهمان بصتاعية (1)::: 

ولكن » ينبغى أن نشير هنا الى أننا نلمس تحسنا فى وضع وسائل 
الاعلام بوجه عام بالنسبة للدول النامية وان كان تحسنا طفيفا . 
ننه الوحظ #مق. الاحصائاف. الش كقدمها: يوك جك أن هناك زياة: 
فبوسائل. الاغلام الالفروفية. احير وتايقزيوي ] النسفة: للدول 
الأفريقنة الآ أن هذه الزيادة فى. الوشاكل المركية والمستموعة ”لا تخدها 
بالنسية لوسائل الاعلام المكتوبة فى هذه القارة ٠‏ فقد انخفض عدد 
الصحف فى الدول الافريقية » كما انخفض أيضا عدد النسخ التى 
يتم توزيعها ٠ويرجع‏ البعض ذلك التدهور الى نقص فى الورق الخاص 
بالطباعة + ويشيرون الى أن ذلك يعوق التنمية فى هذه البسلاد () ٠‏ 
ونتوقف قليلا عند هذا الرأى لكى نؤكد أن ارتفاع نسبة الامية فى 
الذول: الثامية يخد فن كوي الكلمة المكتوية “قمحالا القدمية راؤلاة 
ونس :أن قلق كنذا لهذا النقعن اللموس: ف السحافة الكتوية وعلينا 
أن نستعين فى مجالات التنمية فى دول العالم الثالث بالوسائل الملائمة 
والمتوافرة ‏ راديو ‏ تليفزيون ‏ سينما ‏ هلصقات ل صطفة 
مكتوبة ‏ أو أى وسيلة أخرى من وسائل البث والاعلام والاتصال ٠‏ 
المهم هنا هو أن نعرف كيف نستخدم هذه الوسيلة أو تلك لكى نصل 
الى الالضادة من اعم طاقاتها + 

نمت هنا أو «نلهه نكن الغارىه الى كان يفي الخو" العامة 
فى القارات الثلاث : أفريقنا وآسما وأمريكا اللاتينية قد وصنلت 
عام 14٠‏ الى الحد الادنى الذى اقترحته يونسكو لوسائل الاعلام 


)١(‏ لان هذه الاقهار مثنتراة من الدول المتقدمة ©» مما يشي 
الإقمار 
5م53 ,الات .16811017 7الاشالمه 15 غ0 6و6 "| - . [اأطهممفو5ع 6إروطه 8‏ 2.2 
7 .م 


(م ”6‏ دراسسات فى علم الاجتماع ) 


دا ات 
عام ٠955‏ » الا أن توزيع وسائل الاعلام فى تلك الدول يستحق 
الدراسة ٠‏ فالملاحظ مثلا أن المكانين بالنسبة للسينما وجدازى التليفزيون 
التى أوضت يونسكو بهم بالنسبة لكل ٠٠١‏ نسمة تتركز فى المناطق 
المدنية » كما أن تحديد خمسة أجهزة راديو لكل ١٠١١‏ فرد لا يشير 
الى أن فى امكاننا أن نصل الى كافة المواطنين » وذلك يفقدنا أحد 
الوساكل الهادة عد ات من وحية ونا غلئ الأمل'ن القع يمكنينا أن 
تساعد ىف عملمات التئمية ف هذه الدول ٠‏ 
ويتضح عدم التوازن فى توزيع عادل لوسائل الاعلام بين الدول 
الفكية والدول:الفشيرة اذا ما فحسنا ودرهنا الخذاول التالية :+ 
جودول )١(‏ 
توزيع السكان فى المالم 
وفقا لتقديرات منتصف عام 1415 
( باكلاف ) () 










ف أفريقيا 0 
فى الء-الم | مافها الدول| فى الدول| فى الدول | فالدول | فىمصر | ومصر 


١١05 ..6 +*كوع‎ ٠-6 

















؛ةهد.٠|]ئءاماخ‎ | '*2ؤ2 لام 1ه(‎ ٠ 


ولن نعلق على الإرقام فى هذا الجدول الا بملادظة بسيطة 
حول توزيع السكان بين دول العالم ألثالث وبين الدول المتقفدمة : 
والذى تبلغ النسية بينهما حوالى * : ١‏ » وقد كانت هذه النسية » 
والتى. يزيد الفارق بين طرفيها باستمرار عنوانا لكتاب ترجمة أسمه : 
ثلث العالم » ثلاثة أرباع العالم (") والذى نحيل القارىء » الموتم 
ممجالات التنمية اليه ٠‏ 


ا8م ال 35لا 015 ,عل بوره ماوع الامع نا وو موي16 3 
بعمه8 ه08 طناه يل 5ئممم8ظ8 ,مأهصع/62 20551 .80,035 رولموم 
12860 


2 


جدول رقم (؟) 
توزيع عدد ألمصدفف اليويية 


وعدد النسغخ فى المالم 





فى ااعالم واس ا رو | عد د افيد هده الفح ظان كا ٠‏ 
أقل فى له اليومية عددالفسخ عدد الفسخ بألنسية 
فى أقلم فى دو عام19075 | (بالمليرن) | لكل ألف شخص 
فى العام م 40 0 
فى الدول اانامية ا 7 2 
فى الدول العر بية 1١٠‏ | 0 وف 
ا ١4‏ - ف 
فى «صر | ندا ٠6‏ ب 55 
4/اوا 4 كن 64 


سس غير معلروف ( 


من الجدول السايق ؛ يمكن للقارىء ملاحظة هذا الانخفاض 
بالنسبة لعدد الصحف فى مصر من ١4‏ جريدة عام «لةا الى ه فقط 
عام دلوا الا أن هذا لا يمنع أن نسبة عدد النسخ لكل ٠٠‏ شخص 
قد زادت من 5١‏ نسخة عام ليه | الى أكثر من نسخة عام بذباة! : 
الا أنها ما زالت أقل من الحد الادنى الذى اقترحته يونسكو وهو 
٠‏ نسلخة لكل ألف شخص ٠‏ 


وبلاحظ من هذا الجدول أيضا أن عدد النسخ من الصحف بالئنسية 
لكل ٠٠٠١‏ شخص فى مصر عام هاو تتعدى مثيلتها بالنسبة لدول 
العتالم الثالثت والتى من بينها مض ف.هذا الحدول ح كما تتمدى 
بام لهال الدرلة العريية + 





5م ل ِ 
عدد صالات المرض السينمائى : 
جدول رقم (؟) 


توزيع عدد صالات العرض السينمائى 
وعدد ال لقاع فى السينما 











فى الهيبالم 

ب العام عدد صالات العرض ١‏ عدد مقاعد السينها 1 
فى جموعة مر كك 0 

ص بالالان - ٠.‏ . 
الذول عق اقلم 2 المقاعد( بالمليون ) غود لقال لكل 1م 
فى مصر ٠1و١1‏ أملاؤا | ١٠و١1‏ أملاذا 1 موا 
فى العالم ١5م‏ 4م 4 7ن ف 0" 
فى الدول النامية 8 4" م١‏ 19 3 4 
فى الدرلالعربية]  ١,5| 1١,5‏ كي 13 7 4 
فى دصر لمم هم هه سم مه ا 6 





(- غير معروف ) 
وسوف نترك هذا الجدول للقارىء بدون أى تعليق يمكن أن 


فى الجدول الخاص بتوزيع السكان فى العالم ٠‏ كما أننا نلفت أنظسار 
المسئولين والقارىء الى وضع السينما المصرية بالنسبة للدول العربية 
وبالنسبة للدول النامية والذى يظهر فى العمود الرأسبى والاخير 


فى نهاية هذا العرض لبعض وسائل الاعلام فى العالم » واذا 
حاولنا الريط والمقارنة عند تحليل الجداول الثلاثة السابقة » فاننا 


ا ا 


سنكتشف عدم التوازن ىف توزيع وسائل الاعلام : صحافة وسينما 
بالنسبة لتوزيع السكان بين الدول الصناعية والدول النامية ٠‏ 
فبينما يشكل عدد السكان فى الدول النامية حوالى ثلاثة أرباع العالم 
سنة ١904‏ ( *7/ ) والذى يمكن أن يكون أكثر من ذلك عام ١1944‏ ل 
اذ أخذنا فى الاعتبار نسبة عدد المواليد فى العالم النامى والعالم 
المتقدم نجد أن الدول النامية لا تمتلك سوى ه4ر"4#,/ من الصحف 
عام هلا » 4ر١1‏ / من صالات السينما عام ١908‏ وهذا يؤثر 
بلا شك على نسبة عدد هذه الوساكل لكل ٠١٠١١‏ شخص ؛ مما يشير 
الى فارق واضح وكبير له دلالة معنوية بين انتشار الصحف والسينما 
فى كل من العالم المتقدم والعالم النامى ٠‏ 


اذا كانت الاحصائيات تشير الى أن هناك عدم مساواة فى توزيع 
وسائل الاعلام بين دول العالم الثالث » فان هناك عدم عدالة أيضا 
بالنسبة لتوزيع.وسائل الاعلام على مستوى القارات النامية 


نفسها ٠‏ 
جدول رقم ( ؟ ) 
توزيع وسائل الاعلام فى القارات النامية 
( عام 1916 ) 


عدد وسائل الاعلام ( بالالف) عدد وسائل الاعلام الكل . . . ١‏ شخص 





القفارة جمس 5 || ع جح >« 3 21 ضيه 
ع أذ يع 1 1 قدت عا د ١‏ 4 
5 5< 5] 1 طاشل 25 5 | 1.1|5]ك و 
2 ]20 
مركا الاقينية| 18595015948٠6٠‏ "١م1١‏ | 4م57 | ١/١‏ 5 1 ”7 
أسا /الجوو/ | ٠١‏ إلا الاكتمر"” |5131 4١‏ ُ 7" 1 





أفرشيا | عركىمز| م.ه٠‏ أهملا؛ | (زه١١‏ |4ه 3 1 


كم ا 

تشير الارقام فى الجدول السابق أن أمريكا اللاتينية أكثر تقدما 
فاتهجال ومناكل الاعلام :من'القارتيق ادي وافريقيا + ونحن قات 
هنا عما اذا كان تقدم أمريكا اللاتينية عن القارتين : سيا 
وافريقيا فى هذا الميدان يرجع الى موقع أمريكا الجنوبية الجفراق 
دالقرب من الولايات المتحدة » أم. يرجع ذلك الى أن الاحصائيات 
ف هذه القارة الامريكية 'أكثر دكة متها فى سيا واقريقنا:؟ 

هذه القزوين القن طركناها "فشكل هناء لأ قد كفس ده 
الأرقام :ألتى عرضها الجقول: التنابق »:ولكن غناك ريما آسيابا الخرق 
فد تكون خلف هذا التوزيع اللامتكافىء لوسائل الاعلام بين القسارات 
النامية الثلاث ٠‏ ونترك للقارىء فرصة البحث عن هذه الاسياب 
الاخرى أن وجدت ٠‏ 
انتشمار التليفزيون نى العمالم : 
عدد الدول التى تمتلك التليفزيون فى أراضيها وعدد أجهزة الاستقبال : 

حنتى عام وبنة! ؛ كان هناك حوالى 6 دولة أدخلت التليفزيون 
ف أراضيها من بين ١6‏ دولة ف العالم )0( ومن بين هذه الدول النى 
تدنت التليفزيون حتى ذلك التاريخ كان هناك .> دولة تدث درامجها 
بالالوان وفقا لاحد الانظمة الثلاثة : 5 الامع58 .امهم 
المستخدمة فى اليث التليفزيونى الملون (') ٠‏ 

وف عام واوا أيضا ؛ كان عدد أجهزة التليفزيون فى العالم 
يقدر بحوالى 49١‏ مليون جهاز » ولكن » ى توزيع غير متعأدل 
ميخ الكوك وبين القارنات هو انه فسان ما فق أن ذكونا كبالشيقة 
السنكها :و المتدفة .فط" اكاك مكلا الى أن من هين دول 
أذخلت. التليفزيون بوجد ثلاث دول فقط تحتكر أكثر من نصف أجهزة 
الاستقبال التليفزيونى وهى : الولايات المتحدة واليابان والاتحاد 


60 .م أت .م0 .1078م" ! خععاموامء26 .80108685 2 (5)1 


(؟) ارجع الى : انشراح الشال . - تكنولوجيا الاتصال ( ثلاثة اجزاء ) 
وذكرات غير منشورة - كلية الاعلام جايعة القاهرة:' 1520/41 3 


الاقم لد 


توزيع أجهوزة الاستقبال التليفزيونى وعدد الاجهزة بالنسبة 
لكل |٠١٠٠‏ شخص 5 
اعى نقدم دراسة مورفولوجية للتليفزيون فى مصر أو فى أى 
دولة أضخضرى © ذدءعتكد أن من الواجب وضع هذه الدولة أو تلك ف 
الاطار العالمى العام » لمقارنئة ما بحدث قدا بما هو كائن فى الدول 
الاخرى ف العالم على مدى عدة سنوات ٠‏ 
جدول رقم ( 5 ) 
توزيع أجهزة التليفزيون وعدد أجهزة الاستقبال أكل ٠٠٠١‏ شخص 
أ عدد الاجبزة ( بالملايين ) اعرد الاجر لكل.. ٠السمة‏ 


وز أءلاوز أه/اؤز أفلاول ]| 417١‏ 1أه/1؟ اإكلاكد 














فى العالم كلمل أحدع )كسم | ريع |« | 5ه | "ول 
فاليلاد المتقدمة| نو |ععم )غعممع /ا.: ١/١557‏ إامهة]م أ مد” 
فى الدولالنامية 

(درنالاول)١1‏ 5 8 أكد |“ل| 5|518 
الريسة 

في البلاد العرييةاهي 1١35| ٠.‏ )4ب )54 |؛بم| ١٠١‏ |74" |5؛ 
ومها مصر ) 

«صر 951 .كاه 1١١ 52208 ٠‏ | 5] إم؟ زى 


من الجدول السابق يتضح أن هناك فجوة كبيرة فى محال 
التليفزيون بين الدول المتخدمة والدول النامية ٠‏ فبينما كان عدد 
أجهزة التليفزيون فى الدول المتقدمة بنسبة 1١١١‏ جهاز لكل ٠١٠١٠١‏ 
شخص عام 1955 ء فان هذا العدد لم يكن يتجاوز عرم بالنسية 
للدول النامية ( أى بنسبة مم : ١‏ )ء. 

هذا التوزيع غير العادل لاجهزة التليفزيون مازال قائما بالنسية 
لأرقام عام 1و1 ٠‏ فدينما تمئلك الدول المتقدمة ) البلاد الاوربية 
والاتحاة. الشوفيق والولاياك' اأفتحبدة :وكذ1 والنانان. :اسك النا 
ونيوزيلنده وأفريقيا الدنوبية واسرائيل ) لاء؛ مليون جهاز استقبال 
) عام بشلا 1١‏ ( فان كل بقبة دول العالم لا تملك سوى :5" ملبون 
جراز استقبال ٠‏ 


وتشير الاحصائيات الى أن توزيم أجهزة الاستقبال بين الدول 
المختلفة لايمكن أن بتصف بالعدالةءفعلى مستوى القارة الامريكيةمثلاء 
يتركز أكبرعدد منأجهزةالاستقبال التليفزيونىفالولادا تالمتحدةبالمقارنة 
بعذد الأجهرة ال كلمن كنذا و امور الرسيلى وامر يك الكتريلة + 

والرسم التالى يوضح تطور توزيع التليفزيون بالنسبة لقارات 
العالم فى الفترة من ١55٠‏ كلاوا ٠ )١(‏ 

رسم رقم ( ؟ ) تطور عدد أجهزة الاستقبال التليفزيونى 

فى العالم ( بالآلاف ) من 195٠‏ اا 


: أسكا الشمالية 


10٠ 


(ةاوء.٠٠‎ 


|ط]من*آ٠٠‎ 

1 
7.66و 
كلم 
ا 
-ثثلة 

6م 


"»؟٠٠‎ 





انا ,1960-1976 ,ومأوأناة161 800 588015 من 5168665 (1) 
29 - 28 .م ,1979 رولموم 


حت 5ه 


ثانيا ‏ العوامل التى قد تؤثر فى حيازة جهاز استقبال تليفزيونى : 
حاول كثيرون أن يربطوا بين حيازة جهاز استقبال تليفزيونى 
الاسرة 0 ومركزه الاجتماءى بل وديانته )0( ٠‏ 
وف دراستنا هذه »؛ يمكننا أن نجمع فى فثتين العوامل التى قد 
نؤثر فى شراء جهاز تليفزيونى وهما : 
١‏ عوامل جغرافية: 
٠‏ عوامل احجتماعية : 


: العوامل الحغرافية‎ ١ 
أ ) موقع الدولة فى النصف الشمالى أو الجنوبى للكرة‎ ( 


الارقنية: : 


تير الاحصائيات الى وفرة ملحوظة ف عدد أجهزة التليفزيون 
لوول السنف الشمالن من الكر 2 الارعبية حب وى فى القالب: دول 


أما دول العالم النامى»الذى يطلؤعليها المعض أسم دو لالجنوب» 
أو دول النصف الجنوبى من الكرة الارضية » فانها تعانى من نقص 
عدن أجهزة التليتزيون » ,ميلقا فاق .من تقض اف أى وسميلة 
أو أجهزة تكنولوجية أو الكترونية أخرى » وان اذتلفت نسبة هذا 
النقص من دولة لآخرى ٠‏ 


(؟) انشراح الشال . الطفل المصرى بين التليفزيون والفيديو 
والفزو الثقافى نهضة الشرق » ١586‏ 


رشح 


ملق بانه اها «الدونة" الى :نفك العرة "لجان (كوالذف كل كما 
ذكرنا دولا ضتاعية )أو الى تضف الكزة الحدويى + أى اتضاء هذه 
الدولة أو تلك الى دول العالم النامى ٠‏ ولنا فى الارقام التى تقدمها 
الاحصائيات خير دليل على هذا التوزيع اللامتكافىء للتليفزيون بين 
نصف الكرة الشمالى ونصفها الجذوبئ » كما نشير هذا العامل ضمنا 
الى موقع الدولة فى احدى القارات دون غيرها ٠‏ فقد. سبق أن تحدثنا 
عن أجهزة التليفزيون, التى تتركز فى قارات دون أخرى » فى أمريكا 
التتهالية أكتر من امريكا الحتونية ول أوريا اكتر من “ريني + 


( ب ) القرب أو البعد من المدن الكبرى : 

ثما العامل 'الجتراق الثانى الذى يمكن. أن يلقت اشاعتنا ع 
والذى له أيضا معنى اجتماعى » فيرجع الى بعد المكان أو قربه من 
لمخاطق الحضرية التى يتركز فيها الاعلام بوجه عام ٠‏ فالملادظ مثلا 
أن أجئزة التليفزيون تتركز فى المناطق الحضرية وخاصة فى العواصم 
والان الكبرى ن بالتري من العظات الركيسة للار تال + ومتساوى 
الطتفزيوق فى هده الخامحة فق الدؤل المتقدمة وق الذوك النامة. :» 
وقد يرجم السبب فى ذلك الى أن ف المدن الكبرى التى هى فى الغالب 
قريبة من المحطات الرئيسية لليث أو لمحطات التقوية ‏ تكون 
ظروف: امتعبال: الاريسال: اللتهريوقى م ومتستوق: وتوعية الانتقيال 
هن أكثر تفن مقتلة + الال مده بالسيفة المخاطق: الناكرة (البعيدة عن 
محطات الارسال ٠‏ ولذلك لاحظ مثلا ليو بوجار عام ١95٠‏ أن فى 
احدى المدن الامريكية التى ييلغ تعداد سكانءا حوالى 6 مليون 
نسمة وصلت كذافة أجهزة التليفزيون الى أربعة أجرزة لكل خمس 
امن #.وهن تسيحية اتقوق: اأقومط: التونى متاك الاتفين العام )١(‏ 
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طاكى د 


وقد لاحظ أيضا أحد الباحثين الفرنسيين الذي قام بدراسة 
نداش عن حدق الذاطن: الماسعية و م انع مديقة فون أن 
حيازة التليفزيون فى المنطقة المدروسة وصلت الى 7٠‏ / فى العينة 
المفحوصة بفارق له دلالة احصائية مع الارقام الرسمية التى أعلنتها 
التجهر #السكولة :ل :#زنيما هي الى سمجاوز الحارة على مشي 
الدولة نسبة وروه/ بالنسبة لعام ١976‏ الذى أجرى الباحث 
خلاله دراسته ٠ )١(‏ هذا الفارق فى نسبة الحيازة بين الاحصائيات 
الرسمية تنقيا وفى نامت هذا :“البقف لبوا يرهم بالخرجة الال 
الى أن الباحث قد اختار عينة « منهازة » من سكان احدى 
المناطق السكنية فقط وهى بذلك لا تمثل المجتمع الفرنسى بصفة 
عامة » الا أن الباحث يرجع هذا الاختلاف عند تحليله الى أن وسائل 
الترويح الاخرى قليلة فى المنطقة المدروسة ؛ الذى هو من وجهة 
نظرنا عامل من بين عوامل أخرى قد تكون السبب وراء هذا الاختلاف ٠‏ 


وشبيه بالنتيجة السابقة » ما سبق أن ذكرناه فى بحث سايق 


قمنا به عام ا حيث وجدنا أن بالقاهرة والجيزة وحدهما ما يقرب 


0 نا 83 1355أهامعه ع0 أعو0د ١٠‏ - الامع0088 عرروزم بل وهول ‏ .1 
نل 011060160206 عآأنلا 3] ؟لادك 58586 06 01716261075 


95 ]6 168أواع ناولا ,واعيا0 36 06 ع15856 .عمتقطنن صمأغوانممم 


33 .م1972 عصصهل'! عل دعممعاء5 وعل علا ر5وعنه1 رؤوتواعطة8 


4959 لد 


من ْ/ من عدد أجهزة التليفزيون ٠ )١(‏ الا أن هذا الرقم بحب 
أن نأخذه بعين الحذر حاليا » بعد أن انتشرت أجهزة التليفزيون 
لاسباب عديدة فى القرية المصرية ٠‏ ونحن نرى صعوبة ى تحديد 
الرقم الفعلى لاجهزة التليفزيون فى مصر بعد أن صدر قرار بالغاء 
الرخص التى كانت مقررة على أجززة الاستقبال حتى عام ٠15978‏ 


مثل أى وسيلة اعلامية أخرى ‏ يتقدم ويتطور وينتشر أكثر فى المدن 
ننه فى القرى » وخاصة فى القافمة حيث ترك فى "الفجالت القوىق 
أجهزة تليفزيونية ثلاثة منها بالالوان من ١١‏ 58 بوصة موزءعة على 
غرف المسكن حيث وضع الجهاز الكبير ( ١؟‏ بوصة ) ىن مدخل 
المتصلة بالمدخل دون باب يفصل بينهما » وبقية الاجهزة موزعة على 
غرفة النوم (؟) ٠‏ هذه الاسرة (') مشتركة فى نادى للفيديو يطنطا 
ويقول الاب انه يستآجر حوالى 7٠١‏ فيلما شهريا » فغاليا ما يستأجر 
فيلمين أو أكثر فى اليوم ( الشريط يستآجره بجنيه ولأى مدة : 
أسبوع أو أكثر لانه صديق لصاحب النادى ( ومن دين الآفلام 
التى وجدناها فى المنزل أثناء الزيارة أفلاما عربية وأخرى أجنبية ومن 
بينوا الفيلم التليفزيونى : « فى البوم التالى » ٠‏ كما وجدنا أيضا 
فيلم « المشبوه » الذى قاموا بتسجيله من التليفزيون وفيلم « شاطىء 
الحظ » وفيلم « العسكرى شبراوى »6 ٠‏ 


: مرجع سابق‎ ٠ انشراح الشال . - دلالة النشرات الاخبارية‎ )١( 
مذكرات غير‎ ٠ (؟) انشراح الشال . - المدخل الاجتماعى للاعلام‎ 
. منشورة 1986/87 كلية الاعلام  جامعة القاهرة‎ 
. وبسكن بالقرب من الاسرة وثلاث بنات »© وابن آخر فى المرحلة الاعدادية‎ 


اماو 


بعد هذه الملاحظة نعود لموضوعنا الرئيسى لنتكلم عن الدراسات 
التى تناولت انتشار الاعلام فى المدن ٠‏ 


بشير هرق بورج 5 فليمولا فى احطدى 
كته + الت كطارل: هيما موشتتوع معة وتسائل الأعلام + الى أنه 
ف, الذن. الكيررق عريد. اتهام الطبقة اللحناسية والادارية وراك 
الأقمال جد وكافة موك الذين درسدوا فق الثالت» فق حامفات 
أجنبية ‏ ببرامج التليفزيون والتى هى من مصادر أجنبية + ويأسف 
بورج ونؤيده فى ذلك » لان هذا بكون على حساتب الثقافة 
القومية مما قد يؤدى الى ازدواجية ف الثقافة داخل الوطن الواحد ؛ 
وهو عقية ها مناه الذرل: الناسة ف ولكن ها اقندار "اليه 
بورج لا يزيد حتى الآن عن كونه فرضا يحتمل الصواب والخطأ 
نطرحه أمام الباحثين الذين يهمهم موضوع التأثير الثقافى 
ساكل الاعلام. .و الذى: ليست "احدق يتاحثاها فى قرية بين قر 
المنوفية » التى انتشر فيها التليفزيون ٠‏ فقد وجدت أن اختيار 
انماء ار اليد مكلية عانة فى القترة الاخدرة الكافب القن ٠‏ فامكت 
الابنة تسمى منى وهويدا ونجلاء والولد يسمى هانى » بعد أن سادت 
فى فترة سابقة أسماء سعدية وخديجة وأحمد » وهو فرض جدير 
بالؤزامعة فعاف 


؟" ‏ العوآمل التى قد تفسر الانتش_ار المحدود للتليفزيون فى 
المناطق الريفية فى مصر : 

يمكننا أن نقسم العوامل التى حدت من انتشار التليفزيون 
بالوسيلة نفسها والاخرى تتعلق بالفرد ٠‏ 
( أ ) العوامل التى تتطق بجهاز التليفزيون : 


انتشار هذه الوسيلة فى القرى بنفس قدر انتشار التليفزيون فى 


المدن 0 ومن هذه العوامل : 
سم عدم وحجود الكهرباء أصاا ف الريف ٠‏ 


ل تستقيل أجهزة التليفزيون ف القرى غاليا عددا محدودا 
من البرامج ( على قناة واحدة فقط:.كما هو الحال بالنسبة لبعض 


القرى فى مصر ) ٠‏ 


البرامج المستقيلة فى الريف قد تكون غير واضحة وعوامل 


الشوشرة تلعب دورا هاما فى دقة استقبال الرسالة ٠‏ 


أن برامج التليفزيون ‏ التى يعدها ذوو الياقات البيضاء 


تتحدث وتهتم فى الغالب باحتياجات سكان المدن عن اهتمامات 
رجل القرية والعامل ٠‏ ولذلك ساد لفترة طويلة عزوف الفلاح 
فى مصر ‏ كما فى غيرها من الدول ‏ عن امتلاك هذا الجهاز ٠‏ 


(ب) العوامل التى تتعاق بالفرد : 


والعوامل التى تتعلق بالفرد والتى تحد من انتشار التيفزيون 


)١(‏ وهى ظاهرة عامة فى مصر كما فى غيرها من الدول الاخرى س 
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يد 


فى الريف المصرى هى عوامل سوسيولوجية بالدرجة الاولى وتتعلق 
بالفرد ذاته ٠‏ هذه العوامل التى قد تعوق حيازة جهاز التليفزيون 
بالنسبة للفلاح التقليدى آهمها : 


٠ ولأجلهم‎ 

بقف دخل الفلاح حائلا دون التفكير فى شراء هذا الجهاز ٠‏ 
يعادر الفلاح منزله فجرا ومعه فى الغالب أسرته ولا يعود 
اليه الا فى المساء حيث لا يتبقى لديه سوى الوقت اللازم للأكل 
والراحة لكى يتسنى له القيام مبكرا لاستئناف نشاطه فى اليوم 


٠ التالى‎ 


مشاهدة برامج التليفيزون فى القرية المصرية تتم جماعة . 
وهذا يعنى أن الفلاح ليس مجبرا على شراء تليفزيون لمشاهدة 
البرامج ٠‏ فهو يستطيع مشاهدة هذه البرامج فى القرية سواء 
فى دكان أحد التجار بها أو فى نادى القرية أو لدى أحد أقاربه 
أو معارقه ٠‏ 


الفلاح المصرى لا يؤمن بالتليفزيون ٠‏ فهو من وجدة نظره ليس 
سوى تخيلات مثله مثل السينما « حكايات غير حقيقية » كما تقول 
احدى المبحوثات ف دراسة سايقة قمنا ها ٠‏ والغلاح المصرى 
فى قريتنا لا يحب هذه الحكايات التى تخرج غالبا عن الواقع 
وخاصة اذا كانت تتعلق بعالم آخر لا يخصه ولا يعنيه » 
عالم أهل المدن ٠‏ 


ونذكر القارىء هنا بأن نتائج البحوث التى أجريت على حيازة 


جهاز الراديو تشير الى أن الفلاح فى القرية المصرية ‏ كما هو الحال 
أيضا بالنسبة لرجل المدينة ‏ يقبل على شراء الجهاز لكى يسمع 
القرآن يتلى » ولكى يسمع النشرات الاخبارية ٠‏ بل لاحظنا أيضا أن 


هد 


مفتاح الراديو لا بدار لدى عض الاسر سوى قف مواعيد ثابرتة , 
معروفة جيدا لدى المستمع » وهى مواقيت اذاعة نشرة الاخبار والقرآن 
الكريم ٠‏ أما الاغانى والمسلسلات الاذاعية فى الراديو » فان سعض 
دعض المستمعين يقبل على هذا النوع من البرامج ) ٠‏ 


والملاحظ أيضا أن حيازة اجهاز تليفزيون قد ساعدت فى تحديد 
وطيقة سان الراديق لدى تفن الاني: القى ادك عامل مع رجهار 
الرافيق بعيسورة مخطفة عن :قعاملها أمعية قل زيعوة: الطيفريون ++ 
أصبح الراديو مخصصا بالدرجة الاولى للاستماع للنشرات الاخبارية » 
وللقرآن الكريم » وللبرامج الموجهة بالنسبة لبعض فتئات من الشعب ٠‏ 
بل أن عفناك يعض الابر القى اضسطك له كمرهن لحيماذ الراقية 
الا أثناء تنقلاتها فى السيارة » أو للاستعانة به فى تشغيل شريط تسجيل 
يريدون الاستماع اليه ٠‏ ونتوقف عند هذا الحد لكى نؤكد أن هذه 
النقاط التى أثرتاها ما زالت تحتاج الى دراسة ٠‏ آى أننا نطرحها 
هنا كفروض لدراسة متخصصة للتحقق منها ٠‏ 


هما سبق » يستطيع القارىء أن يستنيط مفهومنا للدور الوظيفى 
لوسائل الاعلام والذى يقوم على محورين أساسيين : 


الأسباب الرئيسية التى. من أجلها يسارع الفرد لحيازة وسللة 
أو أخرى ؛ أو باسلوب آخر » الأسباب التى تختفى وراء اختيار 
التعرض للوسيلة ٠‏ 


يتعامل الفرد مع الوسيلة الاعلامية ٠‏ 


فاذا كنا قد ذكرنا سابقا أن الفرد قد يشترى جهاز الراديو 
للاستماع للقرآن الكريم » أو الى النشرات الاخبارية ( يسبب 


بدا لآة - 


الدراسات التى أجريت على حيازة التليفزيون فى مصر أو فى الخارج 
قد أثبتت أن الفرد يشترى -لتليفزيون « لمشاهدة المسلسلات » لشغل 
أوقات الفراغ .٠‏ » أبدا لم نسمع حتى الآن عن فرد قد استرى جهاز 
التليفزيون لكى يسمع القرآن الكريم يتلى » أو لكى يتايع نشرات 
الاخبار » أو حتى اتابعة البرامج التعليمية ٠٠‏ » الا أن هذا لا يمنع 
من أن بمعض حائّزى التليفزيون قد يذكرون النشرات الاخبارية والبرامج 
ومشاهدونها فعلا على الشاشة الصغيرة بئنسية أكدر من مشاهدتهم 


كبيرة من مشاهدى التليفزيون ) ٠‏ 


؟" ‏ العوامل اأسوسيولوجية التى قد تؤثر فى حيازة جهاز استقبال 
تليفزيونى : 


عندما تكلمنا عن العوامل الجعرافية التى تحد من انتشار 
التليفزيون » أشرنا الى أن ملكية جهاز تليفزيون فى القرية المصرية » 
كما فى غيرها من بعض المناطق الريفية فى دول أخرى :يتوقف على 


وتكلمنا فيما سبق أيضا عن موقف الفلاح المصرى تجاه الراديو 
كوسيلة تلبى احتياجاته ف الاستماع الى القرآن الكريم ٠‏ وأشرنا 
ألى أن الفلاح ‏ وذلك حتى وقت قريب كان يرفض الراديو 
كوسيلة انشر الاغنية أو لاذاعة التمثيليات ٠٠‏ وقد يرجع ذلك الى 
أنعان: سوير اوج متكانية لفك يعات الض عدر اوزكر ف 
حيازة » أو فى دور » وسيلة أخرى مثل التليفزيون وأهمرا 
عامل القوق: <١‏ 


) م /#سم دراسسبت ىَْ علم الاجنمام ). 


نار كت 


(أ) الدين كعامل من العوامل التى قد يكون لها تأثير على حيازة 
,جهاز تليفزيون : 

قد يعطى بعض الاجتماعيين أهمية كبيرة الى عامل الدين 
الذى منسيون أليه السبب ف عدم انتشار التليفزيون ه سبواء 
ل .ذلك «السحية للمناطى الريضة الى الوقاطق اللممدرية فان" شين 
الذى ننظر اليه كعامل ثقاق قد قام ومازال يقوم بدور كبير 
بالنسبة للتليفزيون كظاهرة اجتماعية ٠‏ 


ففى عام 195٠‏ » وجد الباحث ليو بوجار أن هناك ثمة علاقة 
بين الدين وحيازة التليفزيون ٠‏ فمن خلال دراسته لعينة قوامها 
5" مفردة » وجد بوجار أن حيازة التليفزيون تقل نسبتها بين 
الافراد الذين يدينون بالمأهب البروتستانتى أكثر من هؤلاء الذين 
بدينون بالمذهب الكاثوليكى أو بالدين اليمودى » وذلك بالنسية 
لجميع أفراد العينة دون أى فرق بذكر بين مختلف الطيقفات 
الاجتماعية .٠‏ الا أنه وجد أن درجة الاختلاف تزداد حدة دين أفراد 
الطبقات العليا ٠٠‏ فقد وجد مثلا أن من بين أفراد العينة الذين ينتمون 
الى الطيقة الاجتماءية 2 العلنا ») وحيث يقوم الاب بدور قيادى 
فى جماعته + تصل نسية حيازة التليفزيون بالنسبة لليهود الى +4/: 
ينما لم تصل نسبة الحيازة بين البروتستانت ذوى المكانة فى نفس 
العينة سوى 6س/ فقط () . 


وقد أرجع الماحث هذا الاختلاف فى الحيازة بين المروتستانت 
وبين غيرهم الى أن هذا المذهب المسيحى يرفض التليفزيون ٠‏ ونحن 
نعترف هذا أن معلوماتئنا عن هذا المذهب لا تسمح لنا بالاشدحارة الى 
النص الذى استند اليه بوجار فى 'اعليله لهذه الظاهرة » ومدى 
الاختلاف فى ذلك بين المأهب البروتستانتى والماهتٍ الكاثوليكى 





11 .ج باه م8 -,«ممنواييها؟ أه طاياهم هط1» .8006888 مها .1 


لدؤأة- 


مثلا )١(‏ » الا أن من الجدير بالذكر هنا » أن هذا الباحث , قد 
أشار فى دراسته الى أن اختلاف نسبة حياز التليفزيون بين الافراد 
تبعا للدين الذى يدين به كل منهم فى سبيله الى التلاثى ٠‏ 

ولما كانت هذه الدراسة قد أجريت عام ٠‏ » أى بعد سنوات 
قلائل من بداية التليفزيون » يجب أن نشسير هنا الى أن هذه 
المعطيات الثى انارت الها وواسحة يوار كه تكون مختافية اننا 
فى الوقث الحالى » بعد أن استقر التليفزيون كظاهرة اجتماعية عامة 
بين كافة الفكات » وهو فرض نطرحه للدراسة المتعمقة ٠‏ 


وعقد: مكنافة “هذا النرضن السفها :الزن ها اسنان اله وهار 
من أن هذه الظاهرة ف سسلها الى الاختفاء والى نتامج دراسة 
أخرى أجريت فى نيوهافن عام 1505 » أى قبل سنوات من دراسة 
تكحان ىه قاع ريه ذل اسولة ٠‏ اللمهر سيج 1 وجو يوا كبا :4 تاوف نوي 
بين كل المفردات تقل عن نسية الحيازة فى فكة الكاثوليك ٠‏ وقد كان 
الاختلاف يظهر فى هذه الدراسة أيضا بصورة واضحة تبعا للسلم 
الاجتماعى للأسر المدروسة وخاصة لدى اليروتستانت ٠‏ فيينما 
نشير ذتائج هذه الدراسة الى أن نسبة الحيازة تصل الى 25 /' 
بالنسبة للأسر اليهودية » والى ٠ه‏ / فقط بالنسيبة للبروتستانت 
فى العبنة » فان نسبة الحيازة لدى الاسر الفقيرة المدروسة كأنت 
4١‏ بالنسبة الكاثوليك و 5# / لدى اليهود و 5١‏ , لدى 
المروتستانت ٠‏ 


والافتراض القاكم هنا والذى يمكن طرحه تأصيلا على الارقام 
والمعطيات فى بحث نبوهافن هو أنه : كلما انة نتمى الفرد ( أو الاسرة ) 
)١(‏ فى البحث الميدانى الذى قمنا به خلال العام الجامعى 0 
ذكرت ثلاث خالات تدين بالمذهب البروتستانتى عدم وجود جهاز تليفزيون 
فى مذزلهم »© لان دينهم يمنعهم من مساهدة التليفزيون . انظر : انشرن 
الشدال .. - الطفل المصرى بين التليفزيون والفيديو والفزو الثقبافى : 
الكتاب الثائى من سلسلة دراسسات فى علم الاجتماع الاعلامى نهضة 
الشرق" »؛ دارو ١‏ 


0 0 له 


كان ذلك حقيقة باانسبة للبروتستانت فى الدراسة التى أجريت 
فى أمريكا عام 86 ٠‏ فهل باترى مازال الفرض فائما فى هذا المجتمع 
المدروس حتى الآن ؟ وهل هو عام بالنسبة لكافة المجتمعات ؟ نكرر 


لديها تليفزيون ؛ بينما تصل النسبة الى 5١‏ /// لدى البروتستانت 
الذين ينتمون الى طبقة متواضعة ٠‏ فاذا استرجعنا باقى الارقام 


لاحظنا أن النسب على النحو التالى : (؟) 


جدول رقم ( 1" ) 
العلاقة بين حيازة جهاز التليفزيون وبين الدين والمستوى الادتماعى 


فى مجتمع نيوهافن عام 1161 


الحيانزة رز 


الدين 2-2 0 
لدى الاسر الفقيرة لدى الاسر الغنية 
بروتستانت ١‏ 6 


الفرنسى . 
6 ععغط1 طمهقطقأوا 8 وألنصه؟ ها عه .لا.7؟ ه1١‏ - اللشضنامقع 5 .20 2.2 
.8 .م 1977 ,لا وموم ول 6]أونولامنا رفلعيري 386 


لكك 


من معطبات هذا الجدول ؛ هناك فرض آخر بمكن أن نطرحه 
فى ضخضكل تساؤل عما اذا كأن المروتستانت أكثر تحفظا وأكثر رفضا 
من اليهود ومن أخوانهم الكاثوليك فى العينة المدروسة ٠ )١(‏ 


وسئترك هذا التساؤل نقطة انطلاق لبحوث مستقيلة » خاصة 
بعد أن أظهرت أحدث دراسة أجريناها فى مصر على رفضى المذهب 


البروتستانتى لجهاز التليفزيون () ٠‏ 


تكلمنا هنا عن موقف كل من البهود والمسيحبين ( كاثوليك 
وبروتستانت ( ازاء التليفزيون من خلال دراسات أجريت ىف المجتمع 
الامريكى ٠‏ فماذا يمكن أن نقول فيما يتعلق يموقف المسلمين من 
الحال ) ٠.‏ 


للاجابة على هذا السؤال » نفتح أولا قوسين لكى نذكر للقارىء 
تعليقا لأحد النقاد الفرئسيين عندما اشترك فى مناقشة بعد عرض 
الفيلم المصرى « باب الحديد » ( ١9007‏ ) ليوسف ثشاهين عندما 


)١(‏ الى جانب الدراسة القى أجراها ماكس فيبر » نحيل القارىء 
أيضا الى 

.6 - 25 .م ركه .مه .. ولصهل ‏ ويروز11 - بقاع الا8علاتو .14 سد 
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(؟) الدراسة ما زالت تحت الطبع . 


ند 17 سب 


عرضسته شاشة القنة الثالثة للتليفزيون الفرنسى (2583) 
بوم الخميس الموافق ؛؟ يونية عام ١986‏ فى برنامج 
المسهرة وأا 555 3مؤ606 قال : ان امرأة « المحطة » 

متسلطة ٠.‏ بينما المرأة البرجوازية فى الفيلم امرأة محافظة .. 
(-وقفن الششاعر :.والاعاسينى ومللنها بعف ذلك وى برسالة دق لخي 
الزملاء ‏ فرنسى / ألمانى ‏ من جامعة جرونوبل بفرنسا بعد مشاهدته 


العم )اه 


وهنا يقوم فرض نطرحه ليس فقط فيما يتعلق بالمرأة فى مصر » 
بل فيما يتعلق بالرجل أيضا وفى كل مكان ٠‏ 


من هذا التعليق يمكن أن نستتيط أحد الفروض ( القايلة 
للنقاش ) + والتى ترتبط بشكل ما بنتائج البحوث التى أجريت ى 
افرفككا #رمنة آنه .كلما ' انشى" الفجيرد. الى .طنفة إكتنا عي أغلن 
كان أكثر تحفظا ‏ مثلما شاهدنا لدى البروتستانت ىف مجتمع 
تزوهافن . 4 فول ينطق ذلله على المتون الض تدا سنال 
الاعلام ؟ ويأسلوب آخر » هل تعكس وسائل الاعلام حقيقة 
المجتمع ٠٠‏ ؟ ميدان جديد للبحث نتركه مفتوحا من دهتم بالجانب 
الاجتماعى لوسائل الاعلام نتركه ونئعلق هنا القوسين لعى نستكمل 
حديثنا عن الاسلام والتليفزيون » أو وحيازة التليفزيون اذا أردنا 
الدقة فى التعبير ٠‏ 


فى حدود: معلوماتنا ‏ بعد غسة طالت سئوات عن مصر ل 
ليست هناك حنى الان دراسة تناولت العلاقة بين الدين وبين حيازة 
جهماز تليفزيونى ؛ لا فى مصر ولا فى غيرها من الدول العربية 
ولا الاسلامية ٠‏ الا أننا نشاهد حريا ضارية تشنها الصحافة 
المصرية وبحمل لواءها شخصيات تددن بالدين الاسلامى 3 
التليفزيون » أو بتعبير أدق ضد بعذن براهج التيلفزيون الترويحية : 
دراما » وغناء » ورقص ٠٠‏ وخاصة اننا نرى أن علماء لادين 


#.| سد 


الاسلامى لا بمتنشعءون عن الظذوور على الفشساشة ف بر امج كثرة 
و ا 


ولقد فوجئنا » ونحن ف عام 19484 ٠»‏ وقد اقترب التليفزيون 
ق مصر من عامه الخامس والعشرين » باحدى طالبات الفرقة الاولى 
دكلية الاعلام تسألنا عن التليفزيون وعما اذا كان حلالا أم حراما 2 
ولن نذكر هنا رأبها الذى بمكن أن يستشفه القارىء بسهولة من 
طيات السؤال ٠٠‏ أما رأينا الخاص ب:ذا الموضوع » فسوف نعرضه 
صراحة عندما نتحدث عن الدور الوظيفى لوسائل الاعلام حيث نلتقى 
فى الرأى هنا مع الاستاذ الجليل فضيلة الشيخ متولى الشعراوى 
عندما ستكل: تقس :الج لمتكا روم كما معام أن + اليش يوون 
كجهاز مثله مثل السكين كأداة .. المهم هو كيفية استخدام 
كل منهما )١( ٠‏ 


فاذا كانت هناك بعض الاصوات الاسلامية التى تشكو 
من أن القيم فى برادج التليفزيون الاجنبية تتعارض وقيمنا العربية 
الاسلامية » وأن الافكار المستوردة التى تختلف مع تقاليدنا الاجتماعية 
وقواعد الدين تش كل خطورة على أطفالنا ٠٠‏ فان هذه الاصوات 
لم تطالب حتى الآن بالغاء التليفزيون ( على الرغم من أن هناك 
فى أمريكا من بنادى بالغائه ويقدم الحجج التى تعزز رأيه ) » 
ولم تطالب الاقلام الاسلامية بعدم بث البرامج الاجنبية ٠٠‏ ولم 
نمع عن جماعات تتسيكلة خصيص ا لمعاداة التليفزيون كما هو 
الحال فى دول غربية كثيرة ٠٠‏ كل ما تطالب به هذه الاصوات الاسلامية 
هو أن نحسن اختيار الموضوعات وأن تكون لدينا القدرة على 
رفض ما يتعارض مع القيم فى المجتمع المصرى ٠‏ 


»© بل هو أيضا مثل القلم قد يكتب به .ا يشقى وما يقتل أحيانا‎ )١( 


وترتكب به الكبائر » وهو نأفسه ما نخط به كليات الله وأوامره ونواهيه . 


كذلك الئار التى قد تس-تخدم 2 الحرق والقتل وتس.تخدم أيضا فى اعداد 
الطعام والانارة ٠‏ 


حا 1ه 


كذلك تطالب هذه الاقلام باستخدام اللغة العربية الفصحر 
فى وسائل الاعلام بدلا من هذا الخليط النشاذ من اللهجات التى 
قد لا تفهم الغالبية بعضها ٠‏ ونشسير بهذه المناسبة الى حادث دق 
توس الخطر محذرا من البرامج الثى قبث بالليجات المطية 
فى انجلترا وذكره ماكلوهان فى كتابه 6058م 5ها منلمعءمصمه6 سوم 
قد نشرت الصحف خيرا « ساخنا » بتعلق بالتليفزيون الا أن 
ماكلوهان كان يتوقع حدوثه : « أذاع التليفزيون البريطانى فيلما 
أنجليزيا مع ترجمة مقروءة أسفل الصورة لانهم استخدموا فى الفيلم 

عضن المصطلحات: والكلمات: :الدارجة + واسكتانوا .فى الفيلم ‏ تبخض 
37 المحلية » ٠ )١(‏ 


ويؤكد ماكلوهان هنا على أن التليفزيون قد ساعد 2 تدعيم 
وتعزيز وتقوية اللهجات ( وهو فرض نطرحه أمام باحث: جاد ) 
كما يعتبر ماكلوهان ظهور اللهجات المحلية فجأة ‏ فى مناطق لم يكن 
يستخدم فيها سوى الانجليزية الرفيعة ‏ حادثا ثقافيا له دلالة ٠‏ 
كما يقول ان اللهجات المحلية أصبح ممكن سماعها فى فقاعات الدراسة 
فى جامءتى اكسفورد وكامبردج ه وهما من أعرق الجامعات البريطانية » 
ولم بعد. طلبة هاتين الجامعتين يحاولون الاحتفاظ باللكنة الخاصة 
الموحدة التى كانت تميز كل جامعة منهما ٠‏ ويقول ماكلوهان ٠‏ أن 
التليفزيون قد ساعد ف ظهور اللهجات المحلية وانتشارها 6 واذئه ا 
أصبحت أقوى دمن هذه اللعة الانجليزية المصطنعة ق كلتا الدامءتين 
والتى سادت حوالى قرنا من الزمان ٠‏ 
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شح :60 امت 


كذلك ظهرت هذه الموجة الخاصة باحياء اللهجات » أو اللغ ات 
الاقليمية ى فرنسا أيضا ٠‏ واهتمت بعض المدارس هناك بتدريس 
اللوهجات » وظهرت الكتب الخاصة بها ٠٠‏ الا أن ذلك قد أثار حفيظة 
بعض الفرنسيين الغيورين ومن بينهم مؤلف الكتاب الذى يحمل اسم 
معام مه ومووءط 18 بحذر فيه من خطورة هذه الظاهرة ٠‏ 


ويشير التيار المحافظ فى مصر أيضا الى احتمال أن تكون هناك 
عاكقة سكنة نين الستف “الذق كترضس:ة: القبافنة المكتيرة ,والديكف 
فى الشارع المصرى : سرقة واغتصاب و ٠٠٠‏ منذ فترة طويلة ٠‏ ولذلك ؛ 
يعارض هذا التيار بشدة بعض البرامج التى يمكن أن تثير المشاهدين 
وخاصة صغار السن منهم ٠‏ لذلك نراهم يطالبون بعدم يث المشاهد 
التى تتضمن عنفا أو اثارة ٠٠‏ ولم نسمعوم يطاليون باعدام التليفزيون 
أو عدم شراكه ٠‏ 


ويمكن أن نربط بخصوص هذا الموضوع أيضا مين اغثتيال 
الرئيس السادات وبين ما نادى به خافه الركيس مبارك من خلال 
الصحافة من ضرورة تقليل مشاهد العنف والاثارة من على شائة 
التليفزيون ٠‏ 


وتطالب: هذا الأقهاة"الانتسلامى المطافط أنهنا معرورة أن يكين 


ومن خلال ما يكتب فى الصحافة المصرية » نستطيع أن نلمس 
أن الرأى العام المصرى يدين التليفزيون لتجاهله العالم العربى 
والعالم الاسلامى فى برامجه » وقد أثبتت الدراسات التى قمنا بها 
صحة هذا الفرض ٠‏ 

وانطلاقا من المعطيات السايقة » بمكن لنا الآن أن نصوع أحد 
الفرض » التى جب دراستها معمليا للتحقق من صحتها » والذى 


بح نز نب 


بربط هنا بين الحيازة والدين : الدين الاسلامى ؛ أو بمءنى أدق » 
المسلمون فى مصر لا يرفضون ولا يعادون التليفزيون أكثر من أقباط 
مصر ء كل ما ف الامر ؛ أنوم يرفضون بعض البرامج ألتى قد تتناق 
مع قيم الدين الاسلامى ٠‏ أى أن حيازة جهاز تليفزيون فى دولة مثل 
آخر هو الدخل ٠‏ 


(ب) الدخل كعامل من العواهل التى قد يكون لها تأثير على 
حيازة جهاز تأيفزيونى : 


يربط ولبور شرام بين دخل الفرد وشراء جريدة يومية ٠‏ 
ويعطى شرام لذلك مثلا العامل فى ولاية كاليفورنيا الذى يستطيع 
شراء خمسين نسخة من أربعين صفقحة بما يكسبه هذا العامل 
من غفله خلال شاعةة» بيدما العامل :فى الدوتفيسييا لا -يستطيع أن 
يشترى بما يكسبه فى ساعة سوى سبع نسخ فقط من جريدة لا تتعدى 
أربع صفحات ٠ )١(‏ 


أما بالنسبة التليفزيون » فقد مسنا من خلال الدراسة مدى الفارق 
الكبير بين ما هو قائم فى الدول الصناعية المتقدمة وبين الواقع 
فى الدول النامية ٠‏ فاذا ما تغاذمينا عن الفارق التكنولوجى الذى قد 
يكون له هو أيذما أثره ىق سوء توزيع أجهزة التليفزيون بين 
ألعالمين : العالم المتقدم والعالم النامى » واذا نظرنا فقط الى 
دخل الفرد كقوة شراكية أو كعامل له تأثيره على حيازة جهاز 
تليفزيونى 6 بمكننا أن نلاحظ مكلا أن الحعسد الادنى لاجر العامل 
فى فرنسا ‏ وهو أقل دخل للفرد العادى فى حالة البطالة. يكفى 
لشراء جهازين التليفزيون ( أبيض وأسود ) من المقاس المتوسط ٠‏ 


101 .م كأ .مه قأها! دوهالة -. الذاللحصع5 /لا (1) 


+[ 1.9 سل 


أما بالنسبة لمصر » ولن نتكلم هنا عن الحد الادنى للأجور 
الذى ذنعرفه جمبعا 6 بل نذكر فقط كمثال 22 متحصيز َ«( المرتب 
الاسادى لخريج الجامءة ؛ فان الفرد يحتاج عند شرائه دهاز 
تليفزيون مرتب عدة شهور ٠‏ وقد يكون ارتفاع سعر الجراز بالنسبة 
للدخل سببيا فى تآخر انتشار التليفزيون فى الدول النامية : دخل 
محدود جدا وجهاز مرتفع أاثمن ٠‏ واذلك تشكل حيازة جهاز التليفزيون 
2 الدول النامية عينًا حقيقيا نلمسه بالنسية لبعفن الدخول فى مصر ٠‏ 
وهذا يذدى دنا الى طرح الفرذى بأن التليفزيون قد انتشر ق مصر 
أول ما انتشر دين أفراد الطبقة القادرة ماديا ٠‏ 


وى الدول المتقدمة » حيث يرتفع دخل الفرد لا تشكل 
حيازة التايفزيون أى مشكلة مادية » ولنآخذ هنا باديكا على سيبيل 
المثال»حيث لاحظ الياحثتوفيرون 7101/8801 خلال دراسة للتليفزيون 
أن هذا الجواز لم ينتشر ( فى العينة التى قام بدراستها ) بين الاسر 
ذات الدخول المرتفعة ولكنه انتشر لدى الاسر المتوسطة ٠ )١(‏ 
وفى فرئسا حصل كوريو لا4م0088 عاى نفس النتائئج أنضا عندما 
وجد أن نسبة حيازة التليفزيون ترتفع لدى الاسر المتوسطة 
( فنيون وموظفون ٠.٠‏ ) أما الاسر الفقيرة فى عينة كوربو فاند رجد 
الباحث أنها لا تمتلك جداز تليفزيون « لعدم توفر القدرة الماليية 
اللازمة لشرائه » كما بقول الماحث ٠‏ وهنا بمكن أن نطرح فرضا 
جديرا بالدراسة : أذا ما توافر المال لدى هذه الاسر الفقيرة 
التى ليس اجذياء تاقوورق انها فخ ميل قر اددع الكل حدد ان .هرا 

أكثر أهمية من وجدة نظرها من التليفزيون (5) ٠‏ 


1ن عأنا 19| كصهل دوذائةإن1 +6 مأنوه ا لان ماع /ا120 اعارطو© (1) 
دء؟!!0© دوئأذبة]أ عل و5عناوتأضطعع1 و5عل و5علبئع 'ل ع امع .عررووال 
هه عتطذا تتأو ع عاصلا .وأوهاداء50 06 أننأكدم اا عل 5صولتامع : ملاع 
.5 .م ,1971 روعااعلان:8 

3 .انز أأء .ره ..أعهمطةتا ‏ لاذمع8 008 (2) 


ه.ا 


ونستند فى الفرض السابق على دراسة كان قد قام بها مجموعة 
هن اليماحثين وكان من بين نتاكجها أن 0 من الافراد الذين بترددون 
على نوادى مشاهدة التليفزيون يتمنون أن يكون لديوم جداز 
تليفزيون فى المنزل ؛ الا أنه ليس الجءاز الذى يودون الحصول عليه 
فورا 6 علما بأن توفيرون كد وحد ) خلال دراسته التى قام دها 
عام 1455 فى بلجيكا ) أن التليفزيون ينتشر بصورة أسرع من باقى 
الاجهزة الاخرى » وأن نسبة انتثخاره قد فاقت انتثار الاجهزة 


وفى عينة 18280188الانا وزملائه التى سبق الاشسارة البها ء 
أحتل التليفزيون فى ميزانية الاسرة البند الكلاسيكى ( أو الفئة 
المفتوحة ) مصروفات أخرى ٠‏ وتشمل هذه الفئة النثريات والمصروفات 
الخاصة بالترويح وقضاء وقت الفراغ ٠‏ والمعروف أن هذا اليد 
بخضع لقانون سنه الاقتصاديون هنذ فترة طويلة وينص على أن 
هذا البئد فى ميزانية الاسرة لا دطرق الا بعد استكمال الينود 
الاساسية : مأكل ‏ ملبس ‏ مسكن ‏ علاج ٠ )١(‏ 


( ج ) عوامل أخرى دؤثر فى حيازة جهاز التليفزيون : 


اذا كانت البح وث التى ذكرنا بعض نتائجنا تشير الى أن 
حيازة التليفزيون تقل بين الطبقات الفقيرة لاذها تفتقر الى الال 
اللازم اشرائه » الا أننا قد لاحظنا أيذا أن فى عبنه « كوريو » تقل 
حيازة الجهاز لدى الطبقات الغنية (') ٠‏ وقد يرجع ذلك الى مقاومة 
هذه الفكة الغنية لوجود التليفزيون ف المنزل ٠٠‏ لان مستواهم 
اااسسس مم 0# 
: أممممع 8و6 .كه أأه .م0 صمأوأ/ة!186 اع م8301 سالز0مع/1201 (1) 

.5 رؤولروط 6500 لألا ما معصمط ودع وطناء-1616 5ه] ل 


أأء .مه .. أعهمممنا - .لامع 0088 (1) 


.| ل 


الثقاف ( المرتفع فى الغالب ) قد يرى ف التليفزيون ثقافة جماهيرية 
سطحية د ااه 2 3 6 ٠‏ أو ند دفسسر هذ[ "الروك 
بان يفزيون على المستوى الدراسى 
لابئا ا كنزبرج 6 - )يج 'مقاومة المثقفين 
اشير ا الى المناخ الثقافى للأسرة والذى يغلب عليه طابع الحوار 
والمناقشة ٠‏ والذى تسود فيه قراءة الكتب والصحف ذات المستوى 
الرفيع ٠٠‏ وهذا قد يعنى أن هذه الفئة فى المجتمع الذى درسه 
كوربو لا تريد أن تغير أسلوبها الذى تعودت عليه فى تمضية وقت 
الفراغ : المسرح ‏ القراءة ‏ تبادل الزيارات ‏ الذهاب الى 
النادى ٠٠٠٠‏ (5) 

باختصار » يمكئنا أن نقول ان « الاغنياء » لديهم وسائلهم 
الخاصة بهم للثقافة وللاعلام ولقضاء وقت الفراغ ولا بودون التنازل 
عنها بسزولة من أجل التليفزيون ٠‏ فهم يعتقدون أن الثقافة 
« الشعبية » التى يعرضها التليفزيون لا تتلاءعم مع مستواهم » وأن 
وجود التليفزيون ف المذزل سوف يؤثر على ثقافتهم » وسوف يغير 
من عاداتهم ٠٠‏ والذئى بؤكد ذلك أننا قد لاحظنا من خلال سحعحوث 
عديدة فى دول مختافة أن هناك قاعدة عامة تحكم التعرض للتليفزيون : 
كلما زاد المستوى الثقاف للفرد » قلت فترة مشاهدته للتليفزيون ٠‏ 
ل ان الفرد قد يرفض فكرة اقتناء هذا الجهاز كما لمسنا ذلك بأنفسنا 
فى فرنسا عام 1١9485‏ بعد عشرات السنين من عمر التليفزيون () » 
وق يكرقوق عان هتواي" أن رفكيرهم؟ .ققد الاحظنا من تيتا 
الذاتية أن مع اختفاء التليفزيون من المنزل ‏ لسبب أو لآخر ‏ يزيد 
الاقبال على الكتب وعلى الوسائل الاخرئ ( أجهزة التسجيل ‏ 
الأسطؤاتات به الفرحة على المكقياك عه )١ه‏ 
65 : صروأؤأن/ا6ا1]6 ها 8 عالعبغانهء مه ةمادق" 1!» -.6 8 نا58 كا )010 


3 ,19 .50 ,300112065! أ 11186107نا0110© صا ,65 .م ,«وأأمموء 
لمع (2) 








(9) وحتى عام 19586 أيضا . 


0-7 ل 
والجدول التالى يوضح العلاقة بين المستوى التعليمى ومشاهدة 
التليفزيون )0 5 


جدول رقم ( 7 ) 
المستوى اأتعليمى ومشاهدة التليفزيون فى فرنسا 





المشاهدة 


م ا نهرة الجموع 
المستويى التعايمى مرة كل 00 إشاهده للا بشأهده - 


١| 0‏ افر املح 7 

















ومين 
535 سبوعيا . ِ 
بدون شبادات 3*3 | "ام آ1 ىم 6 
الابتدائية دبع | *١١|",؛‏ 1 
الاعدادية وءا فى دبكد | 6.58" زرلا >3١‏ 5 
مستواه| 
القانوية ودراسات لكرعة | هرذ | ه5؟ذ| ارلا | ٠٠١‏ 
عاو ا 


وعلى الرغم من كل ما سبق ذكره » فلا يمكن انكار أن الاغنياء 
كانوا أول من اشسترى جهاز تليفزيون فى فرنسا ٠‏ ففى بداية 
الخمسيئيات كان التليفزيون ما يزال من الكماليات ولم يكن موجودا 
سوى لدى بعض ذوى الجاه من الاثرياء الذين كان فى استطاعتهم 
أن يدفعوا ٠٠٠٠١‏ فرنك فى ذلك التاريخ ( وهو .,/' من الفرتك 
الفرنسى الحالى ) مقابل ساعت قليلة فقط من البرامج + ففى 
عام 147 كان التليفزيون الفرنسى ييث برامجه خلال 1١‏ ساءة 


85612 إعأتطلام غأه معووع:م وصقمت .لام الاما ه6نزروالا - هممم (1) 
.128 .م ,1978 ,وموم .ه68 


- ١١١ ل‎ 


٠ (0 والاحد‎ 


الا أن احتكار الاغنياء للتليفزيون لم يدم طويلا مثل احتكارهم 
لقا كقيرة خرف ١‏ السيارات مثالا" +0 ) بوه لآخكة “البجاحت 
توفيرون أن اقتناء جداز التليفزيون لم يآخذ الطريق المعتادة بالنسبة 

الاجهزة والمعدات الاخرى : من الاغنياء أولا الى الفقراء 
مرورا بالطبقة المتوسطة ٠‏ بل ظهر فى عينته المدروسة أن التليفزيون 
قد انتشر بين كافة المستوبات الاجتماءية بصورة غير مآلوفة بالنسبة 
لباقى الاحيد 4" الكهزيائية الأخرى. ؛فقة: انضتر ‏ الطيفريون بهيورة 
أسرع لدى العمال أولا » ثم الطبقة البورجوازية » يليما الفلاحون 
وقد يرجع تأخر الفلاحين ق حبازة جهاز التليفز زدون لي أسبحات 
تتعلق أكثر بالارسال التليفزيوئى والتى سبق الحصديث عنها 
بالتفصيل ٠‏ ولقد أثبتت البحوث ف بلجيكا بصورة قاطعة أن 
التليفزيون قد انتشر هناك بين الطبقات الشعبية أكثر من غيرها 
من الطبقات ٠‏ ولذلك بسود الاءعتقاد لدى البعض أن العمال 
بشكلون أكبر فئة فى جمهور التليفزيون ٠‏ 


تأصيلا على ما سبق » يمكن القول بأن الدخل المتواضع ليس 
السيب الوحيد فى عدم شراء التليفزيون ٠‏ فمن خلال الدراسة التى 
أجربت على عبنة من أمهاموط ©6‏ فى بلجيكا » خرج الماحث 
بالنناك التى ممرقهااللحدول لقال (1) 


-عا0امضمط .6 صوول ,عغالافة داأعموهع ,صا ,اللالم55/ا0؟ ممزلهلة (1) 
150261181 5دعالاع1 .1210:203]10/!ا همل وأوم0ام10ز506 - لام 
-8أ50 أ 5عمتهصسصنلا 5ععمعء5 ممنأنععةااه© ,166ز5و)ع/اأمنا ووولاه,8ا 

.م ,1973 روموط ,دوا 


63 .م اأأكه .ره مأ5أ 1616 أه م5ألة8 ا لز0ق8ع/ا0ت72 (2) 


ل ١١5‏ سد 


جدول رقم (8) 
أسباب عدم شراء التليفزيون فى بلجيكا 





الثرنهب الاسباب أسدةترديدها 
؟ | أسباب اققصادية بالدرجة الاولى ار4/: 
؟ | عدم الاهتمام أساسا بااتليفزيون كر15./ 
© | وجود أطفال بالمنزل ارة1./ 
ه | كبر السن ارة 01 
ه | رفض التليفزيون كمادة يمكن أن يصيح 
الفرد اسيرا لها درك 1 
5 ]| عدم الرغبة فى تغيير مواعيد النوم 
والاستيقاظ اار5 ./ 
| هبوط مستوى البرامج كرا عر 
+ | انتظار التليفزيون الملون كرا ./ 


من الحدول السابق يتضح لنا أن العامل الاقتصادى يشكل 
نذا امشو سج هدم اك لفاك لما بلقي الخر اله اسيك 
35 عق | ف فكتين : 


(اجاحواكل :تاق بالتتتدز يون كجيان: وواتيزااتع الغ ييكن الاير 
رغية فى الفرد ف اقتناء الجهاز ( وهى بالترتيب الاسباب 
رقم ”* و 4 و “7 و + ف الجدول السابق ) وهى تشكل 


نسية هر م7 ) وكم كان من المفيد أن نعرف اذا كان هؤلاء 


ل [١١#‏ سد 


الافراد قد بنوا أدكامهم هذه بعد مشاهدة التليفزيون وبرامجه 
لقياس مدى صدق هذه الاجابات ) ٠‏ 


؟ ‏ ألما الفئة الاخرى © فهى تضم الموامل التى تكمنا أكثر 

فى دراستنا ( الاسباب رقم ماو ه و 5 فى الجدول وهى تشكل 

نسنبة *ر54/ أى ما يعادل /#٠‏ من الاسباب المطسروحة ) 
وهذها الاسياب..عى 'التى تشلق: بكاقير الظيدريون. + 

من. الجدول السايق بتضح لنا اذن أنه بالاضافة الى العلة وامل 

الاقتصادية النى تشكل ار54/: من أسياب عدم شر شراء التليفزيون 

( مر بالنسبة لعينة من مم80 ( » هناك نسبة ا 

لعوامل ضاق قرف الملاهد :من الشناشة الصغيرة:: 


ل يوجد أطفال فى المنزل » وكأن التليفزيون سوف يفترسرم 


أو سوف يفسدهم ٠‏ 


رفض الخضوع لعادة يصبح الفرد أسيرا لها ( وقد ترددت 
بنسبة 4ر5./ من بين *ر54/ ) ٠‏ وهذا السبب ليس جديدا 
عليذا كاجتماعيين » فالخوف موجود لدى البعض عند شراء 
سيارة يمكن للفرد أن يصبح عبدا لها ٠‏ هو اذن رفض الذخضوع 
لأى أو لكل جديد » فقد شاهدنا أيضا بعض الازواج يرفضون 
فكرة الانجاب » أى أننا يمكن أن نتكلم هنا عن رفض التغيير » 
أى مقاومة كل ما من شأنه أن مؤثر فى نمط الحباة العادية » 
هذه المقاومة » وهذا الرفض نلمسه فى الجدول السابق فى البذد 
رقم 5 : عدم الرغبة فى الذوم أو فى الاسشقاظ فى ساءة متآخرة ٠‏ 
أى رفض تغيير رتابة الحياة بعاداتها التى ألفناها ٠‏ 
ويذهب بعضهم الى تفسين هذا الوعق المفادى' كهاه الطتفريون 
الى أن. هؤلاء الافراد يتصورون | أن التليفزيون أسيخطم اخيساتهم 1 
: ار د كاراسات فى علم الاجتماع ) 


سد |١8‏ سد 


ويفسد أبناءهم » ويعتبرونه شيطانا رجيما (') » وانه عندما يحتل 
التليفزيون مكانه فى المنزل سيصبح السيد المسيطر ويصبح الجميع 
عبيدا له ٠‏ وقد لمسنا ذلك فى اجاياث عينة ‏ ١م66ةط©‏ وقد ظهر 
ذلك أيضا فى دراسة أجريت على عينة أخرى اختيرت من 85,1898 
فى بلجيكا حيث ذكر 18./ من بين هؤلاء الذين لم يقتنوا التليفزيون 
أنهم لا يرغبون فى شراء هذا الجهاز ٠‏ وقد فسروا عدم رغبتهم بأن 
حيازة هذا الجهاز سوف تؤثر على تادية أبنائهم لواجباتهم المدرسية 
فى المنزل ٠‏ وقد ذكر ه/ من هذه العينة أن وجود التليفزيون 
فى المنزل سوف يؤدى الى عدم انتظامهم فى تأدية عملهم يقيامهم 

من النوم فى ساعة متآخرة ٠‏ وينظر هؤلاء الى مشاهدة التليفزيون 
« كعملية متبعة » () ٠‏ 


وتظور هذه الجماعات الممادية للتليفزيون التى شاهدناها 
فى فرنسا وبلجيكا فى دول أخرى ولكن قد يكون يصور مختلفة ٠‏ 
ففى أمريكا نشر الباحث 051480088 8887ل كتابا ضمنه الحجج التى 
من أجلها يجب الغاء التليفزيون : 


. (0978 1 01 5ه8ضتصالع مط :10 15مهلتئاوثة86 نوع 


أما فى ألمانيا الاتحادية » فقد صدرت الصحف فى أكتوير 
عام ١0+‏ تحمل العناوين الخاصة بتشكيل ناد خاص لاعداء التليفزيون 
والذى: تأسس منذ عام ةا () ٠‏ وقد ذكر « بول هولر » 
8 اناق؟ مؤسس هذا النادى أن الخلافات فى بيته قبل 
وأد التليفزيون كانت مستمرة يسبب اختيار البرامج ٠‏ ولحسم هذه 


-5025 0078115565ز 168ل.قع/801 عاء 68 رملعأة ,لال4ه68688 وزوة8 (1) 
.0 .م .1980 ,5م28 ,6-6868 مطءولط .88888890687 وهل ؤاأأ 


7460 ليل 6 امقءقم 11 .م 1564 ,8015896 1615 - 00 )2( 
163 - 0162م كلم تزه" جؤأعاءهاة غه 88420 سالرمقعيا 5 
.9 و#إطوعءع0 16 نل ولمقومعلاج مووصط (3) 


سد (١6‏ لما 


المشكلة كان عليه أن يشترى ثلاثة أجهزة للتليفزيون لكى يرضى رغيات 
الاعضاء بمتسديد اشتراك سئوق يعادل قيمة الضريبة الستوىةه 


وعد االضورة' التى مكل 'الرفض: الثاف: للكتفريون تايلا 
صورة الادمان للبرامج ٠‏ ويتصوركل من الفريقين : الاعداء 6/4000565! 
والاصدقاء 01165م1616 أن التليفزيون قادر على فعل كل شىء : الخبيث 
والطيب ٠ )١(‏ 


وى بحث قامت به جامعة 896,5 بالاشتراك مع شيبكه 
5 أفف نيوجرسى بأمريكا » وجد الباحثون أن أول من اقتنى 
التليفزيون فى العينة المدروسة يدخل فى الفئة التى تضم الاغنياء 
من ذوى الاملاك والمهنيين ( 140/! ) و #5/ ( موظفون وعمال 
متخصصون ) و 159/ ( من العمال غير المهرة وأنصاف 
المتخصطق ) (0) 
وعلى عينة قوامها ؟١٠‏ من الكبار فى أمريكا أثبتت الدراسة 
عدم وجود أى اختلاف بين الافراد التى لديها تليفزيون وبين 
الآخرين سواء من حيث النشاط الاجتماعى الذى يقوم به كل منزم 
أو من حيث الدخل 4 ولقد أثيتت دراسات عديدة عدم ارتياط ملكبة 
التليفزيون بالمستوى الاجتماءى ؛ بل بالعكس » وجدت نيكول دلرييل 
6ا6نا5ا56 واموثلا أن نسبة حيازة التليفزيون أكثر لدى أسر العمال 
بالمقارنة بالفئات الاخرى » وقد سبق لنا الاشارة الى هذه النتيجة ٠‏ 


وكما سبق لنا أن ذكرنا » أثبتت احدى الدراسات الامريكنة 





0 نم ,1973 ععزرياة؟ .6 اذاهامةق وهععه52 (1) 


6 ,ماك .201 .لالإوفهزياو191 أ:ج0ا 0 © 18 » -- 800641800 وها (2) 
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[1١١8‏ سس 


أن هناك ارتباطا بين مركز رب الاسرة الاجتماءى وبين شراء التليفزيون 
وقد أشارت نفس الدراسة أيضا الى ارتباط بين الحيازة عنسدما 
تون المرأة : شابة ومتزوجة وتعمل بالخارج وعلى درجة من. التعليم 
( بينما فى عينة 68ااعلا8اع0 يقل وجود التليفزيون كلما ارتفع 
المستوى التعليمى ) ٠‏ 


تليفزيون تمتلك فى الغالب سيارة كما تمتلك المنزل الذى تسبكن فيه ٠‏ 
وقد وجد من هذه الدراسات أيضا أن نسبة حيازة البعض للتليفزيون 
فى أمريكا أكثر من نسبة حيازة الزنوج للجهاز وذلك قد يرجع الى 
أن. الزنوج تسكن فى الغالب مناطق ريفية ودخولهم محدودة -.. 


وأثبتت هذه الدراسات أيضا أن الاسر التى لديها تليفريون 
يوجد فيها أطفال تحت ١8‏ سنة ٠‏ بل ان اقتناء جهاز تليفزيونى 
التى تمث ىق أبران عن نتاكج الدراسة الامردكبة 6 فقد أشارت هذه 
الدراسة التى أجريت على عينة فى ابران أن شسراء التلرفزيون قد تم لدى 
4/ من العبنة تحت تأثبر وضغط من الصغار تحت ١6‏ سنة 0( : 

وهذا قد بدعونا للحديث عن نقطة هامة من وجهة النظر 
السوسيولوجية والخاصة باتخاذ قرار الشراء فى المنزل وهو أحد 
العوامل التى يمكن أن نفهم من خلالا 3 من العلاقات الادتماعية 
دآخل الأسرة + ْ 
لإرار لظام بسسزاة حبر التغريوى ال الرل ٠‏ وى ليع 
جع مامه ,ورم جنه6 اه مدأواء 0616 ١8‏ س. الام مناهال! أأناهطوا/ة عودجم (1) 


0 سفن 3 9 سينا اذاه ناك 'نهاوهاه !20 لالاليين 
: 58 .8 .م ,1977 ,الما ؤاءوم وى" 


06-7 | ا 


مكمه كول كلروين. لفسال ال اقل بدي نيفقة )لق الابشر القع 
ليس لديها تليفزيون اذا كانوا يرغيون فى وجود تليقزيون فى المنزل 
ار 36 من الردود كانت بالابجاب ؛ الا أن هذه النسبة تصل الى 
؟رء5/ لدى الاطفال من ١8 ١4‏ سنة )١(‏ » وبيدو أن الاطفال 
الذين يذهيون: الى المذارنين هم :الذين بيمارسون: الضغوط. على الأدرة 
لشراء التليفزيون لكيلا يكونوا أقل من يناحيه فى المدرسة ٠‏ 


وختاما لهذا الموضوع 6 فائنا نؤكد أن حبازة التليفز دون 
لا تشير وليست دلالة أو 1 على المكانة الاجتماءية بالرغم من أن 
فانتشار التليفزيون يتم أفقيا بين كافة المستويات كما أثبتت 
الباحثة الباجيكية (؟) ٠‏ 


وبمقارنة الفتائج التى توصلت اليها نيكول دلربيل بنتائج البحوث 
التى أجريت فى دول عديدة () » نجد أنها نتيجة عامة فى كافة 
المجتمعات ٠‏ اذ على الرغم من ارتفاع سعر الجناز نسبيا » الا أن 
انتشاره لم يكن حكرا على الطبقات الغنية ( التى استأثرت بعد 
ذلك بالتليفزيون الملون ثم ددهماز الفيديو ثم بكاميرا الفيديو , 
وبالخدمات التليفزيونية الخاصة » والتليفزيون السلكى ) ٠‏ 


1 .ص الأء مه لال0ظطع/ا120 مز اهنأ (1) 
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اا 


المبحث الزابع 


لههن : 
فى الممحث السابق » ذكرنا أن الدور الوظيفى لوسائل الاعلام » 
تقوم حجنن :رجهة قرا الالعتداسا ع على مخور أباننما : 


١‏ - الاسباب الرئيسية التى من أجلها يسارع الفرد لحيازة 
وسيلة أن أخرى ١ه‏ 


٠‏ ماذا يفعل الفرد فعلا بهذه الوسيلة أو تلك » بعد أن 
دخلت حياته » والذى قد يختلف مع الاسباب التى كانت وراء حيازته 
ليذه الوشسيلة :بو الى .رحا يدقن الفروسل لدرايكيا قينا بيد ىق 
بحوث 00 التحقة من ها 7 
غير مرغوبة أساسا لم يقصدها القائم بالاتصال » وضربنا لذلك مثلا 
الاحداث التى وقعت فى أمريكا عقب بث البرنامج التليفزيونى 
« اليوم التالى » على شاشة احدى الشبكات الامريكية ٠‏ 
بالتليفزيون للأسباب السابق ذكرها » نتبعها بشرح للدور الوظيفى 
لوسائل الاعلام » ونركز فيه على وظيفة التليفزيون بوجه خاص ٠‏ 


ل 6ا|١آا‏ سد 
التليفزيون : 


عندما نتحدث عن تأثير التليفزيون » فاننا نقصد تآثير برامج 
التليفز يون أو برنامج محدد » خاصة اذا وضعنا نصب أعيننا أن 
الوسيلة هى الرسالة كما يقول ماكلوهان ٠‏ وهذا يعنى أننا لن نتناول 
تأثير التليفزيون على العين مثلا » أو الجلسة الصحية أمام 
التليفزيون ٠٠٠‏ 


المعامل وذلك لصعوبة قياس رد الفعل أو ما يمكن أن بطلق علينه 
التغذية المرتدة التى سبق الحديث عنها ٠‏ 


كيفية قياس التاثي : 


أو أى وسيلة اعلامية أخرى » فاننا نقوم بتحديد ما يطلق عليه 
مالينوفسكى 16110/01//51 نقطة الصفر «286 :مادم ها» (. 
وتفصل هذه النقطة بين الوضعين : قبل التعرذى للرسالة وبعد 
التعرض لنفس الرسالة ٠‏ 


واذا كانت مثل هذه التجارب تنجح داخل المعامل فى العلوم 
الطبيعية » الا أنها موضم شك ف العلوم الاجتماعية والانسانية 
لاستاب كثيرة أهمها صعوية فصل وتحديد المتغيرات » 
والتى سبق الحديث عنها عند عرض نظرية التل الجليدى فى الاتصال 
الاجتماعى (5) ٠‏ 


.6 عاناءان© 04 5عأمقصلاط و15 .1 
»)2 أنظن”ما انشبق” 4 عضي كه حرشا 2-6 فنصي اء . جم سم م هه 


[١.١‏ عد 


صعوبة قياس تأثير ونسائل الاعلام : 

من الصعب جدا أن نشاهد نتائج تأثير وسائل الاعلام مثلما 
هو ضعب أن نعرف تأثير الاستاذ على تلاميذه ٠‏ اذ أن التأثير فى كلتا 
الخالتين غير ملموس + لا يمكن أن نشعر به“ إو نحسكه مبناشرة 
بخلاف:ه1 نراه ونحسه من نتاج عمل المهندس المعمارى أو جرار 
لحرث الارض ٠‏ 


فى الحالة الاولى » أى عندما نتحدث عن المدرس أو مشاهدة 
التليفزيون » فاننا لا نرى ولا نتايع ما يحدث من تغبير لدى التلميذ 
أو لدى المشاهد »لان حقل التجربة بقع داخل الانسان بكل ما تحمله 
كلمة اسان من مداق .وهر عليه الداكين العو عحوية واظميا 
فى عمليات معقدة نترك الحديث عنها الآن لوقتها ٠‏ كل ما دههنا هنا 
هو أن هذا التأثير الذى يتم خلال عمليات داخلية هو تأثير معقد 
وخامل ولا دظزر بوضوح ؛ الا أنه قد يظهر بعد فترة طويلة فى السلوك 
أو فى التفكير خاضعا عندئذ لتعديلات متعددة ٠‏ 

بينما فى حالة المهندس العمارى » أو آلة الحرث أو الرى يكون 
كفطل الغهزية قينا ملموسا وكارخا عن الذات الانساضة + :ولذلك + 
فائنا نتابع بانتظام أى تغيير تاريخى تدريجى قد يحدث ٠‏ بل فى غالب 
الاحوال » بحدث التعديل أو التغبير تحت بصرنا ٠‏ كذلك بمكنذا 
قاين 158 القفيسن والفية "بالتكيين .الغالن :كما يقوف قافا اتدل 
المعمل ٠‏ قائنا نعلم مثلا أننا نحضل على البرونز بخلط كمية 
من الذنداس مع القملصدير ٠‏ ولكدنا لا بمكن أن نتنبآ مقدما بتأثير 
برنامج ها يبث على شاشة التليفزيون ٠‏ 


الا أن هذا لا يمنع من آننا يمكن أن نتوقع رد الفعل الباشر 
لناهد ما 6 لبرنامج معين » وكذلك التغبير الفورى المتوقع » الذى 
هو ىف الغالي تأثيرا سطحيا وعلى المدى القصير »؛ مثله مثل انتفاضة 
الباق اثر طرق الركية لدى الطبيب ٠‏ وكما تشسير هذه الانتفاضة 


51( ده 


الى مرض الساق أو سلامتها » فان تأثير الرسالة الاعلامية الماشر 
بشكين بالدركة الأرلق الى تكمناكمن ا لخلعى ومتوماقه أكثر ايها مقر 
الو دكماكدن الزمالة و التى؟ قا ذل هذا تقو الخار قنة على الركية + 

وآذا كنا”تؤكذ علن أن لحذ ا القاقين "لتاقن كير .تطض.. 
فذلك يرجم الى أننا نعتبره رد فعل مباشر » لا يعمل منفرذا » ولكنه 
فرقيظ بهو امل أخرق يعمل من خلزليا وقد العو املة القن مدل 
من خلالها وسائل الاعلام تقوم بدور هام فى عمليات الاتصال ويمكن 
أن نطلق عليها اسم « الوسائط » » والتى ينيغى أن تخصص لها 
دراسات قائمة بذاتها لاهميةرا ٠‏ 


ويجب الاشارة هنا الى أنه اذا لم يكن لتلك الوسائط أهمية 
أكبر من تأثير الرسالة الاعلامية ؛ فهى لا تقل أهمية عن الرسالة 
المنقولة بواسطة وسائل الاعلام ٠‏ ولنا اذن أن نفترضس أن تأثير 
وسيلة الاعلام ‏ أو تأثير الرسالة الاعلامية ‏ يصبح على الاقل 
فى حكم العدم اذا ما تعارض مع مضمون تلك الوسائط ٠‏ وتشمل هذه 
الوسائط فيما تشمل الجماعات التى ينتمى اليها الافراد ٠ )١(‏ 


ونحن ف هذه الدراسة لو ننكر أن الفرد 2 عصرنا الحالى 
يعيش فى جو مشحون بالرسائل بوسائل شستى (') ؛ من الملصق 
البسيط حتى اأرسالة الالكترونية ااتى تبث من خلال جهاز التليفزيون 
عير الاقمار الصناعدة ٠‏ وقد تصل هذه الرسائل الى مستهدقيها 6 
ولكن ؛ ما هو تأثيرها ؟ 


م660 أع ووأوارلةا16 ]مم1 ها .ع ,قاعااملام .هم (1) 
1416-7 .م ,1976 ,6لا5 مماععاام0 ,لاط - .بؤأملا - 685 كاناه 
(؟) اسستخدمت أيفلين باتكل تعبير : 
«.558065ع/, 5ع0 امعممعل قطسوط» 
للاشارة الى الجو المشحون بالرسائل الاعلامية . 
انظو : 
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1590 سمس 
العوامل التى تحدد فعالية الرسالة : 


كل ما نستطيع أن نؤكده هنا هو أن الرسالة تمر بمرخلتين 
أساسيتين تحددان قوة فعالية هذه الرسالة أو تلك 


٠ المستقيل‎ 


عا والقافية:خاضة يطروف: امنكقيال: الزسبالة الى ان سيققة المدتعيل 
قراره بالنسية لمحتواها ه سواء بالايجاب أم بالسلب : 
80 85م 56 ناه أأوثم 
وف كلكا المركلتين + واللتين يطلق. البعض. عليهما جزئيا : 
وضع الفكر ف كود وفك الكود 0( » هناك عوامل عديدة يمكن أن 
فان أهمية هذه العوامل ل أو الوسائط ‏ تحتم علينا دراكتدرا دراسة 
5 3 1 20 


ولكن » يجب أن نعلم آن هناك من الباحثين من يحاول تحديد 
وعزل المتغيرات والوسائط وتثبيت المتفير الواجب قياس تأثيره 
معتمدين فى ذلك على تطبيق اانهج الاحصائى بعملباته المتعددة ٠‏ 


ولقياس تأثير أحد برامج بج التليفزيون على المشاهد » يجب 
أ نتم لذن لك المعروف أن تغيير » أو تعديل 
السلوك يخضع للتجربة ذاتها ويتاثر بالعوامل الاجتماعية الاخرى 
لق بس ل خلطيا الى ان كنار لا وحم لحري البرنامج فقط 
ولا لخصاكص الوسيلة الاعلامية فقط » بل هناك عدة عوامل تتفاعل 
مع بفشيها لكى اشكل. فى النهاية الناثين الذى.يمكن فيان مصلينيا .: 


.' أنظر 'نظرية التل الجليدى‎ )١17 


-#0؟1 لس 


فالى جانب محتوى البرنامج نفسه » وخصائص الوسيلة ذاتها » 
ولروفا الترهن ».هناك ايا ها سدع أن ذكزناء يما يخلق والقائع 
بالاتصال والمستقيل أو ما أسميناه بالاميريك الكندى ٠‏ 

خصائص التأثير العاجل والتاثير الآجل : 

فاذا ما قيل أن هناك تأثيرا معينا ومباشرا لبرنامج ما فى التليفزيون» 
أو فى الراديو » على سلوك المشاهد أو الجماعة » فان هذا التأثير الفورى 
أو المباشر «556018» لن يدوم طويلا ٠‏ فهو فى الغالب تأثير قصير 
المدى » سطحى » وليس له نتاكج ثابتة ودائمة ٠‏ 


ويجب أن نعلم هنا أن التأثير على المدى الطويل أهم - من وجهة 
تظلكونا على 'الأقل نا امن 'التاكين المبااجل ».همق خصاكمن التاثير 
الأجل ح اوهو ما يتتدرفه نفيما بن تو الجديك عن الدور, الوظيدى 
لوسائل الاعلام ب أو التأثير على المدى الطويل » أنه أطول عمرا 
وأعمق أثرا » الا أنه لا يلاحظ من الوهلة الاولى ٠‏ وقد يكون ذلك هو 
السبب فى ظهور ثلاث مراحل للدراسات الخاصة بتآأثير التليفزيون 
وخاصة تلك التى تتعلق بتأثير التليفزيون على الطفل (1) ٠‏ 

مراحل الدراسات الخاصة بتآثير التليفزيون على الطفل : 
١‏ ف المرحلة الاولى » لاحظنا أن نتائج الدراسات كانت تشسير 
الى أن التليفزيون يسبب تآخر التلاميذ فى دراستهم وتنسب 
انحرافات الشباب الى مشاهدة بعض البرامج فى التليفزيون () ٠‏ 
بك ان كك الظواهر المرضية داخل المجتمع كانت تنسب الى 
هذا الجهاز الوليد فى هذه المرحلة ( وهى عادة آلفناها بالنسبة 
لكل جديد ) ٠‏ 


-ناهه ,وموأؤ5أ/ا6/6* وا اع 15موكأمع وعا» لاقع 85/01/55 5عناوءةل (1) 
-32! أ 3103م نامطتصضه© 108 99 .م.رروووزوناعممه و5عااع 
.6 ,12206516 ع2 ,30 060 ,080695 
(9) والى غيره أيضا من الوسائل . أنظر الملحق رقم (( " ) 
المخدرات والشسبياب ووسائل الاعلام ٠‏ 


1١58‏ د 


؟ ‏ وتميزت المرحلة الثانية بدراسات منهجية أشارت فى نقائجها 
الى آن: الأطفبال الذين. تشاهدوق" الليفزتوق لا" يتخطف شوق 
ولا "وتميرون عن زر الساهدين: + اتن هذا الامماة مينلكوا 
الى أن رسخت أقدام التليفزيون ٠‏ 


م ل وبعد أن أصبح التليفزيون ظاهرة عامة فى المجتمع » ظهر 
اقاه كالك ق. النفوث ياحذ بق الافسيان الخوانت السو ميو لوك 
ف الدراسات الخاصة بتأثير التليفزيون خاصة » وبوسائل 
الاعلام بوجه عام ٠‏ 


الاتجاه السوسيولوجى فى الدراسات الاعلامية الخاصة بالتأثير : 


ويرجع الفضل فى هذا الاتجاه السوسيولوجى للاعلام الى علماء 
الاجتماع فى أمريكا حيث تعددت البدوث وبدأت مناهج البحث 
تأخذ طابعها الخاص ٠‏ وف هذه المرحلة من مراحل دراسة التأثير » 
أثيتت البحوث الاجتماءية أن التليفزيون ووسائل الاعلام الاخرى ل 
لا تعمل منفردة ؛ بل من خلال عوامل وسيطة : سياسية واجتماعية 
وثقافية ٠‏ الخ ٠‏ 


فى أمريكا : 


لما كان اهتمام الباحثين فى أمريكا موجها فى البداية الى دراسة 
جمهور التليفزيون التجارى للوصول الى أكبر قدر من المشاهدين » 
فقد ركزوا على دراسة الموضوعات التى تتعلق بأساليب الاقناع. وعلن 
قياس مدى نجاح البر امج وخصائص المشاهدين لبرامج معبنة وأسباب 
تعلقهم دها 0( ٠‏ 


أأء .مه .هع انا لتوره © هههال .1م5018 .للا (1) 


حك 201 اج 


بالندائنيات » عندما بدا الاتجاه العام لعلماء الاجتماع يأخذ طريقه 


! يي الكليات بدلا من الجزئيات فيما مسمى بالمكروسوسيولوجى(!) 
«108610-5061010016» و تعتير دراسات كلابر خير مثال لهذا الاتجاه ه(ا)ء 


فى فرئمسسا: 

وفى فرنسا » انصب اهتمام الباحثين عن تأثير وسائل الاعلام 
على دراسة تآثير التليفزيون أيضا ٠‏ ومن الجدير بالذكر هنا أن 
جاك موسو ناه1101155 65نومةل الذى يهتم بدراسة تآثير التليفزيون 
على الطفل »© قد فاجأنا عام 5/اوا بقوله ان هذا الجراز يستحوذ 
على المشاهد ويترك عليه بصماته ٠‏ بل يستطرد ويقول ان التليفزيون 
بشكل الطفل وهو مازال فى مهده 2( : 
فى مصر : 

ومن خلال دراسة قمنا دها مصر عام 5/اةا توصلنا كما توصل 
الكثيرون فى هذا المبدان الى أن التليفزيون كوسيلة للاعلام وللبث 
يساعد على التدعيم أكثر مما يساعد على التغيير ٠‏ الا أن هذا 
التأثير يخضع كما سبق أن ذكرنا الى عدة عوامل أخرى أهمها 7 
الرسالة الاعلامية 06 : 


وبتوقف م يعن اللا كذلك على 0 لدان 


0 

-عوااه © .55لاقالة اعء:ئقالة عل وزوماماءه5 ع /اناء لاعغ082 «ووهل (1) 
.58 .م ,1968 روموط .لاط ,عأوماماءه50 عا : مم 

صع | 011361017 55 قال 01 قاأع876 هط سس معط طم)عا .7ل (2) 
ممما هللا خوطللا» ,لمق ,1960 روهع5 هع عهط7 .ؤزومزااا .عم 
ممأتمام0 عاتطيظ ,مز «ممتكوءأمصمه) 855لا أه 5أعه61 عط أنامطم 
1951 الإارمقرون © 

أأهت 801 «مملوألا6[6 ها غ6 عامواضة 8ه1ا» لامع 1101/55 عنوءول (3) 


(5). انفراج الشال .. . دلاقة النشرات الاخبارية » مرجع سابق . 


- ١51 


وبأسلوب آخر يمكئنا أن نقول ان فهم لرسالة الاعلامية ‏ 
والذى يترتب عليه تحديد مقدرتها على التأثسير ‏ يرتبط ارتباطا 
طرديا ايجابيا مع المستوى الثقافى للفرد ٠‏ وهى نتيجة منطقية خلانا 
التى لا تخطىء الطريق والتى نلمس فورا تأثيرها » أو ما أطلقوا عليه 
اسم التأثير المباشر لوسائل الاعلام ٠‏ 


التاثير المباشر لوسائل الاعلام : 


ساد الاعتقاد لفترة ما » أن لوسائل الاعلام تأثيرا مباشرا مثلوا 
على الرأى العام 4 وسمعنا عن ستاسة القطيع 6 وقادة الرأى ٠٠‏ 
وما شابه ذلك من مسميات ٠‏ 


وبيدو لنا أن السبب ى هذ الاعتقاد يرجع الى البرنامج 
الاذاعى المشهور : غزو من المريخ ٠‏ «5,قأ/1 مرمء؟ دمنتموبدما» 
الذى قدمه أورسون ويلز عام 94 » وتسيب فى اثارة الذعر والفزع لدى 
بعض المستمعين » الذين أخذوا البرنامج على أنه اذاعة مباشرة لحدث 
قند وقلع فعلاءونحيل نظر القارىء الى الدراسة التحليلية لهذا البرنامج 
والتى قام بها كنتريل عام 144٠‏ لمعرفة الجوانب النفسية 
والسوسيولوجية التى يجب أن نفهم فى اطارها تأثير هذا البرنامج (”) ٠‏ 


ومما يؤكد نتائج كانتريل لدراسته لبرنامج « غزو من المريخ » » 





اعم مقمة .للا .0طاع552همْ2ها .م ,8888/1501 لرومومق8 (1) 

«-مصصة6 أقأأمةلأقع2 مز مهمومه موأمام0 أه لزلن؟5 ل : وماقم0لا 
4 .م ,1954 ,مووءأط© رؤوعط مووووأط© أ0 لإأأورةناامنا .موأة 

-عطعلاق2 هط مآ لالبنة هر : 5رقلط مره؟ ومأوهقلاما 76 -ل.|ا/18للم© (2) 
0 ,لمذهم مم2 .وووام بززق وأورنا ‏ ممتمعماءط .عزموم أو برهم 


1١59‏ ل 


من أن هناك عوامل نفسية واجتماعية واء..٠‏ » تتدخل ى تحهديد 
التأثير المماشر لوسائل الاعلام » ما حدث بالنسبة لبرنامج تم به 
على شاشة التليفزيون الفرنسى عام 1904 ففى ٠١‏ ديسمير 
عام 1١09‏ حاولت القناة الثانية ( (82) ) أن تقلد هذا النوع من 
برامج الاثارة «6805» فى برنامجها الاخبارى عقب نشرة أخار 
الساعة الثامئة مساء ٠‏ 


وقد اختار معد ومذيع البرنامج ( الصحفى باتريك بوافر دارفور 

«881/08 0 وبيانوط 28:36» ) موخوعا يدور حول خبر مفاجىء : 

« الشرق الاوسط يتوقف عن ضخ البترول الى الدول الاوربية » ٠‏ 

وبأسلوب البرامج الاخبارية فى التليفزيون الفرنسى » قام المذيع 
بعرض الموضوع وخلفيته ورد فعل الخبر فى الدول الاوربية ٠‏ 


فقد ذكر المذيع مثلا أن برقيات وكالات الانباء تتدفق معلنة 
توقف البترول من المملكة السعودية ‏ أول مصدر للبترول بالنسبة 
لفرنسا ‏ وان الولايات المتحدة قد اتخذت قرارا سريعا وحاسما 
موققة ارسيال تتتحنات الغتائل والمفواتث: القن كاي .ترس لها ال 
منطقة الشرق الاوسط ؛ وان سرقات الدراجات قد انتشرت 
فى ايطاليا ٠٠‏ واستغرق هذا البرنامج نصف ساعة من ساعات الذروة 
على هذه الشاشة ٠‏ 


وعلى الرغم من أن المسئولين فى التليفزيون كانوا يشيرون كل 
"٠‏ ثانية أثناء بث هذا البرنامج الى أنه من الخيال وليس له أى قدر 
من الحقيقة ؛ وذلك بعرض كلمة «56800» مصاحيبة للبرنامج 
ف الركن العلوى من الشاشة الا أن تليفون هذه الشبكة قد سحجل 
فى هذه الليلة عشرات الكالمات للاستفسار عن مدى جدية وحقيقة 
هذا الخير + يل:ومل: الأفز بالتحض الى تقذ 'الدرب باعلا التبتوائم 
والسباب ونعتهم بأقذر الصفات ٠‏ 


ووفقا لما ذكرته الصحافة الفرنسية فيما بعد عن هذا البرنامج » 


١8م8‎ 


كان نصف المتصاين تليفوذيا من الذين دكرهون العرب ولا يثقون فيويم 
وكان النصف الآخر يشكل اناسا غير سويين هزهم الخير نفسيا 
«65اه2»81 مما قد دفسر هذا التأثير المباشر للبرنامج ٠‏ 


ومن البرامج التى ساعد التحليل السطحى لنجاحها فى المرحلة 
تأثيرا مباشرا على جماهيرها » البرنامج الذى قدمته كات سميث 
«51/1711 18:6» 2 فى أعقاب الحرب العالمية الثانية» 


أما على المستوى السياسى » فقد درس سرج تثساخوتين 
610710 وو,ه5 الدءاية النازية والتى تزعمها الوزير الالانى 
«6088815 .0»و استخدم تشاخوتين الدعابة فى بناء نظرية حول 
أمكان التحكم والتأثير على الجماهير » وعرض نظريته هذه فى كاب 
بعنوان « اغتصاب الجماهير » ٠ )١(‏ 


وكان للدراسات التى قام بها لازرسفيلد 8ا6ع2885ها 
وزملاؤه لمعرفة اتجاهات القراء خلال الحملة الانتخابية للركاسة 
فى أمريكا بين روزفلت 5005817617 وويلكى 16كااالالا فى الاربعينيات أبلغ 
الاثر فى اعادة النظر فى الفكرة التى كانت سائدة عن التأثير المباشر 
لوسائل الاعلام () ٠‏ 1 


وبظهور التليفزيون وانتشاره جماهيريا » بدأت هذه الوسيلة 
الاعلامية تحوز اهتماما كبيرا فى الدراسات الخاصة بالتأثير كما سبق 
أن ذكرنا » نظرا لخصائص التلوفزيون التى يتميز بها عن غيره من 


6 98 :3م ؤهاناه؟ وعل أواأيا ها - .1016122071105 .5 (1) 
1952 روأموم .لقص زالة© .ع.8.لز .80 .وبوزامم 

«ولالا أه بإوهامطعيزوه اواعه5 و15 ,روأعويورو5 ووو1ل/1-.ل8501ع1 (2) 

.5 ,عممروا؟ ,ويارنا 809 


١‏ انج ا مللهد ا 
ري اسه 


١58‏ د 


وساكل الاعلام الاخرى ٠‏ وكان ذلك سييا ف الارتماء ثائمة ف أحضان 
مدرسة تشاخذوتين للتأثير المساشر وذاك بالنسبة للتليفزيون )١(‏ 0 2 


أهم الدراسات التى تذاولت تأثير التليفزيون : 

فى آنجلترا : 

من أهم الدراسات الكلاسيكية التى نرجع اليها عند التعرض 
لموضوع تأثير التليفزيون تلك الدراسة التى قامت بها هيلدا هيملويت 
7اعللااع ااانا ووانلا؟ وزملاؤها على عدنة من أطفال المدارس»وحاول 
هؤلاء البادشون ف دراستهم هذه تحديد آثار التليفسزيون 
لدى النشء (") ٠‏ 

وق أغنارك هذه« الذرالبة "الى أن الشويوق: لسر له أ اكور 
ملفوسن على مبلتوى -ذقاه الاطفال ى. العينة المدروسة + ولك اوت 
الفزامة أن أففضل القلامية فى العنية كانو 1ق الجموعة” التى اعد 
التليفزيون كثيرا ٠‏ وأظهرت الدراسة أيضا أن التليفزيون يشحذ ذهن 
الطفل وأن من يشاهدون التليفزيون فى'العدنة هم أكثر الاطفاك طموها 
ومبادرة ٠‏ 

ولكننا نأخذ على هذه الدراسة أنها كانت عامة ٠‏ وقد أعطت هذه 
الدراسة أعمية لتأقير الشمويون على الدئن العصسن 2 ال أنها قلت 
من شأن تآثير هذا الجهاز على المدى الطويل ٠‏ 

ف مولئدا : 

وى بولندا؛محصلت الباحثة جاديجا كوموروفسكا 


- 018/51 0000)!. .وو أيعدلج ل 


عأى نتائج عسابهة لانتائج الذى حصلت علدها هيملويت فى اذدولترا ٠‏ 





96 3ا قم كهاياه؟ 5ه اأواند. ها .01/10 طكل4م16091 ,5 (1), 
52 ,ذققط ,لعقصلالةه .8لا .لع .6لأعقلامم .ف 

مولمما. .لانط لمق : موأوأيروات1-.. واع. فافع .. 71 اع /الاباع الإزالا اط .انها )2( 
.1958 ركوع 60 لعأوبو لازم نا لهو]0 نسلاراة ‏ 89م بن 

م 4 دراسات فى عله الاجتهنا غم 


.853( لد 


ونتائج البحثين السابق ذكرهما تجملنا نأخذ على الاقل بالرأى 
القاكل بأن تأثير وسائل الاعلام وخاصة التليفزيون ل على المدى 
الطويل أكثر أهمية من التأثير المباشر والذى يكون فى الغالب تأثيرا 
بتطهيا" الا أن هذا الزاى لأ مضه أن حعظلنا:تتماهل القاكير (المباقر 
الذى قد تحدثه وسائل الاعلام (') ٠‏ 


فى آمريكا : 

ومن الدراسات الاخرى التى اهتمت بتأثير التليفزيون تلك 
الدراسة التى توصل فيها شرام الى أن مشاهدة التليفزيون لفترة 
طويلة تساعد على زيادة المعرفة فى مجال الموضوعات المتصلة بالبرامج 
المذاعة وأغلبها برامج خيالية وترفيهية () ٠‏ 

فم وحصي : 

وف رف عامد لكك توصل الزميل فتكى كود يونس أثناء در أسته 
للغة الآطفال الى أن وسائل الاعلام ‏ وخاصة«التليفزيوي - قد ظهرت 
بوادر ادر_تأثيرها ف فى أحاديثهم 0( ٠‏ واذا ساألنا المدرسين ونظار 
المدارس » لقالوا لنا ان التلاميذ » وخاصة ف المراحل الأولى من 
التعليم ؛ 6 يرددون وبتغنون فى أوقات فر اغهم باعلانات لانات التليف: زدون »© 

وهذًآ الامر ليس بجديد : فما زلنا تدكر 021 كان يذاع عن اطحريق 
الراديو ) تبل.عهة” عهد التليفزيون ( وكانت تردده سعض زميلاتذة ا 
فى الدراسة ؛ وان كان هذا الاعلان غير موسيقىّ اذا قسناه بالاعلانات 











يتل عافن عليه 18« اليوم العالين 2-4 انطن ما سيف 
(0) ولبور شرام وآخرون . ترجمة زكريا سيد حسن »2 التليفزيون 
واثره فى حياة اطفائنا ‏ الدار المصرية للتأليف والترجية » القاهرة »© 
بديون تاريخ . 
| *) فتحى دونسى . - الكقمات الشائعة فى كلام تلاميذ الصفوف 
الاولى من المرهلة الاؤلى ‏ دسالة دكتوراه ‏ القاهرة » كلية التربية 
جامعة عين شبميس ب 1994 .. 


بعت 


الملحنة من نوع « شوف العقد ٠٠‏ » وكان هذا الاعلان : « أحذية باتا 
ظردفة خفدفة لطدفة وه )6 اذا لم نتخنا الذاكرة ٠‏ 


وخلال عام<3546» لاحظنا أيضا أن محصلة «. التلميذ 4 ف عينة 


عشوائية من تلاميذ المدارس الامتدائية والاعدادية ق قد دخلتها مفردات 
جديدة لا يمكن أن يكون لها مصدر آخر غير التليفزيون ٠ )١(‏ 


ملتسي 


بعض الظواهر التى يمكن أن تنسب الى وسائل الاعلام : 


اهتم مارشال ماكلوهان) هو أيضا بتأثير وسائل 'الاعلام » 


ويرجع الى المافى البعيد لكى يقول از ن الهوة بين بين الثقافة اليونانيية 


ودين الثقافة الرومانية يمكن ٠‏ أن تكون يسيب سبب استخدام ورق البردى 


ف 0 00 ظ لان فرك ورق_البردى ‏ جك بتحبل- قد عزز 


ومن الظواهر الت بعت نسبت |[ ا التليفزيون » ا 
الى :ذرامات متخصمية : نشي هنا أيضنا” الى هذه الاتهامات التى 
يوجهها الانجليز المحافظون ا وخاصة الى المسلسلات 
الامريكية آلتى ظهر تأثيرها على لغة الحديث_الراقى فى المجتمع 


ا 





)١(‏ انشراح الشال . - الطفل المصرى بين التليفزيون واللفيديو 
والفزو الثقافى ( تحت الطبع ) سلسلة دراسات فى علم الاجتماع الاعلامى » 
الكتاب الثانى ٠»‏ نهضة الشرق سنة مم9١‏ . 

(0) المعروف أن وسائل الاعلام لدى ماكلوهان امتداد لحواس 
الانسان . 
ومسةؤل 2قم 5ؤممهل:0ه© ,61088 مأمعن © ,للثملإلاا546 .5/1 (3) 
(1968) ,16أ8غ06ؤهام هوهااتيا ١6‏ 5ضهقل «#أهم غم مروبت6-.اع 6م 
مومع 17800660 بعصأ ماه0ه80 مهأنه8 عل لممعءة | مولا ؤألطل8 , 

5 .م ,1970 ومو رللش.5 ,أممها- ضقهطه8 ومم ءالع هوه 7 1 


5900| ب 


البريعطانى 0 ايت لتى صب فاروق روق جويدة على الجلؤريو 
وف شيعا ء وما يتل به بعش الشسباب من اللي ا اين رن 





وتأثير وسائل الاعلام على[ اللعَةليس مقصورا فقط على ما يذاع 
ليس مقصور فد 


بالتليفزيون يعون و ال اذيد ٠‏ فعندما اشتهرت « الخنافس « 2 ف انجلترا 6 
بدآت لذتهم تظهر فى الاحاديث العامة ٠‏ 








كذلك فإهصمم)» فقد ار ا كلمات يرددها بعض 
ممثلى السون السدنما مثل «(هميكة) » و « ما با أمم » ٠ه‏ ألتى اشتهر بهيا 
توفيق توفيق الدقن فى فترة من حيبيات السيتفاكة ٠٠‏ مثلميا انتشرت 
2 : أخلاق_القرية » و « العيب » ٠.٠‏ التى روجتها وسائل الاعكلام 
لمكتوبة والمسموعة فى فتزة ع فترات كاريخنا السيانى ٠‏ 
احور 








06 فهناك مثلا درا. دراسة قامت نه الدكتورة سامية الساعاتي يمكن 
أن 'نتو: نتوصل من خلالها الى أن 0 











ف اختيار سد لوك ٠‏ 
*ى عستو االحاكاه » فقد انتشرت فى فترة من الفترات 
والليدى ديك ؛ وبلوفر البرئس * ام . وملابس 

0 اب اد سبق (خطوة 
0 على - طريقة كلارك . كلارك جبيل » ولق شمر 0 

تلد للممكل مول كر يراه 

١17ل‏ ا ا ا 1 

-85ص1 08 جهأغقء أ لناصصصممء ,هألهمم عوووووال8 ل .5 7101ه8 .لا (1) 


,132 م 1973 وروم ,16ومعلتلمنا الرقمووالة .«امغومالءه؟1: هق عع 

6 انظر هذه التساؤلات ف الملدق 2 بعد ربع 'قرن ) “ما فع ل 
الطيفزيون بالعقل المضرى: 8[ ملحق درم ١ 1١‏ 

120 خلر االحق. .رم 0 ) :المخندرات والشباب ووسيائل الاعلام م 


ل ”17ل 


١ 
3 


وللظواهر الاجتماعية التى عن ا نئسب ب الى هذ هذه اله 0 00 


٠ الاعلام‎ 


١‏ النظريات الخاصة بالتاثير: 
1 متك كلابي 
كد 0 8م مهام 0 الموجة الجديدة 





0 1/1 5 واع هلع 16 


وقد احتوى هذا الكتاب على نتائج حوالى دن امة 1 
أسماء ل هذه ف 0 راجع ٠‏ 0 1 7 


ومن أهم_النتائج التى ذكرت ف كتاب كلابر 26 وسدق الاشارة 
0 ؛ كان اعادة النظر فيما سبق اءتقاده بسيب التحليل السطحى 
يسيتي م ل م 6 1 


ا دجي التانين وسائل الاعلام 5 
كما ا عدف الدوامنة آنننا 7 57 نلوسائل ل الآعكام'لا_ تعمل منفصلة 
ولكنها “تعمل مخ كاذل عوامل وامل وسيطة ٠. 0( ٠٠‏ 
ملعم يع ناور 
وى عام ثولإة» ظءر كتاب” رملفن دى لفن دق _فلور عن نظريات 
الاتصال(')٠وف‏ هذا الكتابحاول المؤلف أن يميز بين ويل يمكن 


تسد 
اعتيا بارها .نظرجات خاصة (تاثيي وسائل الاعلام والتى يمكن أن ننظ 
اليها على أنها ها لوم العواعل الوسيطة التى تلعب دورا فى تحديد تأثير 


الرسالة الاعلامية وهى : 


د عه 








8 لم االأأء لصه ا لؤن هتنا متاطرم2 3355 1ه وأعواأاع ع1 قع ممعملا (1) 


55 1/3558 د وواروعطة ...ث6 لاعاءع 06 مالبااع/8 (2) 


سس ط عر - ١54‏ سد 


ا الاختلافات الفردية)٠‏ ووعمع 0116 اقنلألاما 
ا الطيقات_الاجتماعية ٠‏ 165 أؤأءه50 
اات_ العلاقات الاجتماعية ٠‏ 685 أوأءه50 
5 (القيم. الثقافيةة ٠‏ قممهلا أونالأأنات 


١ --!‏ َ_ الاخنلافات (الفردية : عرع م51 اونالأناألما 


وهذه ام تشير الى. الاستعدادات وخصائص الفرد 
اللي التى تؤ ثر فى عملية ملبة الاتصال ٠ونظي‏ «ويظهير تأثيرٍ ‏ هذه ذه الاختلافات 


الفسردية بوقصوح .من خلال (الممليا» الانتقسائية المتعددة والتى 


من آهمها : 
0 للد 0 76 ' 
ظ م 
يم 


اط 1 عل 





1 


وسوف نتكلم بالتفصيل عن هذه العمليات عند الحصديث عن 
الجوانب السيكولوجية للاعلام ٠‏ 


 "'‏ اأطبقات الاجتماعية : 65 اأَزؤأء80 


يركز دى فلوي) أن الطبقات 000 
الفوقية الميك رع + تمناك لخصائص_مشتركا بت الأفياد بيك أن 


ف جماعات لها خصائص معينة ٠‏ هذه الجماعات تستجيب 
اصموق وماك الأعادم #رويظير: ذلك بوضبوح 
فى الدراسات الخاصة بجماهير وسائل الاعلام والتى يهتم فيهيا 


نايدا 7 1 
الباحثون:يخصآئّص هذه الجماهير سن حيث السن والجنس والتعليم ٠٠‏ 
وكيفية تعاملها " مع الوساقل! ١١‏ المختلفة ٠٠‏ بل أن 'المعلني) بعتمدون 
ل للتخطيط للتخطيط لحملاتهم بدمعرقة خصائص_ الافراد 
المعجبين ببرامج معيتة وآسباب_تفصيلهم لهذه البرامج ومدى تأثير 
0 يشاهدونه ف تعيير عاداتهم. واتجاهاتهم وأذواقهم "ا 


2 هك ظح ١‏ العلاقات_الاجتماعية : 7 ومنطومه 616 امههق 0 ) 
وهذا المفهوم لدى وق قلهو دى قلور لحيانا الى النظرية الخاصة بالاتصال 

على خطوة تين » 800 ناماممه 5ه يواه11 م16و-ن بو 
التى أظهرتها الدراسات التى أحجريت فى جامعة كولومبيا 
كحت اشيزافع لازن سفيلك من م أن تأثير ساكل ن تأثير وسائل الاعلام وخاصة ما يتعلق 
بعتن الأفكار الجديدة 0 لاد بص عسل 3 يصل الى ى الجميع مباشرة 6 


60 | يما موأمام0. حه- 1 


ونحن نتفق ا “لبور شرام)باعتبار البحوث التى قامت 
بها جامعة كولومبيا هن الدراسات التى تهم علماء الاجتماع ٠‏ فقد 


أظايرت هذه البحوث همية التاثير الشخمى الى جانب تأثير وسائل 


الإعادم ٠‏ 
وقد بنى لازرسفيلد وزملاؤه نظريتهم الخاصمة بالعلاقة بين 


قادة الرأى ووسائل الاعلام بعد ل يقتلفانيا. 500 
5 0 الانتخابية الامريكية ٠‏ وقد اتضح من 
دراستهم أ ن وسائل الاعلام بمكنها أن نؤثر ف عض الافراد الدين 
يمكنهم بدورهم التآثير فى أفراد_آخرين ٠‏ واءتبر الباحثون الجماعة 
الاولى « قادة الرأى » وهم أكثر احتكاكا وتعاملا مع وساتئل الاعلام 
المختلفة +٠‏ وعن طريق الاتصال_الشخصى يقوم هؤلاء تفيل الافكار 
الجديدة الى الافراد الآخرين ٠‏ أى أ“ ن تأثير وشائل الاعلام « أو التدفق 
الاعلامى 6 فمر على الاقل بمرحلتين : من .وسائل و وسائل الاعلام الى قادة 
الرأى ومن قادة الرأى الى الافراد 0 


60"ظ١‏ ل 


:وقد اتضح من دراسات جامعة كولومبيا أيضا أن تأثير وسائل 


ممصت 
-_ 


الاعلام. ليس هباتس) بل يخضم لعدة عواملٌ منها العمليات الانتقائية 
التى سبق الاشارة اليها ٠‏ كما أثبتت هذه الدراسات أيضا أن وسائل 
الاعلام معام عو آنا" هذ قتساعة على( التسيرة ه 

وقد استمر (لازرسقكلد وزملاؤه فى دراسة(تظره تدفق_الاعلام 
اا خطيين والتى اكتشفوها أثناء دراستهم لتأثير الحملة الانتخابية 2 
وحاول الباحثون الكشف عن هذه النظرية فى نواح ومجّالات أخرى 
مثل.الذهاب ألى دور السينما ‏ شراء الطعام والملابس ٠.0‏ لمعرقة 
ما اذا كان التأثير الشخصى أقوى أم تأثير وسائل الاعلام ٠‏ وقد 
استكاضو 1 من دراساتهم هذه أن (لتاتبرلالشحخصي أفوى من تأثير 
وساكل الاعلام ) صحافة - راديو - كتب مجلات ( ٠‏ 

ولقد حاولت (لدراسايه النى أجريت بعد ذلك عن التدفق الاعلامى 
فى خطوتين أن تحذد قادة الرأي وأهم خصائص.م ٠‏ ومن أهم هذه 
الدراسات الرائدق اابدك الذى قام > مإوك ا 
ومن أهم. النتائج التى توصل اليها هذا الباحث والتى يمكن أن تفيدنا 
ل الدراشات. الاجتماعية الاعلام زد قادة الرام عون الى تتبن 
«الجماءا> (الأولية للافرا؟ الذين يؤثرون عليهم ٠‏ فقد يكونون من نفس 


اللمسمس مم | 1ه ا لس سم اتيس مم 


د 1 2 اج م لس بو وري يي 


للمعلومات كما سبق أن ذكرنا ٠‏ 


وقد" واكيت هذه الدواينات اههام الدول" المتقبكمة مناغا 
بالدول النامية للرفع من مستواها الاقتصادى والصحى ٠‏ ولذلك آهكم 
علماء الاجتماع الر يفي بنتائج هذه الدراسات التى ساعدتهم فى تحديد 
الآسلوب الذى يمكن أن_يتبعوه لنشر الافكار الأستحدتة من آجل 
تبنى سلوكيات: أفضل سواء فى المجال الزراعى أو الصحى أو خلافه . 








٠ وهو ما ظهر خلال البحث : المفدرات ولباب ووسائل الاعلام‎ )١( 


اج با 
06 0 


فى مصر نذكر الرسالة التى تقدم 7 محمود _عودة اله 
على درجة الدكتوراه من جامعة عين شمس والتى نشرها فى كتاب 
بعنوان : أساليب الاتصال. والتغيي الاجتماء 1 دراسة ميدائية ف 











ل لين م خذري تابنة لخن يترا 


ومسود الاعتقاد أن 0 ام يمك َ عد ديل 





سس سسا ص سس سي 


ذال مسال 5 يها ا 06ت 0 والبالغين ا 
القيم الوآجب آتباءمآ واحترامها داخل المجتمع من خلال التمشيلية 


والأغنية> ٠٠‏ الا لآ أن هذا الآ دمئه بمنع من ر م أننأ نجد الدعض ‏ يع _ذر 
من التأثير المضاد لوسآئل الاعلام ‏ الأعلام ‏ وخاصا التليفزيوم . على القيم 


الثقافية داخل فية داخل المجتمع ٠‏ 


وفيما يلى شرح الدود الوطيهى لوس ساكل الإعلام من وجهة 
النظر الاجتماعية ٠‏ 


الدور_الوظيقي) اوسائل الاعلام : فسيولوجية وسائل الاعلام : 
أوسائل الاعلام : فسيولوجية وسائل_الاعا 


على الرغم من أن البعض قد يرى أن وسائل الاعلام هى تطور 


01 دار المعارف : القاهرة » الا9١‏ . 


خ5١‏ ب 


وبغير اعمال فكر وتدقيق )١(‏ » الا اننا ننظر اليها من الناحية 
الفسيولوجية وار حنة تظيرة الاقتصاديين الى بعض السلع » بأن هت اك 
وطب 0 8 وهى التو التى تختفى 'وراء الاسباب التى تجعل الفرد 
يقبل على شرائها ‏ ووظيفة ؛ أو وظائف أخرى » تظهر بعد نهو الخ ان ٠‏ 
ولنآاخذ السيارة مثالا لذلك ٠‏ فالفرد قد يلجا الى شراء السبارة 
احى يتمكن من الذهاب الى عمله فى موعده متجنبا زحام المواصلات 
وتشاكل التاكسى ++ ويخلول: السيار فى عصاتة + تظير لدى. الفنترغخ 
اجات ثاتهية أخرى قد تصبح فى حكم الحاجات الاساسية فيما بعد » 
ل ل ل رم أو فونذرهات 


دسا وق كر كلك لما اخرى موه 3 خسان 
العادية ٠‏ 






راع اناده لصحيل الار نيه نلا .د بده 

تقس الاميخا” بشترونها لمعرفة الاسعار فى المورصة » أو لتفقد 
صفحة الوفيات » أو لقراءة الحفدة الرياضية ٠٠‏ بل ان بعض الافراد 
لو يهم م مذها سدور قراءة باب الحظ قبل بداية أعمالهم اليومية ٠.٠‏ 


وهكذا » تختلف الوظيفة الاساسية الصحيفة كما نرى وفتا 
اهدة متميرات أهمها الاختلافات الفرديةابين شتخص وآخر ٠‏ 


ولكنٍ المشاهد أن الفصرة قد لا يكتفى بقراءة هذا . الجزء من 
الصحيفة الذى . يلبى حاجة أساسية للمعرفة لديه » فيقرا الى 0 
اياااا _ سس اتفت-س ص شي 


أموابا أخرى وموضوعات مختلفة اما بطريق١‏ الصدمهة مجحاورة هذا 


)١(‏ والدى قد يظهر فى الدحوث اأيدانية عند الاجحابة على السدءا 
من أسباب شراء الجهاز » بأنه ”د اث 0 


ك"#! ل 


الموضوع لما كان ينشد معرفته من الصحيفة » أو تلبيِ لغريزة حب 
الاستطلاع 6 ومن باب العلم بالشبىء 6 أو للء فراع بعيشضسه ووو 


وباستمرار التعرض لهذا_المقال أو ذاك + الذى يصبح بعد 
كر ؛ 16ت) لدى الفرد . الفرد » قد يتطور التعرض لكى يصبح دافعا لشراء 
الصحيفة فيما بعد ٠‏ ولنأخذ لذلك مثلا الباب الخاص بالبحث عن 
عريس أو عروسة ٠‏ فقد يشسترى الفرد صحيفته اليومية أر الاسبوعية 
معرفة نتائج مباريات كرة القدم » الا أنه » وبالصدفة » قد يتعرض 
لهذا « الساب © »2 ويبدقفعه حب الاستطلاع فى البداية الى القاء 
نظرة على المضمون » قد تطول عدة أسابيع » وتجعله يفكر فى مراسلة 
الباب الذى أثار لديه هذه ال غبة الكامنة ق البحث عن النصف ادر 
بوضع ايه فى الفترة ع 0 . التى 6 ل َك 
تجتذب أكبر نسبة من المشاهدين والتى يرتفع سعرها عن أى وقت آخر ٠‏ 


أما (والنسبة لجهاز الراديه) » وقد لمسنا تطورا ملحوظا فى وظيفته 
الاساسية وى السنوات الآخيرة 6 فقد كانت +وظيفته الاساسية ف فترة 


من #فكرات: تارييخنا الى (النشرات الاخبارية ‏ ونقصد 
هنا بطبيعة الحال أسباب شراء الجهاز ‏ آلآ أننا قد نجد لدى بعض 
الافراد أن وظيفة الراديو الاساسية هى رالاستمايم الى القر 5 
الكريم يتلى » أما الآن + فان الوظيفة الاساسية التى تختفى وراء 
ا 0 واذيوقة: كوو تيل اق اقط الكاسيكءأوركرفيج داخل السيارة 
للتسلية )١(‏ » وان كان ذلك ما زال فى حكم الفرض حتى نتأكد من 
ذلك ميدائيا ٠‏ والى جانب ذلك هناك أيضا حاجة أساسية أخرى 


يعد سبي سا حصت ب ل سس 2 








اس سس سس 


)١(‏ كذلك الحال بالنسسبة للتليفزيون ؛ الذى قد تتحول وظيفئته 
الاساسية التى تختفى وراء أسياب حيازته لكى يصبح مجرد وسلية 
لتشغيل الفيديو » كما لمسنا ذلك بأنفسنا بالنسبة لبعض المفتربين 
فى فرئسسا . 


ب 5 
لشراء الراديو كانت وما زالت ريما لدى بعض الافراد ‏ والتى 
تصورها الجملة التى قالها أبى_لأمى عندم" 6 لها جباز الراديو 
الى المنزل « لقد أحضرت لك ما يسليك عندما يكون الأولاد 
5 1ت 2 
ف المدارس 6 ٠‏ 


وباختصار شدي شديد » يمكننا أن نذكر هنا الإطادم 20100 
النى نسبت فت الى ويا وساكل الاعلآم وهى : 


هيه . 
> (لقسلية أ التريهه أوالترويح وتسغل وقت الفراغ ٠‏ 

ولنتناول هذه الوظائف الثلاث بشىء من التفصيل بالحسديث 
عن الدور الوظيفى للتليفزيون ٠‏ 


الدور الوظيفى للتليفزيون : )١(‏ 


الحديث عن الدور الوظيفى للتلرفزيون ند يختلف عن الحديث 

عن غيره من وسائل_الاعلام والوظائف الثلاث التثى نسبت اليها ٠‏ 
فالتلية له أ بخاصبة” ي. المكتميات. لتحي خولة 

ا ل ا ا ير اي 
شارل ديجول 2 هذه اأشائة لالص 6 وأنا أغير الشعب 
الفرنسى » ءيا 

ص 
دن رحال لكا ا 20 0 وعلماء الت الترمية وعلم 
النفس 6 ل 4.والاطاء 6 7 ف رجالك لمن أيضا ٠٠‏ كل دي 00 بختاره 

تحديو الأووان المختلة : 0 





)١(‏ انشراح الشال : الطفل المصرى ببن ااتليفزيون والفيدير 
والفزو الذقافى ٠‏ مرجع سابق ٠.‏ 1 


- ١141 


بالنسبة لرجل الدين مثلا » يمكن 0 أن كوم يدوق 
اعلامى امى هام » بل ذهب بعضهم الى القول بأن ن,التليفزيون)يمكن أن يقوة أن دقوم 
يشر ف التقيير والتقريك 1+ 

أما بالنسبة للساسة فبالاضافة الى ما سبق »؛ يكفى أن نسسير 
للقارىء الى الاهمية همية_التى يعطيها_ يعطيه] ؤساء الدول بادخال التليفز قو 
فى أ راضيهم » وتبعية ؛ هذا الججراز الجراز للدولة » أو خضوعه للاشر أ 0 
شكل: أو ماخر ق معظم دول العالم ٠‏ وتحيل القارىء فى هذا 
ألى ما كتب عن عن التليفزيون المصرى الذى عنت حكومة الثورة بادخاله » 
وبدء البث . البث_المنتظم أول ما بدأ مع أعياد ثورة يوليو عام عتذا 6 
كمثال يي ا بهذه الوسيلة أكثر من غيرها ٠‏ 


الاختصون الى 00 6( الذى أ وه ير أ 0 0 





والوسسناكل الطمحة 
وف مجال (التعليم و لملوم ١‏ 4 9 
0 00 0 تدعيمم الوحدة الوطنية 


يا ولن ننتهى من حصر 
7 0 1 ادي زفق حت أكثر من غبره قادر 


على القيام بدور فيها ٠)5(‏ 0 من الوسافل الاخرى » استقر رأى 
الوكنكية 5 1 


- التوقيع أ( التسكية والترويح وشغل وقت الفراغ ٠‏ 


موأوأة 161‏ اللالع6 طنهعطووزذاع مآ 56ة:ظمق2وم ,|!عا غاط .5.5 (1) 
.8 .م ,1961 ,لوأ نامع باك 5م15ألط بعأامة عنأامم 
0 أرجع الى الرسمائل الاعلامية والبحوث الاكاديمية : 
.مقك نط7 رمقطع)ذا 5 عااتصة؟ ا غه ./ا.1 ها -. .الام لمءع5 | .0ع دس 
11 
-5815 006 ,ضمأاعع!ا0© .لام .18880-11101130 لمووعةع اعد 
.2 51 .م ,1974 ,م6060 ع4 « عز 


- ١15 


5-5 الاعلام ٠‏ 
سس 
ع التثقيف 5 


وعلى الرغم من أن البعض ينكر بشدة أن يكون للتليفزيون دور 
اثقافي(') الا أن هناك من يراه من أهم الوسسائل الثقافية ‏ هو 


والراكيم أيضا لشفل وقت الفراغ 9) ٠‏ 

١‏ الترفئهيه: 

للحديث عن وظائف التليفزيون التقليدية نبدؤها بالرد على 
السؤال الخاص بالسبْب الرئيسى لشراء هذا الجهاز »وان كنا نود 
أن ترجىء الاجابة عليه حتى الحصول على نتائج البحث الممدانى 
الذى تحرية تداليا + ولكن » يمكننا. أن ا تاك اناري 
الكثيرون » بأن الحصرل على جهاز تليفزيونى ‏ أو بهد عن جهاز 
تليفزيون لشرائه غالبا ما يكون (معرض التسلية 
أن يكون 0 لاخر » وان كان هناك ا ضعدف 
افج 9 » وخاصة ا لضي العم 
وهذا ما جعلنا نوكر أن نبدا الحديث بهذه الوظيفة » ولكن بعد أن 
نجيب عن السؤّال التالى : ْ 


فى المذزل 0 
أثبتت الدراسات التى أجريت ف/أمريكا وايرآن أن الشباب 


.1 سسش* 
نحتك سن الثامنةأعشرة هم الذين بيقررون شراء التليفزيون ٠‏ 


دفر برك هالت احدى الباحثات أفراد عينتها ممن لم يتجاوزوا 


5ه ,الاقامء 18 8 ؟أمم نال صوأؤأ/616) ها -. لط ا/اعاولأها 6لمك ‏ .1 
.9 .م ,1966 ,وموم ,واممومو6 وا 

.لض 7 وز-5أة8 0١06‏ : (لوأمأءوازه© ,لاط ..مأوأما ها ب علا5 مهوه580 22 
5 .9 .م ,1980 روموم 1871 









بتك 2 مت 


سن الرابعة عشرة ف ٠‏ الاسر التى ليس لدبها جهاز تليفزيون اذا 


كانوا بتمنون شراءه ّ 52 من الاجابات كانت بالابيهاب 6 
وارتفعت هذه النسية الن عرءك/” فى الفثة التى يتراوح سن المبحوث 
فيها مأ بين ١:‏ و 1١‏ سنة ٠ )١(‏ 

لس 


باختصار » يمكن أن نفترض أن للأطفال الذين بترددون. على 
المدارس:53م! وأنعم يمارسون ضغوطا فى هذا الشآن:بمطالبة والديهم 
الصا جارك حون اي ايم ل ارد 0ل ري 
احص فلم تجر حتى الآن دراسة تر ترد على هذا السؤال » وان 
نفترض أن الأجبة أي تخظف عتيا مم نعطي الابذات الى أسريت 
ف الدول الآخرى حتى ننتهى من تدليل نتائج احدى الدراسات 
المبدانية التى حاولنا أن تغرف نين. خلالها الرد على هذا السؤال ٠‏ 


أما عن د مفكر الترفية » فقد أشارت عديد من الابحاث التى 
أجر الى أن شسراء جهاز تليفزيون لم يكن بغرض الاستماع 
الى الاخبار « السياسية » ٠‏ كذلك فلرهِرنسيًا » أشار البحث الذى 
قأمت به 508888 ف الفترة من ؟١‏ الى ١١‏ مايو سنة ١7 3 » ١907+‏ ؛ الى 





القومى وتتدكون دمن ١‏ مفردة 6 ممن سلغون من العمر "١‏ نيسفة 
فأكثر » بأن التليفزيون وسيلة من وسائل_التسلية » مقا 
يعتبرون التليفزيون وسيلة من 0 من هذه ل 


يعتبرون التليفزيون ا يضا [0]م: لم تحدد دور 
التليفزيون بالنسبة لهم ) (9) ٠‏ 7 بي 





صم اغأه لمق ع .اا لاظلاعط عامؤالطة (1) 


. نشيمرت هذه النتائج فى جريدة الفيجارو‎ )١( 
16 مال 9 ,معهوك‎ 1972 


14| بد 


وف سنة1+5[0أثيتت احدى الدراسات التى أجرتها مدرسة الاباء 
85 96هه 6او66 ا فى فرنسا أن ثلك الآباء قد اثستروا التليفزيون 


اشغل وقت الفراغ » والثلث الثانى ل تمك | أمرونات 
الخ صه _بالترة فيه وشسغل وفت الفراغ » ثلث لاسباب 


متنوعة بة ( الثقاف الثقافة والاعلام 6 و شمل سبد 6 وش حذ ذهن 
00 
سعد 2 





أما عن أسباب شراء الجهاز لدى «البلجيكيين فقد أشارت احدى 
اليمحوث التى طبقت على عينة من سكان بروكسل الى أن ن هناك خمسة 
ع تتشي بدا حيازة هذا الجهاز ٠‏ 


- لكى لاا يضطر الفرد للخروج 4 ولمشاهدة هذه 








0-2 (امسر/) 
للتسلية سح 
تحقيقا لرغبة والحاح آحد أفراد الآسرة, (وره ./) 
ب لثابعة أحدات معينة + والدورات الرياضية ل 00 
اهتمامات اعلامية » وثقافية 2 ' (صره /) 
ع الو يه [ ايز 


التاكمة + ومن البيانات ‏ السابقة سائقة .يمكنتا 1 شين أن ن هناك على الاقل 
حرده,/ من المشاهدين فى العينة المدروسة فى بلجيكا تشتر ى التليفزيون 
للتسلية ولشغل آوقات الفراغ ٠‏ 


وفى بلجيكا أيضا وجد أحد الباحثين أن شراء التليفزيون 


.عانام .هولوأ/ا6ا6]-8015: ها 6ل وأوهاملمه5 س.ع /الاع082800 موول ‏ .1 
3 .م1974 ,5م55 ,7 ول-وأوهة ما ,ممأكءمااه 


01 للضم 


بالنسبة لعينته المدروسة كان أيضا بغرض التسلية )١(‏ الذى يددو 
واضحا مم.تقلا أو مستترا وراء أسباب أخرى كشغل أوقات الفراغ » 
أو القضاء على الملل ورتابة الحياة 6 أو كرفيي بالنسية من بعدثيمون 
وحدهم ٠‏ ولقد وجد هذا الباحث أزر٠5/]‏ فقط هم الذين يشترون 


برنامج معين (') » مما يؤكدد_النتاتع التنى توصل البها باحث بلجيكى 
آخر ء ادتلت«التسلية كدافع لحيازة الجهاز المرتبة الاولى لدى جميع 
فئاته المدروسة » فيما عدا (لجامعيين الذين قالوا ان حيازتهم لهذا 
الجهاز كانت لمتابعة برنامج معين تراكوى الرعلمي)() ٠‏ 2 - 

وفارايرآن » سجل أحد الزملاء الاغراض_التالية كدوافع وراء 
شراء الجهاز () ٠‏ 





ك 
لتك تلبية لرغدة الابناء الذين تخطوا الخامثسة عشر من عمر هم 
الحد من الخلافات العائلية ٠‏ 

توسيم دائرة المعارف واقامة صداقات جديدة ٠‏ 


الحقاظ على المظهر الاجتماعى أمام_الآخرين ٠‏ 








60 .م ااغأه .مه سا.مروزأوأن1616 أ 88015 -.ل80(0ع/1201 :6 (1) 

3 .م 2للنطا -.للمقهع/ا 10 (2) 

03 .أأه .مه ,عوقماءه8 5زأأؤأما -ل. ١158/4010‏ بصموةك (3) 

.مه يهفالتلصةة ها غه صمأ5أن1616 ها - الام لاقع ١5‏ أعجاأع0 طونمره2 (4) 
6 


(م ٠١‏ - دراسسات فى علم الاجتماع ) 


151 ده 


باختصار شديد » وتأصيلا على نتائج كل الابحاث التى اطلعنا 
عليها حتى الآن يمكئنا أن نقرر أ ن التايقريون وااو الاأؤنيي البرويخ 
وضعك و كلمة ارد ادع 6 يشترى التليفزيون فى هد قو بدابة 
0 نحت اهار سوسيولوجية و وقت م 0 ٠‏ فد ثدت ان 


وخاصة فى مصر 000 


وقد أثار التليفزيون ‏ وما زال يثير <التكهنا© حول وسائل 
الترفيه الاخرى » وخاصة الراديو والسينما والمسرح » فهو بيؤدى 
نفس الأدوار الى يعتيوم بها( الرادي) بالأضافة الى المسووة 
أما بالنسبة للسيتها فوو ينقل للمشاهد وهو فى غرفة نومه () روائع 
السينما العالمية » ولذلك اشترط المسئولون عن السينما عدم بث الافلام 
اللجرتجائية لليفزيو ندا الا بعد مرو يسدوات أعليها فى اكور السرخل. 0 


كذلك بالئنسية ؛ فالتليفزيون يمكن المشاهد من أن يرى 
تتشتو ال انه الت درم على وجوه الممثلن + والش لا يح 
نيا ملوى الجلايون. على المقاعد الامامية فى المسرح ؛ أو 'هؤلاء 
الذي تيشلون مكار العلات كن وهم اقلة فى السترج المصرى م كدالة 
الام بلنسبة السسيوة والنوعات والحفلات الخارجية آتى ما زات 






. وهو فرض نحاول أن 0 منه حاليا ميدانيا‎ )١( 

)5( أثبتت الدراسات ف الخارج أ ن التلايفزيون قد حد من الزيارات 

التى كانت بندا هاما ف شغل أوقات الفراغ 

(©) اثيبتت البحوث فى معظم الدول أن 0 والنوم هما فقط اللذان 
يسبقان التعرض لجه ازى الراديو والتليفزيون كأنشطة 
يمارسها الفرد يوميا 3 

(5) والتى كانت احدى فروض البحث الذى نجريه حاليا عن علاقة 
المواطن المساى بجهار الطيدردون: د 

() وه نتسن- المبيحة التن 'يطاليون بها الآن آزاء التيديق. .. 


- ١197 ل‎ 


حصرا على بعض الفئات دون غيرها » فى مصر كما فى غيرها من ١لدول‏ 
الآخرى ٠‏ 

أهمية التليفزيون كوسيلة للترفيه : 

فا حي معنا أن سيد أن التليفزيون وسيلة --هلة للترفييه 
داخل الاسرة وهذا بعرفه 0 جيدا ويلعبسون 
ممقارة على وتره )١(‏ » ويعترفون بذلك صراحة (') ٠‏ ا التليفزيوم 
وشريكه الجديد,الفيديو ‏ الوسيلة المثلى للترويح ونضاء وقفت 0 
بالنسية لفكات متعددة , بالنسية لسكان ١أناطق‏ التعسدوة 
عن العمران » ولكبار السن والاطفال » وهؤلاء الذين يعودون 71 
منازلهم بعد يوم شسآق فى العمل » كما هو وسيلة استرخاء ذهنى للعالم 
الذى مقضى الساعات داخل معمله ٠‏ 








ولا يمكننا أن ننكر دور التليفزيون ىف شغل وقت الفراع 0 
فقد قفضى هذا الجماز على التساؤل الذى كان بتردد غالبا ف المنازل 
« ماذا سنفعل هذا المساء ؟ » ٠‏ وقد أثيتت الدراسات فل فرنسا 

لالد لوحو اك الموساتل لتمضية وقت الفراغ على ااستوئ 


لسعب  )(‏ كذاك_أتبتت البحوث التى آجريت 5ع د يق 
0 هناك بشكلون جمهوراً عريضا التليمئز زددنت ٠)‏ 


مهأذأ/6 161 ,علز355هم اووأ5أ/ة!ا16 - 0إلاظشاام 6طط إقع|آلالم6 .6 (1) 
45 .م ,1972 ,ؤ5مة5 ,كمم ل أل5 مومع .عبالاعج 

,0811"! عل 5131605 ذال علناع ل 1621003 ناصصه0 ذأ عل اأمموهظ (2) 
13 12 .م ,1970 روزوهم 

(؟) لتعريف وقت الفراغ أنظر أيضا : 

1105ل سلوأم!ا بكي عنوأ “امم وأوماماءه50 ب بالعامع82/الا0 ال: ع 
74 رؤاموط ,اأنءع5 نل 

ج56 .علاطنام كه عمعوع: 5‏ هقمع .لاق الاهظا همل,رقل/ا-عددمة (3) 
6 - 124 .م ,1978 روموه ١اطع.ن‏ 

.ع للأناء 15 3 811095م16::هم نه لروأؤوأ/6ا16 -. 7[ ملاعع9/50ا08 إععام (5) 
.9 .م ,1972 روهطأعكانء8 ع6 ميان0 عزلا ومملءزلط 





-قم؟| سا 


ويعتبر التليفزيون كذلك وسيلة الترفية الوحيدة دون منافس 
بالنسبة لبعض الطبقاتث فى الدول النامية مما قد يفسر الانتشار الافة 
لهذا الجهاز » بخلاف ما هو شائع بالنسبة للاجهزة المرتفعة الثمن ؛ 
والذى يغلب عليها الانتشاريالرأسى ٠‏ 

وكما قلنا من قبل ؛ اذا كان التليفزيون يملا وقت الفراغ 6 
فائه يساعد أيضا على شغل هذا القواع بها اينيد (1) ٠‏ فير امجه تساعد 
الفرد على اختيار الاسلوب ب الذى يلاه بلائمه فى ملء وقت » وقت الفراغ ٠‏ والمثال 
الواضح البرنامج مي الذق مغركة التليفزيون المصرى < « أبن تذهب هذا 
الممساء » وبرنامج « خمسة سياحة »© والامثلة عديدة بسواء 
فى التليفزيون المصرى أو فى غيره من تليفزيونات العالم ٠٠‏ فلا غرابة 
اذن اذا عرفنا أن الاهتمام بدراسة وقت الفراغ من قبل الاجتماعيين 
قد بدا خلال الفترة من سنة ١95٠ 195٠‏ (') وهذه الفترة تواكب 
يذايه انشيحان الطيفر عون كوس نفس القدرة الكرن فهك فييهنا 
أصوات الاحتجاح ع ضد هذا الوليد الجديد من كل من الصحافة المكتوبة 
والكتاب والراديو والمسرح والسينما ٠٠‏ باختصار من كل الوسائل 
الحى تمكن أن ا الفراغ » ومن هنا كان اهتمام 
لجاب الجاع وت واي حوعه جاومانةا. الكوق أو ركفت لد أورة 
حول وقت الفراغ ق(يوغوسلاك. 6 7 ) واستخدمت فيه مناهج 
البحث المتطورة » ثم لحقته أبحاث بحاث تدور حول وقت الفراغ فى حياة 
الفرد ووقته ( عام ١9510‏ ) واختيرت له عينة تمثل اثنتى عشرة دولة هى 
ألمانيا الاتحادية وفرنسا وبلجيكا والنمسا والمجر وبولندا والاتحاد 
السوفيتي 0 2 ونقوم حاليا بدراسة مبدانية مواشموعهأ : الشماب 
ووقت الفراغ_ ووسآئل الاعلام لقياس مكانة الطيفريون بين وسائل 
الاعلام الاخرى فى شغل وقت الفراغ ٠‏ 






5 .م أت طخ .156 |أه900058ه: ها -.ا4لا5 اع .ع (1) 

-19 .م أأه .مه .هانالوأقا وهوالة .01 685لامة .8 رعع88مهما .ع (2) 
.20 

2 - 20 .مس ممول١|‏ (3) 

.23 .م .صمصهلر (4) 


و5١‏ د 


واذا كان التليفزيون ببرامجه المتنوعة وسيلة من وسائل شغل 
أوقات الفراغ » يمكننآ اذن أن نفترض أن الور كون متكقة ديل 
الأسلوب. الذى: يمكن أ اتقفى. نه أرقاف فر اغا ىق أعمسال خسري 
قد بدخل بعضها تحت (ظيفة التثقيف)فهو يفتح أمام الكسمار آفاقا 
ومجالات جديدة بمكن عن طريقها ملء أوقات الفراغ » والامثئلة » 
عديدة هنا : كيفية تزيين المنزل » أشغال الابرة والحياكة ؛ اعداد 
قحب هديق ل امائدد )دن العقاية بالنناناك و الرهور + افعسيييل 
الطارق. لتروة الطيوو:والغيوانات + قراءة كتانب بهنندية + ما بالتسية 
للأطفال فائنا نذكر هنا جملة يمكتما أن تعبر عن أفكارنا فى هذا 
الموضوع : « ف مجال شغل أوقات الفراغ » يمكن للتليفزيون أن يشجع 
على القيام بأعمال متنوعة ومختلفة تمس كافة أنشطة الصغار 
فكم شاهدنا من أطفال تبدأ فى لف موتور كهربى أو عمل طائرات 
ومراكب ٠+‏ بعك مشاهدتها لبرنامج تليفزيونى » ٠ )١(‏ 


وكما شاهدنا فى مصر » استطاع | لتليفزيون أن يستقطب جمهورا 
كبيرا من المشاهدين أمام مباريات كرة القدم » ولكن هل يعنى ذلك 
ل ال 0 
لاعب تحول الى مشاهد (') ؛ أو من مشاهد ف الملعب الى ماهد 
0 التلتدزدون فى هرنسا أن تخعل هق لعنة 
« الرجبى » اللعية الشعبية بالدرجة الآولى ؛ ولكن عدد !1 0 
اللعبة لم يرتفع(؟) (59) » الا أن هذا لا يشير أيضا الى زيادة فى عدد اللاعبين 
ومعنى ذلك أن التليفزيون مثير سلبى » ولكى تصبيح هذه الاثارة 
ابداية ينبني أذن إن كن عاك رس ذاخية لدى. ادرف هي التي 











عاألصة؟ 5ض عمول ممأذأ/16/6 13 .1!552 هم للا لأماعلا وبنوقمع (1) 
,.0© 8 لنوة6 66زوعلاامنا ,أناوطق2ة/1 .عتررع00م, 616أع50 158 غه 
.89 .م ,1970 

(؟) الا بعد خروجه نهائيا من الملعب واعتزاله فى السن القانونية . 

لاط .عأاأعنؤذألا-015اة أ 588أع6 ع7655م 18 .081/801 لمواه8 (3) 
551 .مر ,1973 ,صمل ال6 166 رودعنو8زامط و5عمممعاء5 ,صولؤمع1اه 0 


.6[ لآ 


نحثه نحو هذه اللعبة أو تلك ؛ أى أن التليفزيون لا يمكن أن يعمل 
منفردا فى هذا الوقت ٠:‏ بل متوقف التأثير هنا على العوامل الوسدطة » 


وأهمها راهية 5 الفرد الدفينة و80 ٠‏ اح 
اح الامستلام : 


يرى «روبرعح “اسكاربيت أن وسائل الاعلام 0 التى دتوصف 
0 ما جماهيرية ‏ هى الوحيدة 0 على لدم ف ا 
فق الدول النامية أكثر ه من الوضائكل المقروءة ٠‏ 1 التليفز زدون ذحت 
هذا المسمى : « ساكل الاعلام الجماهيرية » » الذى يضفى أعمية على 
هذا الذون التسحتوث لهذ1 الحاد :والاههةة أو «الوسائل "احرف + 
والتليفزيون يستطيع نقل الاحداث مباشرة أو مسجلة ٠‏ والترامج 

لمم ا مغ 

الاعلامية فيه مندو عاه» ولها أشكال 0 مختلفة يستطيع القسارىء 
القتوالب والانماط التى تقدم لد - الاعلامية ‏ أو الاخيارية 
ما دمنا قد أخذنا بالمرادف اللفوى لكلمة اعلام فان ذلك بعتبر 
شاهدا على الاهمية المنوطة بالتليفزيون فى مجال الاعلام كما يبشهد 
على هذه الاهمية أيضا العناية بقسم الاخبار فى تليفزيونات العالم 
[جمع » والاجهزة الحديثة المزودة بها والمكانة التى لرجال الاخار 
فى التليفزيون الذين بحصل المعض منهم على أعلى المرتبات بين زملائهم 
فى الاقسام الاخرى () ٠‏ 


وعلى الرغم من ذلك » ثرقى أن كل هذه الاهمبية المعطاهة 


0 أع لروأأوطتره1دا! عل وأروفط؟ ها - .![86م550 مموطوظ (1) 
- 103 .م ,1981 رذ5لموط ,إأباع5 دله كمهل“6ألع .عبن امم 

(؟) انشراح الشال  .‏ دلالة النشرات الاخبارية ‏ مرجع سابق . 

اسطورة فى مجال الاعلام ... 111ل 018 مهناوللا 


[ؤأهآأ ده 


لوظيفة الاعلام فى التليفزيون لا تجد صدى لدى المشاهدين الذين 
يقبلون على الترفيه الذى يقدمه التليفزيون أكثر من اقبالهم على 
الاعلام ٠‏ ولم لا » ونحن نعرف الآن أن الوظيفة الع كيدا 
الجهماز تتركز فى الترفيه ؟ ولكن تجدر الاشارة الى أن الوظيفة 
الاعلامية للتليفزيون تظهر بقوة عند الاحداث العالمبة » مثل الدورات 
ادل ام السو لمم الخام اه ضع ة 
الزعماء والرؤساء والملوك (') » كذلك الامر بالنسبة للأحداث المحلية 
ذات الصمغة مغة_العالمية » مثل :المواجوحمة بين فاليرى < كسار كيسان 
وميتران فى فرنسا » وزيارة | ارك لسادانه الستاهف 6 ن كانت لا تخلو 
هى أيضا من الاهمية ‏ مية_العالمية ٠‏ 


ركو لتكطنا فسدراكة عار اتشر اه الخكار .و النيجسريوق 
المصرى أن حر / من حجم العينة المدروسة كي دة من سكان 
القاهرة ) لا تشاهد النشرات الاخبارية فى التليفزيون بينما تشاهد 
براممج أخرى (') » وتتفق هذه النتيجة مع نتائج البحوث المبدانية 
الاخرى التى أجريت فى مصر حتى الآن ٠‏ ويبدو أن/الاعلام عن طريق 
التليفزيون دتم عفوا) لان النشرات الاخبارية فى التليفزتيون المصرى 
ملل ملل ارين الشرفيق انق الى حريطة قرام مجطاورة 
للبرامج التى تقبل عليها الجماهير: المسلسلات والافلاموالمسرحيات(؛)٠‏ 


وتتسد المحوث فى أمريكا الى أ( 9ن عيئنة مدروسة قد ذكرت 


: تكنولوجيا الاتصال  الجزء الثانى‎  . انشراح الشال‎ )١( 
. شبكات التليفزيون - مرجع سابق‎ 

(؟) تسجل أرقام مبيعات أجهزة التليفزيون ارتفاعا ملحوظا قبيل 
هذه الاحداث العالمية 5 

9) انشراح الشال . دلالة النشذرات الاخبارية ‏ مرجع سابق 
ص 0 ٠‏ 

نفس الشىء يبحدث بالنسسية للتايفزيونٍ ف الإتحاد السوفيتى 

وغيره من 0 العالم: . 2 


ل 


أن التليفزيون هو المصدر الاول لمعرفة الاخبار بالنسبة لهم () 
والسؤال الذى نطرحه هو أى أخبا ر ؟ وما حجمها ؟ فالش_بكات 
الادريكية لا تقدم يوميا و مق الانشار وهو.ها تاذل 
ثلثى الصفحة فى الصحيفة » كذلك المحطات المحلية هناك أيضاء 
التى لا تتجاوز هذه الدقائق العشرين فى تقديم الاخبار المحلية (9) ٠‏ 





ولكن » يجب أن نلاحظ أن التليفزيون يحاول فى تقديمه للأخبار 
أن « يسلى » المشاهد وتمةه عامل حركة الكاميرا » وهو 
ما يمكن ملاحظته عندما نراقب المخرج فى عمله » وهو يختار صورة 
زللنئ أخرىب»ة كن يقام ل النهاية رهبا قيقا 6 منلةريش السستكدائى.: 
منذ اختيار الزوايا الصالحة لالتقاط الصور وحتى عملية « المونتاج » 
الاخيرة » والتى آثبتتها احدى البحوث التى أجريت ف المانيا () ٠٠‏ 
وهنا » يمكننا أن نستنبط أن هؤلاء الذين يقلومونٍ باعداد ل م 
ا يعترفون را أو بطريقة ذير مبائوة ؛ بلداو ورين 


الأول للتليفزيون ( التيلية> - 


ولكى نختم هذا الجزء الخاص بوظيفة التسلية ووظيفة الاعلام 
بالنسبة للتليفزيون » نشير هنا الي نتائج البحث الذى أجرى عام ١.0١‏ 
عنى عينة من سكان باريس وضواحيها » والذى أثبت أز د لاه رباع 
الملشاهدين يعتبرون التليفزيون وسيلة للتسلية والاعلام :77 من 
العيقة اللدروسة لآ تفصل بين الوظيفتين: و +14 .لا يمترقون الا بالسلية 


1.  0اقنلو عاناة 506013 2355 185 -.(الزم88878 موول ل‎  61815- 
.م ,1974 ,ووه 7 وز-5أ58 ه60 ممناعهااه6 ,عنام .ؤأونا‎ 7. 
2.2 ةك‎ 
(؟) جيهان رشتى « هل يعرقل أسلوب تقديم التليفزيون أخياره‎ 
» نمو ,الدييمقراطية ويؤدى الى مزيد من السلبية ؟ » ص .5 ال‎ 
. مجلة الفن الاذاعى  التاهرة  العدد .7 » يناير عام 5/ا19‎ 


د 18759 ته 


أجرى فى بونية عام ؟97وا () ٠‏ 


؟ ‏ التثقيف: 


بمقارنة النتائج السابق ذكرها بنتائج الابحاث التى أجرتها 
07 ف سنوات سابقة ( لاه9!ا و 48ه9١‏ و .5و١‏ ( إل 
نلاحظ أن أذواق الجماهير وميولهم فى فرنسا قد دخل عليها بسعض 
التعديل ضهناك_اتجك (مترامد 1 (الحادة ٠‏ ولكن » تبقى 
البرامج_الثة الثكافية « متيل الواد الموسمسينية ١‏ ااكاونيكية :نالخدي 
والفق 2+9 . ٠.٠‏ » أقل البرامج جذيا للمشاهدين » والتى لوحظ من 
الدرامتات: السايقة أن عميورها مكل عليه" الانمناة الى اللسيحطات 
الاجتماعية العليا » وغالبا ما يكون من الرجال (') ٠‏ وقد يفسر 
ذلك بآن الجمهور العريض للتليتزيون » الذى يتشكل من التمنتاك 
والفلاحي * من الصعب أن يتذوق هذه المواد » كما تواجهه ييا 
صعوبة ى 0 () ٠‏ فقد أقررهم/يكن هؤلاء بأنهم يجدون 
صعوبة فى تتبع و وفدم محتوى هذه البرامج ده 
وقد انتهى الامر بهم الى القول بأن هذه الثقافة ليست لهم ولك 
للآخرين ع للأعنيا» 20ج والحطوكين 6 ٠‏ ويرى المشاهد العادى للتليفزيون 
الفرنسى أن هذه البرامج لا تسليه » وان التسلية بالنسبة له هى الشىء 
الوحيد الذى ينشده من التليفزيون )١(‏ » ولذلك يتهم البعض البرامج 








خأ .م0 .31015 1716نا لالم 5ع! س.واخح نع لامع 1101/55 و5عنوعةل (1) 
.3 .م 

-قناأعم8 لأمعط 27أمعم و5عل عالنأهاء1ل ا وعلا الع لص ؤأنه| (2) 
.8 .م ,1976 عمع1هك ,ث8ئ]زا 

.94-09 .م اأأه .مه .١للمأؤأ/اغا6:‏ ها - .2غعل11 8/68 -أ0 اعلا .ع (3) 
(؟) وهو ما لسسئاه عند دراسستنا لنشرات الاخبار عام ١91/5‏ . 

1 .م اصسسرع0) .1152 85م//ا - .للخل .ع (5) 

)6( 0 


ب 1611 عت 


00 كت 


التى يغلب على سرد لقا ٠‏ شيج المعض 6 ونؤيدهم 
ل ل و ليع ا السستوى 
؟ ع 
ل دفعمودا والذين سفكز ون الثالبية الي هْ 
ياواه م وعم 2 
ل ل لي 000 
نسور أيضا :الى نهم الصور: الى ذ الصورة ومضمونها ٠‏ فليس من السهل أن ن يفهم 


البعض أو يتخيل الأبعد_الزمي و(لبعد_لكاتى الصورة لم ٠‏ 








66 ودلا -.لا ه18 و5عناوءقل صأ 56قعطمة:قم ,لأااع 8/4 ./م (1) 
.5 .م ,1970 ,ومة2 .أأنع5 نل 5مه1606ل2 .ذ5أهج85؟ 165 10015 انامم 
66:7م ماع60 أه وألعط - 0/355 (50021/لاشلظ 5تزاهم835580 (2) 
3 - 222 .م رثكأك بطخ .صقا صة لوده اهم 
,«موزةأماةا16 مه عنبخابه عه عناطنط»-_ .عع اقمع 6 لأمللا موطه85 ا 
.5 ,ومو ,14 مم ه1626 نا لقره ,وا 


ب«عناوأو6:8!0صغ6و تمصغطءد سبل ممكأه6ه ها» -- .عا ظمع6 ا عروزمط (3) 
.م ,1975 بعلأععصسمة ع3 ,5 مم الهأ أ2كأةطمقطء5 غ6 ملمقطء5 ,دا 
5 - 45 


-313 .مالأ .مه .قألعم ذ5ها معلمعرصمرهك سوط لاما زااء/1 ./ا (4) 
.314 
.7 .م .أك .مه - .عماظلق8ءولا مهه5 (5) 


ل تمصو الم ري 


ومن السهل أن 0 من ذلك أن استخدام التا التلدفزيون 
سسا د د 5() ٠‏ ويمكننا كننا أن نطرح 
هنا فرها د بالدرآأسة الجادة » يآن التليفزيون بوقفة الددفي 
وبترك الآخرين فى مستواهم » وهو ما يسميه الاقتصاديون ار الحلقة 


مسيمة 





1 | 
2 





فاذا أردنا الحديث عن الدور الثقاف للتليفزيون » فان الحديث 


سوف ينصب اذن على دوره فى محو الامية والبرامج | لتعليمية 6 
والتعليم الوظيفي » وذلك لان التل التليفزيٍ دون محفلل ذاكما وسحيلة هق 

وسائّل الترفيه » لذلك » بجحب أن أن تكو التساية هى اأمدخل الاساسى 
لما نريده من التليفزيون ؛ ولكن قد يكون ذلك صعب التحقيق 
دالنسية ليا مج الثقافية و التعليمية » الا أن هذا لا يجب أن يجعذا 
نكن عاجزين ا ل اد يدايا ا 
الفرنسى 6 ؛ وخاصة ف ابا 0 1 0 وحروف » 0 ٠.‏ 
تحاول أن تكون أكثر 2 0 اك ا ا 6 0 6 الديق 
متطلعون دائما الى القسلية من خلال التليفزيون ٠‏ 


-01355118) 2 : باأزعناو5 05 وعو لاق ه11 » ل .881110 تااظ6 .> .ل (1) 
عضأ ضوتلهترعمصم!ا .ع الأ00 .نا الألقاط .0 ,616لا .هق ,مز «مم 


.م ,1979 وقمقلنما ,رصاع مرمد أضعمممماعبرع9 لمج مملأامع يدع 
222-52 


نأك .مه قمأؤأ/ا16|6 | ع0 ومأاصعط 08111!١.-165‏ .ل ,عطلاه 01 .8 (2) 
.5 164 .م 


615 5عل0 أع 5ع: ]أن 065 (3) 


الذى يقدم على ثسمائة القناة الثانية (62) بفرئسا . 


هذه البرامج وان كانت تهدف الى الاعلام » الا آن هذا 
لا بمنع أن يكون ذلك فى قااب « مسلى » لجذب المشاهد مع عدم 
الابتذال » كما أنها يمكن أن تثقف المشاهد أيضا ٠‏ أى أنناايمكن/أن 
حي الى انون دطدة لكيه يدا ؛ حت أوكن لك م 
مج ترفبهبة أو البرامج الاء الاعلامية ٠»‏ التى يقبل تلدِيفا 
الاميون أكثر من من آقبآلهم على البرامج |أذ الثقافية » مما جعل واح.دا 

من المثقفين الفرنسيين بقول مداعيا « بعد عشر_سذو سنوات يصبح 
العامل أكثر ثقافة منا فهو يقضى لياليه يتثقف أمام الشائة بينما 
نحن نضيع الوقت ف تناول العشاء فى مطاعم المدينة (') » عوذلك ب 
مقولة جورج_فريدمان الشسهيرة بأن التليفزيون مدرسة_موازية 
عاؤااه,ةم وامعع يمكنها أن تقدم الثقافة للجماهير ٠‏ وق مقأيبل 
وجهة |انظر .هذه :وق عصر ازدهار التليقزيون + تجد منستتار. جامعة 
شيكاجو يتعجب فى احدى خطبه ويقول « ف السنوات القادمة سيفقد 
الفمنت “الامزيكن. القدرة :طن القبراقة :والكقانة. منيفية اليف يون 
وستصبح حياته أشبه بحياة الحيوانات » () ٠‏ 0 


ثقافة التليفزيون : 
ليها يمف ل ماهو الا اث التليفزيون يمكن أن يقوم 


0 بالقسية لاقل ٠‏ ونذكر هنا 5 جل مماو رط ار 


0 2 ووه الطفل ف ا من سان على الشاضة المؤثمر 





5 وها -. ]0 ناما .5 ,مأ ؤ5هطموهعهم ,0ل88/1/8501 انوط (1) 
7 .م .أأك .مه .١لوموأؤأ»16168 ١5‏ هل 


اناع 0613 علامط ا .عط /اناءع لاع مم0 «موعل مز ووورطمةةط (2) 
7 ...م مأك .مه 

-|أه .158556 06 31100ن| 7الاطاطه© ها - .لأااعغ86ا8 موأننا0م ب 

.6 .م 1970 رؤموظ ,.5.6. 5.6 ١8‏ :8م ,86ن6010مماعلاعمة مملامة 


باللاآأهة١‏ ده 


الصحفى الرئيس وهو يجوار جحده ٠٠٠‏ » 0( ومن حسن الدذظط لدينا : 
نتائيج عدة محوث تؤكد هذا الدور الثقاف للتليفزيون » يا 
الدراسات _التى قامت بها تت 8 0 ا 
وزملاؤه (') وجيمس «الوران واليهت (') 7 وسلطان وساتر * 
وغيرهم وهو موضوع , جاد يحتاج الى دراسات متعمقة » س 


0 





بالنسبة لاطفل أو الفرد العادى وهو ما نحعاول التركيز عليه 
فى آبحاثنا 0 ٠‏ 





ا لدت من خلال البرامج م الارفيهية والاعلامية. 5 





والسؤال الذى سنحاول الاجابة -نه الآن يتعلق بمكانة_البرامج 
الثقافية فى التليفزيون » وما هو رأى الاعلاميين العأملين فى هذا 
الجهاز بخصوص هذا الموضوع ؟ لاحظنا مثلا أنه فى عام بيرت ظو 
من خلال احدى الدراسات فى فرنسا (') أن : 


- اداج ,ديك تبث 50 وقت البرامج 


2 .م اأأكء .ره .9ألع7 5ه علتعمتهك عوط (1) 


+أه .مه -.[اعللااع /الاعك (2) 

أ .مه -.لل/1/ام 508 .للا (3) 

-ضتتنا انامم روأؤأ/6!6) ها -.[0الاع .2.8.6 ,رللم05اامهت .0.ل (4) 
.60 يرهووذوان5 ,8طلا .ء55ع5لاعز 13 غ61 ععرح؟ 

-مه5'! 06 0256م 13 3 ووأذ5أي1616 15 -1782م5 .م .ل إلام الاك .ل (5) 
ألا أغ5م!"!ا ع0 عنقباومصع ,لوأؤأناةامخ 8 ع و5الاعأل1 وما و5عا .ها 
دصقم م3180 أضعمرباعه0 ا .عناوأوه260396 عطعععطعو8 عل أودمأغولمن 
1 رونموط ,ثمَلاا عوأة؟ 


انشراح الشال . - الطفل المصرى بين التليفزيون والفيديو 


والفزو الثقافى مر جع سابق . 
«موأوأ/ة161 وا 5 موناءة ها هل عءوام ها» -.ل8 5000620 اعطن 1/1 (7) 


139 ,عوؤذاأن5 ,68لا ,ضصمأعءاع ها ,صا أأكء بع 


لامة( ل 
فى التليفزيون الفرنسى ( 5ره1/ فى ١90/4‏ ) وتس_تقيل 
8 / ن العينة المدروسة ( ( أده عام 5/اة ٠ ) ١‏ 


6 اللوافع الاعلامية تحتل نسبة وم '. من اجمالى وقت الىسث 
سنة بلاوا ( ( ؟رة؟/” سنة 1519/4 ) وتستقيل بنسه رار 
(هره؟/ سنة 6بنوز ) ٠‏ 7 


ب البرامج« الديني التى تحتل( ور ١‏ / من اجمالى زمن البث 


سنة لاوا 0-2-2 ) (') لا تستقيل الا بنسبة ورء م 
من العينة المدروسة سنة /الاوا ( كرء./ سنة ١9904‏ ) والارقام 
السابقة بالنسبة لعامى ١0/4‏ و 0و1 تشير ألى تعديل فى ميول 
المشاهدين فى فرنساأ , الا أننا لا يمكننا أن نؤكد ذلك لعدم معرقتنا 
حجم العينتين بالتحديد ٠‏ 


ح الاتواس هنا لكى نقول (لننا نتفق)مع هؤلاء الذين يرون 
أن اي ده ال لبعض لبرامج امج » 0-00 ذظ 
لجودة الفثة الاولى دن ى من البرامج 2 لسو و البرامج ؛ لاك 60 . 
موعد به على خريطة البرامم () » وهو فرض نطرحه للبحث الجاد ٠‏ 
وبعد غلق الاقواس نشير أيضا الى النتائج التى توصل اليها كوريو 
والثى لا تبتعد كثيرا عن النتائج السابقة (؛) ٠‏ فقد توصل هذا 
الباحث الى النتائج التالية بالنسبة للفئة الخاصة بأصحاب الوظائف 
العليا والمثقفين الذين يشاهدون التليفزيون للاسباب التالية : 


)١(‏ يقدم التليفزيون الفرنسى برئامجا ديئيا صباح كل يوم أحد 
يشمل فقرة خاصة للدين الاسلامى ودشرف على اعداده المسئولون 
فى مكتب رابطة العالم الاسلامى فى باريس »2 وفقرة خاصة للدين اليهودى » 
ونكرة خاصة للدي الشيجي - 
.موأ5 616 | 3 عمع1ام 1616-5510 ها - إقاع 8880 6م856 (2) 

.6 - 145 .م ,1976 ,بعباوأواع8 ,مهم 63516 
2 .م .أأه .مه ١.‏ ١لمأ5أ/16|61‏ أ 83015 .1201/8801 .6 (3) 
9 - 196 2م الله لط1 اطأعهممتنا ‏ سالامع0088 مل (4) 


د؟ 83 عت 


ا ار لا 
ل ١8‏ التسلية ير 


ل “وا الثقافة 3 
6 


اواو الديةة العما دو انور اعيد كلهم زط اعدو اللمدويون 
للأسباب التالية : 

ل *؟ معرفة الاحداث الجارية ٠‏ 

4 الانفتاح على العالم ١‏ 

٠ حب الاستطلاع والفضول‎ 1١ 


ل[ 6لا الترويح وعدم التفكير فى أى ن ء آخر ٠‏ 
تت .1 التسلية ٠‏ 


لحم 


حسيمه الثقافة ٠‏ 
لصح 





واذا عقدنا مقارنة مين معطيات البحث السابق دين فكة المثقفين 
والعمال ؛ نلاحظ أن 6ر5:/ من العمال فى هذه العينة مقابل ؟5/: من 
المثقفين يشاهدون التليفزيون بغرض الثقافة ٠ )١(‏ وقد دفسر ذلك 
ما سيق أن أشرنا اليه عند الحديث عن الاختلافات الفردية وعمليات 
الانتقاء ولتاضحدة برو الثقيياء التعريدي 1 كدلك بحف أر شن يعن 
الخد الى هذه الذنسبة (خيك/6 أدى العمال التى تشاهد التليفزيون 
بغرض الثقافة » لان مصداقية الاجابات فى البحوث المبدانية ستظل 
دائما موضع شك » خاصة أن الباحث هنا لم يذكر أنه استخدم 
المقاييس التى تحدد مستوى الثقة 93 نتاكجه ٠‏ ولكن » يمكننا 
أن نؤكد فقط على أن نتائج البحث تشير الى أن هذا الدور_الوخليفى 
للتليفزيون ‏ الدور الثقافى ‏ دور محدود جدا » وخاصة لدى العمال 
فى العيتة المدروسة فى فرئسا م 


)١(‏ عمدنا اعطاء هذه النسب لكى نوضبح الفارق بين الفئتين على 
الرغم من أن الارقام لا تضلح لذلك من وجهة نظر بعض الاحصائيين . 


0-7 ا 0 


والذتيجة السابقة لا تبتعد كثيرا عن النتاكج التى توصلوا انيها 
أيضا فى الولايات المتحدة ؛ ويعرفها جيدا القائمون بالعمل فى التليفزيون 
ناك الذين بن مفهمون 3 و تماما أي الشككه سحث عن التسليّة ف برامج 
'أتليفزيون » ولذلك يرون أنه من العبث أن يحاولوا تتقدفه من خلال 
السافة «الفقرة () ولذلك يتعامل المسئواه لون هناك مع هذا الجداز 


آذآ ل 











ولكن «ذا لا يميم من أننا قد نفاجأ(بتغيم لدى المشاهدين ٠‏ 
فقد يجد البعض بعد فترة فى هذا الجهازدة 6 على العالم » 
لتوسيع_مداركه جم لا شاك والنق يك أن ن تعتبره الت أثير 


للك 


أن التليفزيون يحمل بين طياته المعرفة والثقافة 0 ٠أى‏ أن لتليفزيون 
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وفيه تعطى آمثلة اخرى : - 230 .م ,1971 رواموم 


د 11[ سد 


على الرغم من آنه وسيلة من وسائل الترفيه والتسلية والترويح يمكنه 
0١‏ 60 0 و (( مره أن 


-" الشضسائة 5 عن دروي ين اشير سن أن ساعد براقع 
اللسويوق» الققاضة 0 بأنها (ثقافة_سطحية) ( وشييقنا 
بعض علماء الاجتماع مأنها (متنوء؛ «عنو1/0531» ١(‏ ( ع( وتذتلف عن 
ألثقافة ااتقليدية 02 : أن تساعد هذه الثقافة ٠»‏ على الرغم من 
سطحيةو! » فى رفع المستوى الثقاقى (') » والتى ؛ تتضورعا التيقى ثقافة 
للطبقات الدنيا 6 لعاف اميا 0 ٠‏ كذلك برى ضكرن التلدفزيون 


: لمزيد من المعلومات ارجع الى كتابات جون كازناف‎ )١( 
- مغ /اناءع لاع 2م08 ووهل‎ ١ ساقممع0 .الا81اع6م16165 عمسصصمط‎ 
,وروم ,ععأطامه6‎ 4 
عل عأومامأء50 عع /ازاءع لاع 082 «ووعل م‎ ١3 3015 - 16| لو أ5أ/ة‎ 
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- -النات20) ,6 آأباوأطن؟ا| عل 50166 13 بتع /اناءع لاع 082 مووول‎ 
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(م 1١١‏ - دراسسات فى علم الاجتماع ) 


115 د 
على أنه وسيلة من وسائل المعرفة ٠ )١(‏ 


وكما هو الحال ف_مصر » هناك عدم توازن بين البرامج 
فى التليفزيون الفرنسى علىمستوىعدد ساعات اليك حيط جمدل البرامج 
الجادة ( الثقافية والاخبارية معا ‏ ' من زمن ل 
( //ا15 ) وتستقيل بد ا البرات الترفيهية تبث 


وهذا يعنى أن ن المسكولين'المشاهكين يعيش كل منرم فى واد 1 
هذا 0 المسكولين لا يعلمون جيدا رغبات الملشاهدين 
أو أن حلقة الاتصال مفقودة بينهم » والدليل على ذلك الاجاية التى 
حرعة يها احدي: الناهكات: عن :النة ال «الدى ا وحيقة الى العجاملي 
فى قسم الاخبار بالتليفزيون الفرنسى ‏ « هل تشعر بأن ما تقدمه 
يعم الجدهور الفرضيى :5 6-() والأجاية : 















وعلى الرغم من هذه الاحابات ؛ الا أن هؤلاء يستمرون فى تقديم 
ما لا بهم الحمهور دمن مواد لأنه : « .ء.. لا بجب أن نلبى حاجات 


-ناع006 011005؟ غ6 8018785 مالاء00 25أء86» - .680أاااا/ا لالاء© ‏ .1 
8 مالغكأه .مه ,صمععاظ ها ,رما ,س«دمنوأيواف؟ ها و 5و66أمعم 


139 .مناه لق ,«موأئءة ها عل معقام ها» --.ل[501006201 اعطوأقم .2 


-6]80 منانأأامم ها عل غتتعمعؤأق هآ ل .801/8456 ووزأمو0 3.2 
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الجماهير ٠٠‏ ويبدب أن متثقفوأ رغم أنفهم ووو » 0 كما بقول أحد 
المسئولين عن هذا الجهاز فى فرنسا ٠٠‏ ونحن وان كنا نختلف مع هذا 
المسكول فى هذا الرأى ‏ الا أننا لا نطالب بالغوغائية فى العمل الاعلامى 

بصفة عامة » ولا فى التليفزيون بوجه خاص ٠‏ ونتفق مع روستاند 
دوردان المدير السايق للقناة الاولى ف فرئسا 6 عند الحديث عن 
الدور الوظبفى للتليفزيون 4 دأن ذلك متوقئف على التنوقيت ُ 
(أهما يثين البساعة الخامئة والفاشرة مساء الحكاناك المحفيدة 7 
امتدادا لدور 0 وشهر ز 0 ٠‏ :وا موضوع ) لي أ الباحكن 
مستوى ام الجميع الى فريقين : لفزيق الاول ل ومن أهم 
أفراده كلاير ( [9 الذي يرقو صلاحية كل ما سعحب الحمهور م6 
أما إلفريق الكو الذى بهتم بالكيف أكثر من اهتمامه بالكم فانه فرع 
أن هناك مسكولية ثقافية وتعليمية الفا هرق بجحب أن راغي قدسل 
مراعاة رغبات وأذواق الجماهير ٠‏ وقد ندى هذا الاتجاه كل من سول" 


00 اعد 
بول » وليوبوجار وهربر جانز (؟) » وصاحبة هذه الكلمات (*) ٠‏ 


8 2301501756557 قا ع0 اعننكانهء هعاق ها!» ه8ع! 200 ؤاناها ‏ .1 
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المجبحث الخامس 


46 ف 3 

7 هذا المبحث ؛» نتحدث عن التليفزيون المصرى فى اطاره 
الاتقدمة » وفى العالم الذى تنتمى اليه مصر : الدول النامية » لقياس 
و ا ل 0" 


لذلك خصصنا الصفحات الاولى من هذا المبحث للحديث عن 
التليفزيون قف فى الدول النامية بصفة عامة » قبل أن ع ل 
المصرى » الذى نقارنه أيضا بالتليفزيون ى العالم العربى » والدول 
الاسلامية م6 وف القارة الافريقية ٠٠و‏ التى الى كل منها تنتمى 
0 ٍ! 


أولا : التليفزيون فى الدول النامية : 

عرفئنا مما سبق أن التليفزيون بدا : منتشر قف الدول النامية منذ 
عام ٠و١‏ ع الا أن هذا لا يمنع من 0 هناك دائما فجوة كبيرة بين 
توزيع أجهزة التليفزبون بين الدول المتقدمة والدول التنامية ٠.٠‏ 
فسينما بوجد وم جهازا لكل آلف شخص ف الدول الصناءعية لا بوحد 
سوى 556 جهازا فقط لكل ألف نسمة ىف العالم الثالث ٠‏ 


والجدير بالذكر » اننا نلمس تحسنا ملحوظا فى توزيع أجهزة 
التليفزيون بين العالمين ف أحصاكيات عام 9/4 »2 فقد ضاقت الفجوة 
بينهما فى مجال حيازة أجهزة التليفزيون بنسبة ٠ار؟١‏ الى واحد 
بعد أن كانت هذه النسبة عام ١ : 5 » 1١450‏ مما يجعلنا نتفاءل 
بامكان زوال هذه الفجوة فى يوم ما ٠‏ 


ولكن ؛ فى مجال عقد المقارنة بين عدد أجهزة التليفزيون ى العالم 


18ت 


النامى والعالم المتقدم 6 يبدب أن نض 2 اعتبارنا عدة عوامل قد 
تزكر ل تعديه شعة. المدرفن :وذ "اهران اذا رن الى" التعيخاط 
التالية : 


حت .. عدد الأفراد فى الاسرة' الواحدة يخلت اختلانا كبيرا :فى الذول 
المتقدمة عنه فى الدول النامية ٠)1(‏ 


لم يصبح التليفزيون حتى الآن جهازا شخصيا ‏ وخاصة 
ف 5 الثامية حدث لو سمح الدخول المنو اضعة أن تنتصور 


أن الساموة سكن أوالكم ضور فركية + 


ف الدول النامية لا تنحصر مشاهدة برامج التليفزيون على أفراد 
الاسرة الواحدة ؛ فان الاسر التى تقتنى جهاز اس تقيال 
تفتح أبوابها لاستقبال الاقارب والجيران والاصدقاء والزملاء 
ممن. ليس لديهم التليفزيون » ويرغيون فى مشاهدة البرامج ٠‏ 
مل ان الأسر القى لديا جهاز قد تستضيف دولاء مشاهدة سهرة 
تليفزيونية ٠‏ 
وتجدر الاشارة هنا الى أن الموقف الحالى بالنسية للدول 

العربية أفضل بكثير بالنسبة للوضع فى دول نامية أخرى لاننا 

يجب ألا ننسى أن من بين الدول العربية توجد دول البترول 

٠ الغنية‎ 


: خصائص التايفزيون ووسائل الاعلام الاخرى فى الدول النامية‎ ١ 


ددخول الدول النامية عصر التليفزيون منذ سنة ١95٠‏ ظهرت 


)1 انشراح الكمال. م جح 1 در أسة مورفولوجية للاسم ر المصر يه ( 
الطفل المصرى بين التليفزيون والفيديو والغزو الثقسافى . مكتبة نوضة 
الشرق . 19246 . 


]| سه 


اما مستعمرة » أو تحت سيطرة أجنبية » أو خرجت توها من تحت 
نير الاستعمار » مما يشير الى عدم استقرار هذه الدول والى ضعفها 
بالقياس بالدول المتقدمة ٠‏ 


كن الفولة ان :1 «التتموى. 6 لفن امن اكليف لز ضر :: 
من مسلسلات وحلقات ‏ على الاقل من وجهة نظرنا الخاصة ل 
دليل على عجز هذه الدول » كما يشير أيضا الى تبعيتها لقوى 
أجنبية وهو استعمار « ثقاف » جديد قادم من بلاد العم سام اذا 
أردنا التعمير عن أفكارنا بصراحة ودون أى مواربة ٠‏ 


فاذا كانت أمريكا لم « تسعد »© يوما باستعمار سياسى كبعض 
لدول الاوربية » وفشلت فى الاحتلال العسكرى فى فيتتام » فانها 
عن طريق التليفزيون والسينما استطاعت أن تثيت وجودها كقوة 
مستعمرة ٠‏ صورة جديدة من صور الاستعمار » وهو ما أطلقنا عليه 
أسم استعمار عن طريق « الكوكا » :وؤؤنه..هامع-ةءه6 () ٠‏ 


؟ - التفوق الامريكى فى مجال التليفزيون : 


يكن لدي الوق اللشريكن لمجال الظرلو يون ولشنونة 
( عدد الشبكات وعدد قنوات التليفزيون وعدد ساعات الوث والخيراء 
والماحثين والبرامج .وه ( نحت ضوء عدة عوامل أهمها 3 


لا قدم ظاهرة السينما الامريكية التى وضعت استوديوهاتها 


ب استفرار الولايات المتحدة ف بدابة عهد التليفزيون ه فد 
امنتفلت الحرب القالمية الثائية يعيذا عن ارافيها (-وتحن تقضد 


3 .مأك بط . . 16اأطهوممموعء ها .لم5 اع طقراطومع .1 


ا كك 


ازدهرت البحوث الخاصة بالعلوم الانسانية فى أمريكا لتوافر 
الامكائيات ٠‏ 


جح ساعدة الكويلة الابريفة وفحيت: تكو العف الخامية 
بالتليفزيون وقامت بالانفاق عليها (') ٠‏ 


وهكذا » ساعدت البحوث » مع استقرار الدولة » والخبرة 


0 355 بالوفرة اعون » ىق اعافد وهات مجمزة 00 ورة » 
بالاضافة الى وجود ممثلين وفنيين وخبراء لهم خبرتهم وشهرتهم 
العالمية () ء وقد أدت وفرة الانتاج الامريكى الى تقديم مواد بأسعار 
متباودة مما يسمح بتوزيم هذه البرامج فى كل مكان فى العالم ؛ 
ويتم ذلك أحيانا فى شكل هبات ٠‏ وتقوم حاليا ١١١‏ شركة انتاج 
لير امج التليفزيون فى أمريكا بتوزيع .و...ه؟ سلاعة من البرامج 
سنويا على مستوى العالم كله (') »وتحتل أمريكا بذلك المرتية 
الأولن فى توويع براقم الشكزتون ليها اتعلتزا الت تورع ادم 
ساعة ثم فرنسا » ثم ألمانيا الاتحادية ثم البايان ٠‏ 


0 دمصفة عامة » ومن 5 ا © خاصة » الى الدول النامية 


تزيد ١١‏ مرة أكثر من الاتجاه العكسى ( من الدول النامية الى الدول 
الرأسمالية ) (8) ٠‏ 


,«موأوأنةا16 ا غ6 5أصضواأمع و5ع1|» لامع 1/0155 د5عناوءةل ‏ .1 
0 .م 1976 ,30 .هلظ ,5ع30ناومة! أ هع ناته ,مأ 


)) انشراح التكال: ٠‏ جب الاعلام الدولى عبر الاقمار الصناعية 
دراسة فى شبكات التليفزيون . دار الفكر العربى » ١588‏ . 
,1979 برعم تع (رقملاهة روعمماعماءه .855لا دع 556013 52855 165 3.22 
.39 .م 
.مرعل0 .4 


118 د 


ووفقا لتقرير لجنة ماكبرايد 1/8688108) بؤئر هذا التدفق 
د اللامتكافء » على الثقافة الوطنية فى الدول النامية » فان الادياء 
فى هذه الدول والموسيقيين » وكاتبى السيناريو وغيرهم من فنانى 
الشاشة الصغيرة سوف يعانون من هذه البرامج المستوردة التى 
تحتل المركز الاول ليكونوا هم فى الصف الثانى ٠‏ واذا حاول هولاء 
الويون اليد البرامع الانسبية عفان لك لن ين من الو مسيم 
فى أى شىء : لانهم سيقومون عندئذ بتقديم القيم الاجنيية 


٠ )١( وبصورة مشوهة‎ 


وتواجه الدول النامية ) عند اعداد برهم <لبليةر التلنفزنوه بون ) عذدة 
مشاكل من نوعيات مختلفة : مادية وتقنية وفنية ٠٠‏ وقد يفسر ذلك 
رجوع هذه الدول الى المصدر الادنبى للاستعانة بالبرامج الحاهزة 
المستوردة ليثها على جماهيرها ٠‏ 


وهذه المشكلة ‏ البحث عن البرامج الجاهزة ‏ ليست خاصة 
بالدول النامية فقط » بل هى على المستوى الدولى ٠٠‏ فأينما نذهب » 
ممكننا أن نتايع المرآأة الحديدية » وآنئسات شارلى والرجل, الذى 
مساوى اللبار ٠٠٠‏ وكلها تعكس صورة ( كليشيه  )‏ «همل6ه5:6:6» 
لشخصية البطل فى ذهاية النصف الثانى من القرن العشرين ٠‏ 


ولريا عن الطداك! الادررك اعت وان مكان على ينطح القت 
تمادج دن الحياة الامريكبة المادية سواء كان المشاهد نحك خيمة 


فى الصحراء العربية » أو فى كوخ على مياه ذهر ى جنوب شرق آسيا 


.3 .م غغأه .مره ,851085ه6ةلة 1.2 


5661| سا 


للمسلسل الامريعى و#مهده8 الذى تم توزبعه عالميا بحوالى ووس 
ملبون مشاهد فى وه دولة )0( : 


وعندما أختدبى الدراينة الدى تحر تخالا على «مدلسل الام + 
سوف لا نفاجاً اذا فاق عدد المشاهدين هذا الرقم بعشرات اللملابين ٠‏ 
ذقد احتلت مشاهدة جى آر 6ل#اللاع .8.ل أعلى معدل للمشاهدة 
فى نوفمير سنة ١58+‏ + وتشسير مؤسسة نيلسون للأبحاث أن هناك 
أكثر من 4ر١4‏ مليون منزل تشساهد هذه الحلقات التى تس وقها 
محطة 685 (') بحوالى ٠٠٠.0.ه‏ دولار للدقيقة الواحدة (') ٠‏ 


ومن المعروف اقتصاديا أن ما يمكن الحصول عليه دون مقابل 
قو بوسايولة ناجة #دليين. ذاكذا راتسل الودية 2 لكان القون 
الحجامية الى كظ لد انآو الامعكان الامج بانتصبان تهاردة 
نكا فمها أحتانا متدكرد انف مس البزامم إلتى هدم لياق هورة 
« هدايا » ؛ والتى لا تكون صالحة للعرض لاسباب متعددة » 
اللمم الا فى ملء !افراغ على خريظة البرامج دون أى نفقات مادية 
نذكر 0 . 


وغنى عن البيان طبعا أن الدول النامية تلجأ الى أمريكا نلكى 
تحصل على البرامج » كما أنها أحيانا تلجاً الى اليابان التى يقال 


عتناءةلا5 «ولااعال/ا لارهلالا هل ,موأونيعاءع1» _ 012889 مموائلالاً .1 

لظن 5 .للا ما ؤ5قعطمهقهم ,1966 ,ارملا معلا ,دوعرم بإززورع يزملا 

.مه ,1976 .عومقط 800 تمألأمع]1 اموه سل (.لهة) 57:لاقتا .5 ممه 
2م ابأ 


51 80603063518150 وأطصنان6© 2.2 


-تنا6001ا # لاقع باع لا اللامع ,اناه صائطم رعع6م معمونالا .3 
لما80 )8 (ممعةا .مملكللع طاأمعع 5‏ .لموأأهءأأصاصمه © و5وذالا] 0غ دونه 


+2ع0مواعن/اع 0 صزا وعم ممه طعروعوع85 » _ للالا .756 المع ,4 
2 .م ,ظلعلأاهةا) ع ال/اللهة 56 ,ذأ «ممعقءأميسصصمن 


(١97.‏ د 


عندا انها مستعده اتقديم كل التسهيلات الممكنة للدول النامية فى مجال 
التليفزيون (') ٠‏ 


هذا « الغزو ©» الاجنبى »م اذا كان من الممكن استخدام هذه 
الكلمة الآن دون حرج » لا بتوقف عند «ذا الحد بالنسبة للدول 
النامية ‏ فبالاضافة الى هذه البرامج المدلية » يتصور 
انتونى سميث 851/1111 804800 أن الغزو يمكن أن بحدث دون أن 
نشعر عندما يتم تدريب الفنيين فى أمريكا وفى الدول المتقدمة 
صناعيا » بل وعندما تمد هذه الدول العالم النامى بالمعدات اللازمة 
شل هذه الصناعة () ٠‏ 
ويهمنا العامل البشرى فى هذا الموضوع » حيث يؤكد تانستول 
ااقاةن1 6860ل ما قاله سميث ويضيف ان هؤلاء الاشخاص 
الدين يدرمون ف الدول المتقدمة بواجهون أمناء جلدتهم ف أوطانهم 
بكل ثقل ثقافتهم الاجنبية التى يحملونها ٠‏ فاذا كان على هؤلاء أن 
بقودوا بلادهم فى طريق التنمية » فانهم ‏ بثقافتهم الاجنبية ‏ 
سيسلكون دروبا خاطئة ٠‏ فان الافكار التى أصبحوا يؤمنون بها 
تتعارض مع ما هو ساكد بين جماهيرهم ٠»‏ ويؤثر تكويذهم الفكرى 
والثقاف على ما يقدمونه من برامج يدعون أنها « وطنية » هذا 
اذا لم يستمروا ى تقديم المواد الاجندية صراحة () ٠‏ 
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ب [ل9! مه 


وتأصيلا على ما سيق ؛ يمكننا أن نطرح الفرض التالى : 
التليفزيون ف الدول النامية بعرض دادما قيما أجنسية ف برامجه ء 
سواء كان ذلك عن طريق البرامج المستوردة أو من خلال تلك البرامج 
التى #تسمى بالبرنامج الوطفية أو الخلقة و« زخاصة البر اام ذات المسمون 
الترويحى ٠‏ ولقد استندنا ى صياغة هذا الفرض ؛ كما لمس القارىء » 
على ما كتبه بعذى المهتمين مهذا الموضوع » بالاضافة الى ما شاهدناه 
كاذل زنارها اسمن الفول ومقا بحا لثر امهيا كان القباضة الفتيره 
وعند فحص برامج التليفزيون المصرى فى عام ١448١‏ أثبت التحليل 
الذى قمنا به صحة هذا الفرض مؤيدا يذلك عدة محاولات قءهنا 
بها خلال عشر سنوات من البحوث المستمرة » وهذا يجعلنا نرفع 
اصبع التحذير اكى ننبه المسئولين الى ضرورة وضع حد لهذا 
الموضوع لخطورته ٠‏ 


والخطورة التى تكمن هنا ترجع الى أن الفرد فى الدول النامية # 
وهو فى الغالب انسان أمى ريفى ٠٠‏ اذا ما حاولنا تقديم صورة 
« كليرئسيه » 6 له هذا الانسان سوف بيتس عر 
فى بوم ما بآن التليفزيون قد أهمله » وأنه لا يهتم بمشاكله » ويعتقد 
هذا الانسان المسيط أن هذا الحهاز بمثل السلطة ىق بلاده » 
وهو يشفن مكانة: على لالتخا وعلى «الاشهاء. القن امبر .فلن 
الشافة ) وقد استغلت الاعلانات التجارية ف الخارج هذه النقطة 
وأصبحنا نقرأ على منتجاتها جملة « شوهد على الشائة » 
(1416 ها ه د/ا) 2 ) وأن هذا المجتمم يتجاهل » ولا يشعر به أى أنه 
يعيش :لى هامش الحياة فى هذا المجتمع مما يجعله دفتد الدافسع 
للمساهمة فبه ممغهمأه1هم » فلا متعايشس معه ولا بندمج فيه ٠‏ 
وهذا يعنى أننا سوف نجد أنفسنا ى دوم ما أمام مجتمع فقد أهم 
خصائصه ( أو أهم مقوماته ) وهى الانس_جام والتجانس 
«مه8:8و15:6» 2 وقد بدعونا هذا الى طرح عدة قضاا جديرة 
بالدراسة الواعية المتعمقة عن التأثير السلبى لوس_ائل الاعلام على 
مسبتوى المشاركة السسياسية ٠‏ 


١75‏ لد 


؟ ‏ التأثي السلبى أوسائل الاعلام : الوظائف غير المرغوبة على 
المستوى السياسى بالنسبة للبرامج : 


(1 ) الشك السياسى : (لع مه مالا »» 


ويُظمر هذا العامل..ق: احشفان 'العزقه: والتعاليد والراق العيتنام 
اللحركة اليشاسية وق اولي الام عه 


(ب) اللامبالاة أو الخمول : «روتط تو مم)» 
ويتمثل فى عدم الاهتمام بالافراد أو المواقف أو الظواهر وعدم 
الاعتراف بالمسئولية الشخصية وتحملها » وفقدان الشعور والحساسية 


( ج ) الافتراب : ((أ دوه » 


ولا بعنيهما أمره » وبأنه لا قيمة له ف هذا المجتمع 6 وبؤدى ذلك الى 
فقدان الفرد الحماس واادافع للمشاركة الفعالة ٠٠‏ وقد ربط بعض 
الماحثين دين الاغتراب ومين الشخصية المتسلطة )0( مما قد دفسر ظهور 
بعض الجماعات المتطرفة على مستوى العالم فى النصف الثانى من هذا 
القرن وو 


:0020© وأقامع© 8250 ممأذأقروع1ما أوأهه5»-.8 5801 مها .1 
أقعأوه506101 480621985 ,مز ,716 - 709 .م ,«لإالن5 لممغوءهامناع: مر 
...1956 ,21 ,لماوابهع. 


ل 19# لد 
(د) التدية: «ممغهمو ذاه 


بكاريحية ١:‏ اتاد ةب ميقا سطة أل )1 4 فيو كا للق رمن لقيال 
الاغرانن: التنتابقة .عيذها. مستفسة لقره أن" التسالطة وز /المكري 
الخاطئة » هذا اذا لم تأسره التيارات المعادية لقيم المجتمع والتى يمكن 
أن بتبناها الفرد ومتمعها دون وعى ٠+٠‏ 


مجابهة الذغزو الاجنبى فى تلوفزيون الدول النامية : 

اذا كنا كلها هنا عن سيطف اللمتويدة ب بوشاضة الأمريكي 
على سوق البرامج الترويحية مثل المسلسلات والافلام وغيرها » 
فلقد أكد مؤلف كتاب «هء,6تهث 3,6 8/6015 156 أنه يكفى لتأكيد 
سيطرة القيم الامريكية على الاخبار أيضا أن نعرف كيف تعمل 
وكالات الاثباء العالمية ٠‏ فعلى الرغم من وجود وكالات وهيئات 
يمكنها أن توفر تبادل الاخبار بصورة متوازنة ومتكافئة بين الدول » 
الا أن تدفق الاخبيار ‏ كما سبق أن أشرنا متم ف اتجاه واحد )0( ٠‏ 


وقد شغلت ظاهرة تدفق الاعلام فى اتجاه واحد باحثين فى دول 
كثيرة » وأكدت مجموعة من الباحثين ق فنلندا وجود هذه الظاهرة 2( 
التى اهتمت بدراس.تها أيضا سيمون كورتكس فى فرنسا »؛ والتى 
تطالب بأن ببقى التليفزيون نافذة مفتوحة على العالم » لان ذلك - 
كما تقول بساعد على تدعيم التفاهم العالمى (9) ٠‏ 


89 .م بلغأ .مه عااط57لالا؟ .ل .1 

3 عالة--عاناءركء وموأذ5أي6ا16؟ ه1١‏ -.815ملا ,6لاع18 5لاعغ0080 ٠).‏ 2.22 
,70 .هلا ,قضمأخقممه؟م !1ل 5ألقعممنلء00 غم و5ملبئاع 2 قناوأانا كرمع 
٠‏ 9 4 وروم ,0ع5علانا 

أنه .مه .مع غاكممم؟ ذمهد موأو71816/3 لكاع01087© عوممز8ة .3 


١975‏ سد 


ولكننا نرى أن هذا التفاهم العالمى ‏ وكم هى أمنية جميلة ‏ 
والذى تنادى به سيمون , لا يمكن أن يتم عن طريق التليفزيون » 
ما دام التدفق الاعلامى بسير ف اتجاه واحد ٠‏ مل ان هذه اليرامج 
الاجنبية ‏ اذا افترضنا صحة الفرض الذى طرحناه سابقا ‏ لا تساعد 
على تدعيم التفاهم بين أفراد الوطن الواحد » وهو الذى يجب أن 
يبشغل علماء الاجتماع بالدرجة الاولى فى الدول النامية ٠‏ 


وهنا نطرح فرضا يقوم على أن التليفزيون فى دول العالم الثالث 
يخدم الصفوة التى تعيش ف المدن » وهو فرض أثبتت صحته 
الور امات الجابقة التى. عمنا' بها )١(‏ + ومنوق ميقس هذا الوضيتع 
طويلا حتى تستطيع هذه الدول أن يكون لها جهازها الكامل الذى 
ينطلق من مفاهيم وطنية ٠‏ 


واذا كنا نطالب بحاجة هذه الدول الى وكالاتة:ا الخاصة 
للأنباء » وفريق متمرس فى هذا المجال » فان الدول النامية ى حاجة 
الى الوقت الكاى لاعداد المؤلفين والممثلين والفنيين والكوادر ٠.٠٠‏ 
وكل ذلك يتطلب تقنية عالية متطورة تتوقف على توافر حد أدنى 
من المواد الطبيعية والمالية و الكفاءات 6ننعنم:16585 التى لا تثوافر 
فى بلاد كشيبرة من دول العالم الثالث ٠‏ 


وى حالة نجاح احدى الدول النامية فى تطوير خدماتها التليفزيونية 
فائها لن تصل الى مستوى منافسة الدول التقدمة صناعيا » التى تتقدم 
هى أيضا ولكن بخطى أوسع وأسرع ‏ أى أن الفجوة ستستمر 
ان لم تتسع بين العالمين ‏ لان كل خطوة تتقدمها الدول النامية 
تقابلها خطوات من قبل الدول الصناعية التى تتوافر فيها كل 
المقومات اللازمة لاتقدم فى الطريق الصحيح ابتداء من الاستقرار 


١188 ويؤكد ذلك افتتاح القناة الثالثة فى مصر فى 5 اكتوبر‎ )١( 
: على ماحل‎ 


فنلما| ده 


السياسى الى المستوى التقنى المتطور ٠‏ الا أن هذا يجب آلا يجعلنا 
نيأس من مقاومة الطوفان ٠‏ وما نقصده من ذكر هذه الحقيقة 
فق أن تعرفة كماما: الحيد الذئ. بحث أن كتذلة "آذ كنا فعا تنشد 
التقدم والتطور ٠‏ والحل موجود بين أيدينا » وسنضرب لذلك مثالا 
يمكن الاستعانة به فى شتى الأجالات المتعلقة بالتنمية » والمثال الذى 
نطرحه هنا » نابع دن الموضوع الذى نناقشه والخاص بالغزو الثقااى 
الاجنبى فى برامج التليفزيون ٠‏ 


فلكى تدستطيع الدول النامية مجابهة هذا العزو الثقاف من قبل 
الدول الصناعية ‏ وخاصة أمريكا والذى بهدد الثقافة الوطنية » 
كان على هذه الدول أن توحد جرودها ٠‏ ولقد ظهرت البادرة الاولى 
بها بهدف توسيع حجم تبادل الاخبار ٠‏ ولكن » مؤلف كتاب وسائل 
الاعلام ف روسيا ) والذى أصدرته وكالة نوفستى للأنياء ( بقول ان 
كثيرة على المستوى التقنى والسياسى )0( ٠‏ 


والمشاهد » أن وكاللات الانناء لا تنتشر ف الدول النامية ٠‏ 
فحتى الآن يمكننا حصر الدول الافريقية التى تمتلك وكالة للأنباء ٠‏ 
الا أن هذه الوكالات ذات نشاط محدود جدا ٠‏ فليس لهذه الوكالات 
الافريقبة مندوبيون خارج الحدود الاقليمية ٠.‏ أى أنها تءتمد تماما ‏ 
كما يقول سميث ‏ دلى وكالات الانباء الغربية (') » وهذا يعنى 
أن الاثباء المتبادلة بين الدول النامية تمر من خلال الوكالات العالمبة 
« الامبريالية » التى تترك بصماتها على المواد المتبادلة ٠‏ ونحن نتفق 
فى هذا الرأى مع بعض الباحثين الذين يفترضون أن وكالات الانباء 


.0 .م .اه .مه .55ظلا مع 526018 28/855 .1 
أ .م0 (.12102036103| 04 5ن أأمممه66 هط .5/11 لإممطعغمم ‏ .2 
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العالمية 0 التى تتخذ مقرها الرئكيسى ف احدى الدول الكسرى » تصبغ 
الاخبار التى تقوم بتوزيعها باللون السياسى للدولة التى تعمل 
دأكلا نوالت اتعاند ما يدرجة ‏ إى بأخرى. (1) + 


وقد تسنح الاروف لاحدى وكالات الانباء بتغطية بعض 
الاحداث كما هو الحال مثلا باانسبة لمحاولة الاءتداء على بابا الكنيسة 
الكاثوليكية ف عام 5 4١‏ وعندكذ تضطر أجوزة الاعلام المختلفة ب 
محطات التلقزيون ‏ والزاديو والمتكانة الى شتى"الاخبار. الث 
تصلها بواسطة هذه الوكالة مباشرة فى حالة ما اذا كانت هذه الاجهزة 
مشتركة فى خدماتها » أو بطريق غير مباشر بواسطة وكالة أخرى 
ينتمون اليها » على الرغم من رغبة هذه الاجهزة وحسن نيتها 
فى البقاء على الحياد الذى نفترضه بالنسبة للاذاعة والصحافة 
ووكالات الانباء فى الدول النامية ٠‏ 


وبربط مؤلف كتاب 855لا 2© 26018 1355 بين انشاء وكالة أنياء 
وول عقم: الاققيار ا وبي طقوز رد لكنة بكري الشؤانة امسا لكة > 
التى يتشكك الكاتب فى نواياها » خاصة أن مقرها الرئيسى فى أمريكا 


أما عن وكالات دول عدم الانحياز فانها تحاول دائما أن تجمع 
جبودها من أجل تعاون أفضل وخاصة فى مجال الاخبار ٠‏ والدليل 
عنى ذلك » اللقاء الذى تم بين رؤساء هذه الوكالات فى دمشق 
فى الفترة من ١١ ١4‏ ابريل عام 194٠‏ وكانوا يمثلون ؟5 دولة : ٠١‏ 
دولة عربية وسيع دول من أمريكا اللاتيئية » واشترك فى هذه الندوة 


-أنا- ه5061 3031181107 أ 1020311097ملا- .ؤاق غه 55ا1قالم مموظط 1.2 
,1972 ,5805 ,05رعلا ©110‏ : لمأأعواام»ء د5مز18ز8)5/اأملا 5مه66أل8 .هأأعانا 
.3 - 42 ,م 


4 .م,.نأه .مه .855لا نه 7608 5888 2.2 


1997# لدم 
نيف المراسين من اللجافعة العريية ووكالات الاضماء (1) .+ 


وقد أوصى المجتمعون فى هذه الندوة بضرورة التعاون الثنائى 
بين وكالات الانباء فى الدول العربية وى أمربكا اللاتينية » كما طاليوا 
أيضا بالاهتمام بانشاء وكالات وطنية فى الدول التى ليس لديها وكالات 
رسمية ٠‏ ويبدو أن دول العالم الثالث قد فهمت أهمية الاعلام وبدأت 
تطالب بتحقدق تبادل عادل ومتكاقء ف هذا المحال » وهذا سن حقها » 
كما أن من واجبيها الآن أن تضع حدا لما أطلق عليه الرئيس 
الفنلندى ايرهوكيكونين 100080اع)ا ودنع اسم « امبريالية الاعلام 6(') 
والذى يعنى هنا سيطرة وكالات الانباء وشركات الراديو والتليفزيون 
الغالميسة عتى الكيسياة” الثقافيسة" فى الوول: التسافية © 'وتحن 
نتفق تماما مع أعضاء ندوة دمشق ف أن وسائل الاعلام من الصعب 
أن تتصف بالموضوعية وبالحياد حتى لو ادعى أصحابها والعاملون 
بها ذلك ٠‏ 


ويقوم مؤلف كتاب « وسائل الاعلام فى روسيا » ان الدول 
الامبريالية قد انتهزت فرصة ضعف وسائل الاعلام فى الدول 
النامية لكى تتغلغعل 2 هذه البلاد وتحقق يذلك نصرا أيديولوجيا 
يفرضشس أعلامعا على دول أمريكا اللاتدنية وآسيا وأفريقيا ٠.‏ وبتهم 
الحياة العالمية 6 وبأنه يعطى صورة مشوهة للأحداث النى فافع 
ف الدول الاشتراكية وف دول العالم الثالت ٠‏ وبعطى الكاتب مثالا 
على ذلك ما تقوم به وكاللات الانباء الاربع : رودتر ووكالة الانباء 
الفرنسية واليونيتديرس والاسوشيتدبرس التى تقوم وحدها بنقل 
-067ق2 صأأها-طهلكظ ادوماع عط 01 0300361005 دممء56 300 وونأؤواعو2 2 .1 
ب14 امم - .5 ]و0166 و5عأاعمعوم وبتيعلةا ,10 لرناأكممترلا5 ديوع 
.9 - 5.م 1980 إبماع8 .لع .1980 5نءؤقوصمق0 ,16 
37 صبأكء .مه .5ك5ظلا مه وألهم 8/355 .2 


(م ١١‏ دراسات فى علم الاجتماع ) 


1788 لد 


5 مليون كلمة يوميا ف ٠١‏ دولة ف العالم 0 ( والغريب هنا أن 
المؤلف لم يشر لا من قريب ولا من بعيد الى دور وكالة تاس 
السوفيتية للأنباء فى مجال تبادل الاخبار ) والمشاهد أن /07٠١‏ من 
الاخبار التى تنشرها الصحف فى أمريكا اللاتينية مصدرها وكالات 
الانباء الامريكية وخاصة اليونيتديرس والاسوشيتدبرس ٠‏ 


ولا يختلف الوضم بالنسبة للتليفزيون عن الصحافة المكتوبة ٠‏ 
فتشير احدى الدراسات الى أنه فى عام ١97٠‏ كانت الولايات 
المتحدة مصدرا ثثلاثة أرباع التليفزيون فى العالم ٠‏ وتشكل 
الولايات المتحدة مع أوربا المصدر لتسعة أعشار (.,/' ) هذه 
المواد + وقد ساعد استخدام الاقمار الصناعية فى مجال التليفزيون 
ف زمادة حدة التدفق الاعلامى ف اتجاه واحد )2 ٠‏ 


وتشير الاحصائيات كذلك الى أن هناك حوالى أرمعين دولة 
من الدول النامية تفتقفد وجود وكالة وطنية للأنماء بها ٠‏ كما أن 
هناك ثلاثين دوله لا تستطيع انتاج مواد تليفزيونية » ولا أن تقوم 
بيثها » لان ذلك بتطلب مستوى تقنيا لا يتوافر فى هذه الدول » 
كما :.يتطلب أيضا حدا أدنى من « الموارد البشرية والمادية » ودرجة 
من الاستقرار داخل الدولة ٠‏ 


وفى البلاد العربية » تشير الدراسات الى وجود حوالى عشر 
وكالات للأنباء » يمكن أن نقول ان خمسا منها فقط تقوم بنشاط 
عالمى ٠‏ ومن بين وكالات الاثباء العربية النشطة يمكتنا أن نذكر 
وكالة أنباء الشرق الاوسط ومقرها الركيسى فى القاهرة ٠‏ ولوكالة 
أنباء الشرق الاوسط مندوبون فى حوالى احدى عشرة دولة عربية 

فى العواصم الاوربية ٠‏ 
.39 ل 37 .م اأأكن .مه ,855لا هه 26015 18/855 .1 
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كلا١ا‏ ب 


وهناك اتحاد يضم الدول العربية وينظم عملية تبادل البرامج 
بين الدول الاعضاء ٠‏ ويرجع ميلاد اتحاد الاذاعات العربية الى ؟ فير أير 
عام 1954 عندما أعلن ممثلو هيئات الاذاعة والتليفزيون المجتمعون 
فى مدينة الخرطوم عن « أمانيهم فى أن تاتقى بلدان العالم العربى 
ما فيه خير العمل الاذاعى وأن تتوحد جهودها: فى تنسيق هذا 
انعمل يما يكفل الارتباط الوثيق بين كل اذاعة وأخرى بما يحقق 
ألوحدة الاذاعية المنشودة على صعيد الوطن العربى »© ٠‏ 


وقد اتخذ اتحاد الاذاعات العردية مره الرسمئ ف القاهرة 
حتى زيارة الرئيس السادات للقدس ٠‏ ويمكن تفسير ذلك » اذا عرفذا 
أن هذا الاتحاد بتبع جامعة الدول العربية التى تتباه وتشرف 
عليه ٠‏ 


ومعض الدول الاعضاء فى اتحاد الاذاعات العرمبة ...لا.5.8.م 
(مونمنا ومؤوه870206 518165 طوم) أعضاء فى منظمات 
وهيئات عالمبة واقليمية » مثل اتحاد الاذاعات الافريقية » واتماد 
الاذاعات الاسيودة : واتحاد الاذاعات الاورببية ٠.٠‏ ويشاركون من 
خلال الخدمات التليفزيونية فى نثشاطات هذه الاتحادات ٠»‏ 
كماهو الال باأقنية' للتليفزية يون مم فيكة البوروهن نري التامضية 
لاتحاد الاذاعات الاوربية ٠‏ كما تشترك بعض هيئات الاذاعة فى دول 
أكرى خن عزيئة اق افحاق الآذ إعاك النترينة كا عدا :مييق 1+ 
وبضم الاتحاد حاليا عضوية كل من : 


المملكة الاردنية الهاشمية ٠‏ 


)١(‏ انشراح الشال . - دلالة النشرات الاخبارية فى التليفزيون 
من السكان 5 رسسالة مادستير غير كك سيوراة 2 كلية الاعلام جايمعة 
القاهرة عام كلاؤا . 


ها ل 
دولة الامارات العربية المتحدة ٠‏ 
دولة البمبمرين ٠‏ 
الحميشورنة العرفيية + 
جمهورية الجزائر الديمقراطية الشعبية ٠‏ 
المملكة العربية السعودية ٠‏ 
الجمهورية العربية السورية ٠‏ 
جمهورية السودان الديمقراطية ٠‏ 
جمهورية الصومال الديمقراطية ٠‏ 
الجمهورية العراقية ٠‏ 
سلطنة عمان ٠‏ 
فلسطين ٠‏ 
دولة قطر ء٠‏ 
دولة الكويت ٠‏ 
الجمهورية اللبنانية ٠‏ 
الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية 
جمهورية مصر العربية ٠‏ 
المملكة المغخغربية ٠‏ 
جموورية موريتانيا الاسلامية ٠‏ 
الجمهورية العربية اليمنية . 
جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية ٠‏ 


ب الما ب 
وكأعضاء منتسيين : 
ل هيئّة الاذاعة والتليفزيون الاسبانية ٠‏ 
ل هيئّة الاذاعة الماكستانية ٠‏ 
هيئة التليفزيون الباكستانية . 
ل هيكة الاذاعة والتليفزيون الفرنسية ٠‏ 


هيئّة الاذاعة والتليفزيون اليوغسلافية ٠‏ 


ثانيا : اأتليفزيون فى هصر : 

سبق أن ذكرنا أن التليفزيون المصرى قد بدأت برامجه بصفة 
منتظمة مع أعباد ثورة بوليو عام ةا 0 وفيما يلى أهم المؤشرات 
اللورفولوجية الدالة على انتشار التليفزيون فى مصر نبدؤها بالحديث 
عن محطات الارسال » ثم نتناول بالدراسة أجهزة الاستقبال ٠‏ 
وسوف نعتمد فى جزء من هذا الموضوع على آخر تقرير أصدرته 
بونسكو ف بدابة الثمانينيات وضمنته احصاءات عام بابنواا ٠‏ 
ونعترف هنا بأن الارقام التى سنذكرها قديمة وقد أحقها تغيير 
كبير ؛ فنحن فى عام ١4450‏ , وسيع سنوات من عمر التليفزيون 
يحدث فيها الكثير » ولكن لنا العذر فى ذلك عند تقديم دراسة 
مقارتة لواقم الطيفويوق المصرى ابالنسية لميره :فيد يلاد آخرى. بحي 
نضطر والحالة هذه الى الرجوع الى الاحصاءات المعتمدة التى يمكن 
الارتكاز عليها » والتى توافينا يما يونسكو ٠‏ 


.: محطات الارسال والتقوية‎ ١ 


)١(‏ بدات التجارب فى ؟ مايو سسنة ١16١‏ وقد بدا التليفزيون 
ارساله المنتظم على قناة واحدة فى ١95./9/5١‏ »© وبعد سذنة بدأ 
الارسال على القناة الثالثة فى 5١/17/5١‏ » ثم قناة ثالثة الغيت بعد ذلك 
وقد تم تشغيلها من جديد فى ” أكتوبر 19148 . 


185 سد 


7" محطة ارسال تليفزيونى )0( تخدم مساحة 49وراءهرا كيلو 
متر مربع ٠‏ بيثما كان فى اسرائيل 1٠‏ محطة لتغطى منساحة اا 
كيلو متر مربع (') (دائما وفقا لاحصاءات يونسكو ولنفس عام ٠ )١9100/‏ 
وف دولة أدرى مثل ايطالبا ٠‏ كان هناك وبم١‏ 0( محطة ازسال 
لخدمة 0150." كيلومتر مربع بينما لم بتعد عدد محطات الارسال 
فى كل الوطن العربئ عام 1074 مائة وتسعين محطة ؛ وى كل قارة 
أفريقيا لم يكن يوجد سوى ٠ه٠؟‏ محطة ( عام لالاوا ) (©) » 
والجدول التالى يقارن بين المحطات السابق ذكرها : 


جدول رقم ( ١‏ ) 
انتشار محطات الارسال التليفزيونى 
فى بعض الدول عام //141 





نه :. عدد محطات ا 1 
لدو الارسال التليفزيونى لكل ٠٠١+‏ كممربع(؛) 
مصسر /لاكأاور» ْ 
أسر ايل قرا 

ابطالنا مور 


: وصل عدد مراكز الارسال حاليا الى .؟ محطة ( المصذر‎ )١ 
( الادارة العامة لانتشار الموجات » اتحاد الاذاعة والتليفمزيون‎ 
. أنظر : انشراح الشال . الاعلام الدولى عبر الاقيار الصناعية‎ 
. مرجع سابق . الملحق الخاص بمحطات الارسال‎ 

0) تجدر الاشسارة مرة أخرى الى أننا اعتمدنا تماما على الارقام 
التى ذكرتها يونسكو لمام /ا/91١1‏ . ١‏ 

(؟) من دينها 53١‏ محطة للموجات المترية وتسع محطات لموجات 
ديسيمترية ( انظر انشراح الشال . - تكنولوجيا الاتصال الجزء الاول : 
موجات الراديو » مذكرات غير منشورة »© كلية الاعلام جامعة القاهرة 
1/45 . 

() من بينها 8٠65‏ محطة لموجات مترية و 016 لمؤجات ديسيمترية ٠‏ 

(ه) أنظر الاحصاءات الخاصة التى تنشرها يونسكو . 


م1 ل 


يشير الجدول السابق الى أن المساحة التى تغطيئا محطات 
الارسال التليفزيونى ف مصر مساحة محدودة بالمقارنة بما بحدث 
فى دولة مجاورة مثل اسرائيل والتى لم يدخلها التليفزيون الا فى عام 
الواقع 2 مصر بما يبحدث 2 دولة مثل ابمطاليا 6 وأرقام الحدول 
السابق أن هناك أماكن عديدة على خريطة القطر المصرى لم يكن 
عن ركب بعض الدول المجاورة » وان كان هذا الوضع فى سييله 
الى التحسن ٠‏ 


فاذا عرفنا أيضا أن موجات التليفزيون موجات متناهية القصر » 
لا بتعدى مداها ٠ه‏ كيلومترا )١(‏ » يمكن أن نستنيط من أرقام الجحدول 
السابق أن هناك أماكن عديدة على خريطة القطر المصرى لم يكن 
يصلها البث التليفزيونى حتى عام ١5977‏ + بل ونحن فى نهاية 
عام 8 »؛ بمكننا أن نستخلص عند تحليل مضمون تصريحات 
المسثولين ءن هذا الجهاز فى مصر » بالاضافة الى ما ينشر فى الصحف 
فاوريه. العو ان يزما يذكرة تمدن كان قاط الثاني من الذازسيية 
ف كلية الاعلام ف العام الدراسى 44/ ده 6 أن الحال لم بتغير 
كثير! » أن هناك أماكن .متفرقة على خريطة مصر لم يصلها ارسال 
التليفزيون المضرق حت الآن' ».وآن هناك مناظق لا يضلها اليث 
التليفزيونى أيا كان مصدره ؛ ومناطق أخرى لا يصلها الا برامج 
التليفزيون لدول مجاورة (') ٠٠‏ وخطورة ذلك نعرفها من دراستنا 
للدور الوظيفى لوسائل الاعلام ٠‏ 


. وهى المشكلة التى نعيشها الآن مع القناة الثالثة الجديدة‎ )١( 
على أرضه برامج التليفزيون التى تبثها كل من اسرائيل ولبنان والاردن»‎ 
واليونان ©» والملكة العربية السعودية واليمن الشسمالية وتركيا والكويت‎ 
. وعمان وايطاليا وقبرص ودولة الامارات العربية‎ 


181 لد 


؟" ‏ عدد أجهزة الا ستقبال وعدد الاجهزة لكل ٠٠٠١‏ نسمة فى مصر : 
عأم 45١‏ لاحصاءات عام ااه ١‏ 0( ولكن نرانا هنا مضطرين 
أرضا الى ذكر الارقام الخاصة متقديرات الحميازة التى نشرها سم 
البحوث فى التليفزيون المصرى لعدة اعتبارات نشير اليها فيما بعد ٠‏ 


1 تقديرات يوتسكو : 
ف مصر عام ولاةا كان بمعدل جهازين لكل و٠١٠١‏ شخص ٠‏ 
والحذول التالن: : الكمن اتشان. التلفويون. وقط ريه 03 معن يديه 
عام كوا وحدذى عام بذ/يابة 1١‏ وفنا لتقديرات بونسكو ٠‏ 
جدول رقم ( ٠١‏ ) 
انتشار التليفزيون فى مصر 
فى الفترة هن 1955 الى ١519‏ (1) 





























عدد اجهزة التليفزيون عدد اجهزة التليفزيون ز 
) بالآلاف ( كل |٠١٠٠‏ شخص 
هم9"6أ] | .ل/اؤا | لاا |[..؟١‏ [هكؤا أ .ل/اؤا | كلاذا 
٠ 05 117‏ إثلاكا ١١‏ امل 58 1 














)١(‏ قد نرى فدما يلى أن بونسكر قد أعطت احصاءات إسبدوات 
أخرى بعد ل/ا/ا9١‏ .. وفى هذه الحالة سميتم الاشارة اليج ذلك . 

(؟) يجب أن يتذكر القارىء أن الضريبة التى كانت مفروضة 
على تشغيل أجهزة التليفزيون ( الرخصة ) قد ألفيت فى عام 15919 وهذا 
يعنى أن الارقام التى وردت فى احصاءات يونسكو ما هى الا أرقام 
تقديرية تخضع للصواب أو للخطأ . ( صدر قرار جمهورى بفرض رسم 
سنوى قدره خمسة جنيهات على كل جهاز تليفزيونى فى الاقليم الجنوبى » 
و .ه ليرة على كل جهاز تليفزيونى فى الاقليم الشمالى .. ويضاعف هذا 
الرسمم اذا اعد الجهاز لمشاهدة الجمهور بأجر أو بالمجان . انظر 
جريدة الجمهورية الاربعاء .؟ يولية 1١55.‏ . 


هلم[ د 
ولكى نفهم وضع أجهزة استقبال التليفزيون فى مصر تحدر 
مقارنته بما هو قائم فى دول أخرى »؛ كما فعلنا بالنسبة لمحطات 
الارسال والتقوية ٠‏ 


ف أقاليم بيت أو مناطق بأكملها 5 والحدول التالى دلخص ما تلود 
الاشارة اليه ٠‏ 
جدول رقم )1١١(‏ 


عدد أجهزة التايفزيون وعدد الاجهزة لكل ٠٠٠١‏ نسمة 
فى بعض الدول وبعض ناطق وف قارة افريقيا 
عام 191/4 





المناقة أو الدولة عدد الاجوزرة إعدد الأجرزة لكل 
( بالمليون ) 6٠٠ل‏ شخص 


١ 00‏ يفن 
أفريقيا ا لا" | ١‏ 
أفرية.ا بد ون الدول العربية ا و61 
الدول النامة 0 0 
فى الدول العربية ) ممافي,ادو لالبترول) 31 4 
الكويت ء 0 
00 + ظ 5 





تشير أرقام العمود الرأسى الخاص بعدد أجهزة الاستقبال 


)١(‏ بعض الدول الافريقية لم يدخلها انبث التليفزيونى حتى ,نتصف 
عام 19466 »© وفقا لما يقوله أبناء هذه الدول العاملون فى محال 


7- الا 6 


الدول النامية ٠‏ 


ولكن ؛ يشير الجدول السابق أيضا الى أن انتشار أجهزة 
التليفزيون بين السكان فى مصر أقل من انتشاره بالنسية لمجموع الدول 
العربية : ( ”” لكل الف نسمة فى مصر مقابل «: لكل ألف نسمة فى 
مجموع الدول العربية ) ٠‏ وقد فسر ذاك بأن هذه الدول تضم دول 
التذوول الذقية الذى وصل "انان القفويوق فق اهواها ب فى الكريةا ب 
الى 6؟: جوازا لكل ألف نسمة » بينما لم تصل هذه النسية فى دولة 
أخرى ف المنطقة وهى اسرائيل الا الى ١6‏ جهازا لكل ١١٠٠١‏ نسمة» 
وهى أيضا نسبة تفوق نسبة انتشار التليفزيون فى مصر : 6” جهازا 
لكل ١١٠٠٠‏ نسمة ) وفقا لتقديرات بونسكو لعام يقك/باية ١‏ ( 2 


( ب ) عدد آجهزة التليفزيون فى «صر وفقا لتقديرات قسم البحوث 
فى اتداد الاذاعة والتليفزيون : 
عينة ممثلة قرو امها وك مفردة كم اختبارها بأسلوب عشضوائى 
) جك ( بعض الاعتبارات الخاصة بتقدير عدد أحهزة الاستقبال 
ااتليفزيونى فى مصر : 


لتليفزيون المصرى الى أن عدد أجهزة الاستقبال فى :مصر .يتراوح 





)١(‏ رجعنا الى هذا البحث دون البحث الذى نشر عام 1187 لكى 
نكون قريبين من تاريخ الاحصاءات التى نشرتها يونس كو ليسهل عقد 


ب[ لاما ل 


ما دين هعور الاهرا و ااأعرلااءر م حهاز 0 م6 بينما تتسير احصاءات 
يونسكو ألى أن عدد أجهزة التليفزيون فى مصر يقدر بحوالى 
٠وورءو‏ را جهاز عام بهلبة!ا ٠‏ 


ويما أن الارقام التى تقدمها يونس كو أو تلك التى يطرحها 
كسم البحوث ما هى الا أرقام تقديرية لغياب الضايط أو المحك 
الاساسى لمعرفة العدد اافعلى لهذه الاجهزة ( عدد رخص التشغيل 
مثلا ) » فانئنا ذميل مع جانب قسم البحوث » ونعتبر الارقام التى 
أدلى بها أقرب الى الحقيقة ٠‏ ومما يؤكد ذلك أن عاك بحثا آخر 
كان قد أجرى فى عام 19908 عن الاعلان التليفزيونى وأشار فى نتائجه 
ألى أن عدد أجهزة التليفزيون فى مصر يمكن أن بتراوح ما بين 
امور خ كار" وا١6ه6رمءءر”‏ جهاز ٠‏ 


ولكى نتحقق من صحة هذا الفرض ااخاص بأن عدد أجهزة 
التليفزيون فى مصر كان يتراوح ما بين ه4هرالاهر؟ و ١اءرلااءرم‏ 
جياز وليس كما قدرته يونس كو بأنه ٠٠هرءء*ر١‏ جياز فقط عام 
9 يمكننا أن نرجع الى الجدول الذى يوزع عدد أجهزة التليفزيون 
فى العالم وف المناطق والدول المختلفة والذى يوزع أيضا عدد 
أجهزة التليفزدون لكل ١٠١٠٠١‏ نسمة فى هذه المناطق التى سبق أن 


٠ عرضناه‎ 


بدراسة أرقام الجدول المذكور يمكن ملاحظة اختلاف وفرق 
بين عدد الاجهزة لكل ٠٠٠١‏ شخص عام ١950‏ بين كل من مصر وبين 
ألدول العربية والدول النامية ٠‏ وهذا الحدول نعتمد فيه على 
احصاءات يونس كو الا أن الارقام الخاصة بمصر لعامى 0و١‏ 
واهلالةا تعتمد على الرخس ولمست أرقاما تقديردة ٠‏ ودشير الجدول 


)١(‏ اره/م من العينة لديها جهاز ملون و6ر"”/ لديها جهاران أحدعما 
لون . وقد أشرنا نيما سيق الى الاسرة التى قابلناها فى طاطا والد 
تمتلك دمسة أجهزة منها ثلاثة بالالوان 0 


لاثما - 


الى أن نسية عدد أجهزة التليفزيون ف مصر عام هه كانت ١١‏ 
جهازا لكل ١١١٠١٠‏ نسمة مينما كانت نسية الحيازة فى الدول العربية 
( بما فيها مصر ) 4ر4 جهاز لكل ألف نسمة ولم تزدا هذه النسية 
فى الدول النامية عن #رلا جواز فقط ( لكل ٠١٠١‏ شخص ) ٠‏ 


ولقد استمر هذا الفارق بين وضع التليفزيون فى مصر وبين 
وقفة. فل الدوك” الحرضسة “والقول. الكاميه كاقها: بالنبيية الأكساءات 
عام ٠/اوا‏ وكذلك عام ه990١ ٠‏ أما بالنسبة لعام ١904‏ فقد لاحظنا 
ف الارقام التى تقدمها يونسكو أن نسبة عدد الاجهزة لكل ١١٠٠١‏ 
نتقدي ف القول الفريية هع شافت: تملقها .مط + 


والجدول التالى يوضح ذلك : 


جدول رقم (؟١‏ ) 
عدد أجهزة الاستقبال التايفزيونى لكل ٠٠٠١‏ نسمة 
فى «صر وفى الدول المربية والدول النامية 


مسمس 


السنة 
ه"5وأا ء«/اة ١‏ واو ١‏ 4/اة ١‏ 
الدولة/ 'لماطقة 


فى مصر 1 1 م 0 
فى الدول العربية | 4,م 1 4" 4 
فى الدول النامية | سن و 1 بوم 


وعلى الرغم من أن البعض قد يعتقد صحة هذه الارقام » وأن 
الدول العربية تضم دول البترول الغنية , مما قد يكون له أثره ىف 


- ١356 ل‎ 


ظهور هذا الاختلاف فى أرقام بونسكو » الا أننا نأخذ بتقديرات 
قسم البحوث فى القليفزيون المصرى + وتشير هذه البحوث الى أن 
هناك حوالى ملاكرؤدكر؟ جهاز ف المناطق المدنية وحدها ف مصر ٠‏ 
قاذ ايها الي (اللميناك الحاقنية ذه التبكان ل متيف 
عام 94٠‏ فى مصر ‏ وهى حوالى وكرا؛ مليون نسمة ؛ يمكننا أن 
نقول ان فى مصر #رالا جهازا تليفزيونيا لكل ٠٠٠١‏ نسمة ٠‏ وق 
هذا التقدير افترضنا .بدلا عدم وجود أى جهاز تليفزيونى ى 
المقاطق الرفسية بد فى قرفي لخاظي ونه هذ ا فتن :انثا :يمن 
أن نقدر عدد أجهزة التليفزيون فى مصر لعام ١568٠‏ بأكثر من #را/ 
جهاز لكل ألف شدخص ٠‏ 


وباتخاذ نفس الاملوب السابق يمكتنا أن نقدر عدد أجهزة 
الاستقبال فى مصر لعام لاوا بحوالى *لارء؛ جهازا لكل ١٠٠٠١٠١‏ نسمة 
عندما كأن عدد السكان يقدر بحوالى 5*هرة" مليبون نسمة وكانت 
البحوث تشير الى أن عدد أجهزة التليفزيون بتراوح ما بين 
لااعرهاكر"؟ وا ءلاؤر4ءءر"" جهاز ٠‏ 

.واذ! أخذنا فى الاعتبار عدد الاسر التى يمكن أن يكون لديها 
جهاز تليفزيونى » فان تعداد عام ةا يشير الى أن عدد الآسر 
التى تسكن المان يقدر بحوالى ٠وهرا4؟*ر"‏ أسرة + وهذا يعنى أن 
فا نجاف الخسية حم إن ا قلس بكر لصتن 0 اشر مرج فرق ا اليد 
تقتنى جبازا للتليفزيون ( 90*ؤر؛اكر١‏ جهاز بالنسبة احدد السر : 
١عرلااءر”‏ أسرة ) وهذه النسبة ترضينا فى الوقت الحالى حتى 
تتم كهربة الريف تماما » والتى بتوقف علبها حتى الآن انتشار 
التليفزيون فى المناطئق الريفية (') فقد لاحذات احدى باحثاتتنا فى 


)١(‏ يقول بعض الباحثين فى علية الاعلام أن هناك فى الريف من 
يستخدم البطارية السائلة فى تشذيل اجهزة التلينزيون وفى ذلك خطورة 
كبيرة . وعند زيارتنا الشخصية لاحدى الاسر فى قرية من قرى .حائئلة 
الفريية عام 1١9486‏ ثساهدنا بأنفسنا بطارية تستخدم فى تشغيل 
التليفزيون عند انقطاع التيار الكهربائى . 


١9.0‏ سس 


زمارة لها فى احدى قرى محافظاة المدوفية التى دخلتها الكهرياء 
انتشار جهاز التليغريون داخل منازل القرية عام ٠ ١140‏ بالاصافة 
الى كل ما سبق نستطيع أن نقول أن التعرض لوسائل الاعلام فى 
بلد نام مثل مدر لا يتم بنفس الاسلوب ف دولة متقدمة مثل 
أمريكا أو فرنسا ٠‏ أى أن الحد الادنى لوسائل الاعلام الذى 
بجب أن يتوافر فى الدول النامية ‏ وفقا لما أقرته يونسكو ‏ قد عنى 
يعامل « الكم » فى تحديده لعدد نسخ الصحيفة أو أجهزة الراديو 
أو أجمرة التامفزيون أو عدد متتاعد السينما ٠٠‏ بالنسبة لكل ٠١٠٠١‏ 
نسمة فى الدول الذامية ٠‏ ولكننا ‏ كما سيق أن أشرنا ‏ نأخذ أيضا 
بعامل « الكيف © الذى يجب أن دؤؤذ ف الاعتبار عندما نتحدث 
عن امتقلام وسجائل المهب ار .ما اماع عاو صميتها وان 
الاعلام الجماهيرية ٠‏ 


فقدن تدرف كاذ أن "الصصمة النورسة "فى يعون الاتسداظ 
الاجتماعية لا تبقى لدى من يقوم بشرائها ‏ وخاصة ف القرية 
المصرية ٠‏ فبعد أن يقر صاحبها ما يهمه من أخبار » يتداول 
كثيرون هذه الصحيفة » اذ تنتقل من بد الى بيد بين أفراد الاسرة 
الواحدة » ثم دتداولها بعد ذلك الاصدقاء والجيران قبل أن تعود 
فى النهاية ‏ وغالبا ما يعدث ذلك لكى تستقر لدى من قام 


اي 


وآلن حافة ذاك + لأحظا اق شر ها ان االتمرهل الصحامة 
المكتوبة يمكن أن يتم لدى موزع الصحف الذى يأخذ مكانه المفضل. 
مجوار موقف سيارات النقل العام داخل المدن » مما يسمح للأفراد 
بالاطلاع على أهم أخبار الصفحة الاولى بل وغيرها أحيتانا ‏ 
ذلك اكتشفنا أن هناك « أشتراكا » شهريا تحدد قيمته بصفة 
ودية يمكن الفرد من أن يلقى نظرة سريعة ‏ وأحيانا متأنية ‏ على 
محتزق. القيهف .+« ويمكن التمزقن المبحانة المكوية. أيفنا ف المقمى + 
ولدى الحلاق » وفى مكان العمل ؛ وف المكتمات العامة ٠.٠‏ كما يمكن 


195١‏ سه 


التنعرض لهذه الرسائل المكتويه من خلال الاطر الزجاجية أمام سعض 


دور الصدف وف دور الثقافة ٠.٠.٠‏ العم ٠‏ 
0 


أما بالنسبة لجهاز الراديو فان الحد الادنى الذى أفرته 
بونسكو ٠‏ وهو ٠ه‏ جهازا لكل آلف نسسمة : هذا العمامل الكمى 
ا يمثل من وجهة نظرنا ل أى أهمية فى دولة مثل مصر ٠.٠‏ 
فقيل : الاسان "هوا اللجواز جنلى ««المجوزة: [تنى جثر الها اعنييا الى ف 
القرية المصرية » لم يكن الاستماع الى برامج الراديو حكرا على 
صاحب الجهاز ٠‏ فطريقة استخدامه تتصمن « الاستخدام الجمعى » 
بحس كنا ترون الانهاع الى ستيوة الرافين انيما كنا دن 
السيبارات العامة » فى الحدائق » فى سوق القرية ٠٠‏ » أصبح 
لا يوجد أى مكان يخلو من مذياع يصل صوته الى عشرات 
الامتار ‏ وان كنا لا نستطيع أن نتحكم فى اختيار المواد التى نرغب 
الاستماع اليها ٠‏ 


أما فيما يتعلق بالتليفزيون » فاننا يمكن أن نتعرض لرسائله 
ف المقهق + فى اتادئ الدزية ++ وق جدانة عهسوها ع “كانت هناك 
أجهزة استقبال لبرامج التليفزيون ف الميادين العامة أيضا ٠‏ ويمكن 
للفرد اذى لم يقتن التليفزيون حتى الآن أن يتابع برامجه المفضلة 
نضفة متتظمة نطرق «مشفودة +7 انا فى المتهى أو فى النادى كما فلن ار 
لدى الاقارب أو الاصدقاء أو عند الجيران ٠‏ وف بعضص اقرى 
المصرية توجد نواد خاصة بمثشاهدة التليفزيون حيث تتم المشاهدة 
بالنسبة لبرامج معينة تحت اشراف شخص مسئول بتولى ادارة 
اأحديث حول مضمون البرنامج بعد اليث ٠‏ 


فى مصر حيث نسمع صوته فى كل مكان نهارا وليلا مما يشير الى أنه 
أكثر ديعقر اطبة من حيث التغطبة الجغرافية 3 0 وف سعره أيضا 6 
من أخيه الاصعر التليفزيون ٠‏ 


عدا قارب 
مورفولوجية البث التليفزيونى : 


المصرى ونترك الحديث عن برامج تليفزيون الدول المجاورة لدراسة 
0 0 الله » 0 اذا رأدنا ضرورة لعقد ا بين: 0 


(1 ) عدد القنوات : 
المعروف أن التليفزيون المصرى ‏ اإذى يطلق : مطلق عليه المعض 


اسم التليفزيون العربى -.- قد بدأ برامجه بصفة منتظمة عام ١55٠‏ 
قا واحدة لمدة عام قم بدا ووداليك رو طرقلا فين اقم قاب 
نوات وألغيت كناة وأصبح بيث برامجه على قناتين » ثم أعبد 
افتتاح الؤناة الثااثة من حديد فى 5 أكتوبر سنة 6٠4و!‏ ؛ بعد أن دار 
النقاشى حول نوعية البرامج التى يمكن أن تقدمها هذه القناة ٠‏ 
وذفتح هنا قوسين لكى نتساءل عن ضرورة هذه القناة الثالثة ٠‏ 
فاذا كان المسئولون حتى الآن لم يستقروا على نوعية البرامج التى 
دمكن أن تخصص لعا هذه القناة المستخدمة : برامج تعليمية أو برامج 
ثقافية أو هل هى قنأة اتليفزيون تجارى أو لبرامج خدمات ٠.٠٠‏ الخ 
فهذا يبعنى ‏ من وجهة نظرنا على الاقل ‏ أن انشاء هذه القناة 
لا يقوم لسد حاجة ضرورية وانما هى الرغبة فى انشاء قناة ثالثة » 
أنا كانت بعد ذلك نوعية البرامج التى يمكن أن تمل ساعات البث » 
تماما مثل المطالدة بأن سيدأ التليفزيون ارساله منذ السادسة أو 
السابعة صباحا ٠ )١(‏ نقهم أن هذا ممكن اذا كانت لدينا القدرة على 


)١(‏ يتعارض ذلك مع سسياسة الدولة التى ترمى الى تركس يد 
الاستهلاك . 


امه 
انتاج برامج يمكن أن تملا ساءات البث التليفزيونى مثلما هى الحال 
بالنسبة لاتليفزيون الامريكى ٠ )١(‏ اما أن نحشو خريطة الارسال 
ببرامج مستوردة » قد يكون خطرها أكثر من الفاكدة المرجوة من 
إمثها » فنحن نقف هنا مءترضين ومحذرين 02 5 


( ب ) عدد ساعات البث : 


لمعرفة عدد ساعات الىث دالنسبة للتليفزيون المصرى قهنا 
بمتابعة الارسال خلال أسبوع صناعى لكل قناة من القناتين وكانت 
الذتيجة كما يعرضها الجدول التالى : 


)١(‏ وان كان ذلك لا يوفر الديمقراطية اللازمة فى اختيار المشساهد 
للبرامج بعكس ما يتصوره البعضض . 
6 أتظر يبا مضق 1 العاقين المتلس الوسكائل: الأعلام. + 


(م ١٠١‏ دراسات فى علم الاجتماع ) 


32 عككلادت 


جدول رقم (؟1 ) 
ساعات الارسال فى التليفزيون الخصرى 

















القاة الاولى القناة العانية عدددفائق | 
وقت الإرسال عدد وقت الإرسال عدد الإرسال على 
عق ال الدقائق أل الدقائق | القناتين 
. 6024-1 
الإثنين 51 وأسدولاء لف 1١‏ 
1م م7 
اهلءدهة ١ -١١‏ 
الثلدنا 1 لم | ولس كرء | *لد | «فرا 
١-15‏ 
١أس-‏ 
الآريعاء 00 3/8" +1-:ه6. 564" 1:1 
الخيس | ١1-م"5,١‏ 4 ولءل١‏ 3 66 
اجمعة | 85١ ١,"١ب ٠١‏ فيه 045 ١‏ 
شع 
ألسيت 3 : .1 ل 1ه ١١1‏ 
أ 
الاحد أقدوم 5ه وارللسسمء. 44م 1/4 
امجمو ع 011 1 ٠١4‏ 
دتيقة 





من هذا الجدول يتضح أن عدد ساعات البث على القناة الاولى 
فى فترة البحث كانت 48 ساعة و 48 دقيقة وعلى القناة الثانية 


)١(‏ استخدمنا هذا التوقيت تبعا للنظام المستخدم فى السكة 


سس 2158 اعة 


خلال ١7١‏ ساعة و 4ه دقيقة فى الاسبوع أى بمتوسط ؛؟ ساءة 
و “5 دقبقة ٠وهذاأ‏ الرقم قريب حدا من معطبات الاحصائبات 
الرسمية الخاصة بالبث التليفزيونى » حيث نجد أن المتوسط اليومى 
لعام 14 / هذا بصل الى 548 ساعة ودقيقة واحدة ومتوسط 
عام احموا/كدةا بصل الى 54 ساعة و44 دقيقة )0( » أى أن المتوسط 
هنا 54 ساعة و 5 دقيقة تقريبا والذى لا يختلف مع المتوسط 
انحسابى للارسال اليومى فى الاسبوع الصناعى الذى درسستاة 
سوى ف ثلاث دقاكق فقط ٠‏ 


والرسم التالى يوضح ساعات البث التليفزيونى على القناتين 
فى الفترة التى درسناها ٠‏ 

١‏ كان متوسدط ساعات الارسال اليومى للتليفزيون فى الفترة 
من /ا/91١‏ الى ١585‏ على النحو التالى : 


جدول رقم ( ١5‏ ) 
متوسط ساعات الارسال اليومى للتليفزيون 


ظّ 





الرنامج إناريخ بد«التشغيل| ١5070‏ | <لا5١‏ 191/5 | ١م؟ة(‏ أ١م/ام‏ | لمكم 


اللللملمسشسسع ليسي ساس )٠ب‏ يس | سم سس ١‏ مم مت 








ق س اق س |أق س اق صس أقى س اق س 
الاول ااا |١٠١5| ١٠١5ه |١1١٠‏ هاا" ”ل أامء م١‏ 
الثالى | علاررحوا | «مر» إمع» إأكثرلا | هبه أذفف١٠‏ أثثرذا 





0 5 
اجخلة ١9"‏ ] لالبها] معرخا| 5١"‏ | لى,؟" :4.44 ؟ 


و ؟المضون :7 <الكتاتة الاخسائن: ١‏ السكوق' لكجيورنة بغر ١‏ العربية + 
194858. الجهاز المركزى للتعبئة العامة والاخحصاء © اغسطسن 
سنة 195419 ) . 


 |ط؟1-‎ 


رسم رقم ( ٠١‏ ) 
٠.‏ ثي 0 القنائه: ٠:‏ 
توزيع ساعات البث على القناتين 


فى أمسسبوع 


القئاةالثابة نه 





1] 


الاين 

لعلاعا» 
الأربعاء 
الفيى 
الصمة 
الميت 
الأحيد 


ل 


من خلال الجدول والرسم السابقين يمكننا أن نتبين أن القناة 
الثانية بعد الظهر فيما عدا بودى الأحد والجمعة 0 وهما دومى عطلة 
رسف المعضن: العاملن "فصر حك حك كيدا ا زمنالة انك التتاعة العاضرة 
معانحا: + 


| القناة 00 فهئ تيث برامجها 0 فتزة: صداحدة 0 من 


الثائية تب ود ة أخرى مسائدة قدا ف الساقة الرابعة بعد ”9 » فيما 
عدا أيام الخميس والجمعة والأحد والتى تبث فيها القناة الأولى 
برامجها خلال فترة وأحدة تمتد من الحادية عشرة صباحا بالنسية 
ليومى الخعيس والأحد » والعاشرة صباحا يوم الجمعة وحتى ذهاية 
السهرة بعد هنتصف الليل غالبا ٠‏ 


والمشاهد على ارسال القناتين أن هناك ارتياطا بين أيام العطلة 
الرسمية وبين فترة البث على كل قناة » بل ان القناة الأولى تهتم أيضا 
الحكومية » فتتعامل معه كما تتعامل مع أيام الاجازة الرسمية وقد بكون 
ذلك راجعا الى أن:ا تضع فى الاعتبار أنه نهابة الأسبوع » وأن العمل 
فى المدارس ينتتى فيه مبكرا عن باقى أيام أسبوع الدراسة الأخرى ٠‏ 


نِضقة خاصة تنهى برامجها فى ساعة متآخرة فى أيام الأحد والخميس 
حيث يمتد الارسال الى ما بعد الساعة الواحدة صباحا ٠‏ 


واذا كان القليف فون المضرق بدث در ا طو وال ١08‏ ساعة و54 
دقدقة ة ف 5 0 كما ذكرنا هن قبل 0 ن الاحصائيات الأخيرة 


ساعة 5 اق 0 0 مدزعة على النحو التالى 


1 ات 


و 58 ساعة على القناة الثانية ( البرنامج الثانى ) ٠‏ 


والجدول التالى يوزع ساعات البث التليفزيونى فى عدة دول : 


جدول رقم ( ١‏ ) 
عدد ساعات البث فى تليفزيون بعض الدول (') 





| الدولة السذة | عددساعات البث فى الأسبوع 

١ ١/4 

117 ١/1 در‎ 
١/1 ١4 

فرنا الا | اما 

606١ ١/1 العراق‎ 

سوريا /اة 1 ال ارقف 

أندونيسيا | /الاو( 1 

00 ١4 السودان‎ 


ولاكفظ مق الكدورل: السسانف أن عدد بساعات: الاريسال 
الطنقر يوت تحظف: من .ذولة "الى آأخرق -فبينما' شين احضباكيات 
يونسكو الى أن سوريا لا تبث برامج تليفزيون سوى المدة ١7‏ 
د.اعة فى الاسبوع فان اندونيسيا تبث طوال 554 ساعة اسبوعيا 
على النحو التالى : 


)١(‏ المصدر : الاحصائيات التى تصدرها بونسكو الا !الفسية 
لمصر سنة [8م9!ا . 

(0) وان كنا غير واثقين من هذه الارقام ونرجح أنها لعدد ساعات 
الارسال اليومى وليس الارسال الاسبوعى »© على الرغم من أن الجدول 
الذى يوزع مواد برامج التليفزيون يؤكد صدق هذه الارقام . 


ل61ؤا سد 


جدول رقم )1١١(‏ 
عام 1 


أحار 06 وه 

م١ لين‎ ١ 
5: 9 إعلانات‎ 
١و برامج ثقافية‎ 
1 برامج عليه كك‎ 
1 برأ مج دلية‎ 





| براهج تروحة 0 
. 103 , 0 
خرى ”١‏ 





اجموع لي | ١٠٠٠م‏ 


من هذا الجدول يتضح أن التليفزيون فى اندونيسيا يخصص 
جزءا كبيرا دن ساءات الارسال ليبث البرامج الثقافية والتعليمية 
والدينية أكثر مما د.تم بيث برامج ترفيهية ٠‏ ولذلك قد ينسب البعض 
لهذا التليفزيون الوظيفة الثقافية أكثر من كونه تليفزيون ترويحى 
جاع :احجان والقبية لنطي داده يوكاتكة' الكالم ++ 


دراسة فسيولوجية للتليفزيون المصرى : 

رأينا فيما سبق أن التليفزيون فى اندونيسيا يخصص كر40./: 
من وفت الارسال لير امج ذات طامع ثقاى وتعليمى ه كما بعطى 
للبررامج الاخدارية والاعلانات ارم 7 من وكت الث و / 


أبرامج ترويحية ٠‏ 


فاقد أجمعت الأراء على أن مدتوى وسائل الاعلام بمكن أن 
يصنف وفقا الفئات الثلاث : 


(؟) الاعلام ٠‏ 
( » ) الترويح ٠‏ 


ويجب أن نؤكد هنا أن الفصل بين هذه الفئّات الثلاث لمحتوى 
وسائل الاعلام هو فصل تعسفى ٠‏ فمن الصعب عند تحليل برنامج 
تليفزيونى أن نقول أن هذا برنامجا اعلاميا مائة فى المائة » فقد يتخلل 


هذا البرنامج مواد تروبحية ووه وهكذا ٠‏ 


وعند تحليلنا لبرامج القناتين فى التليفزيون المصرى فى الفترة 
التى اخترناها للدراسة لعرفة الاتجاه العام لمحتوى البرامج 


حصنا على النتائج التالية : 


قدم التليفزيون المصرى على قناتيه برامج متفوعة (') يمكن 


تتكنها نما للوطاكي : ااكلاستيكية التلقكه على المحو (القانى: - 


جدول رقم (؟١‏ ) 


محتوى التليفزيون المصرى خلال آسبوع 





البرفامج اقناة الآولى |القناة الثانية| القناتان معاً 

د ليب ييه بيات 
لسلية #رله |5ك,!ة | كتيده 
ثقافة و تعاء عردم | كلب | البرك" 
أخبار وإعلانات رمم | رهد | ”ليوز 
انجموع ار ال اا 
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. والتي يمكن دراستها مورفولوجيا أيضا‎ )١( 


عد | ا د 

الجدول السابق يشير الى أن التليفزيون المصرى يوتم أكثر ببث 
البرامج ذات المحتوى الترويحى يلى ذلك البرامج الثقافية والتعليمية 
ثم البرامج الاعلامية ( التى تضم البرامج الاخبارية والاعلانات ) ٠‏ 
دل أن القناة الثانية التى يقال انها قناة ذات طابع ثقافق تهتم 
بالبرامج الترفيهية ( +4ر+5/: من وقت البث ) أكثر من اهتمام 
القناة الاولى بهذا النوع دن البرامج ) عراه./ من وقفت انث القناة 
الأولى ) (') ٠‏ | 

وميما بلى دراسه مقارنة أبر اه ج ااتلدفزيون 6 لبتم دول 
التليفزيونى فى كل دولة منيا ٠‏ 





)١(‏ كان المتوسط اليومى لارسال المواد المختلفة فى الفترة من سنة 

17 الى سسنة ؟118 على النحو الذى يعرضه الجدول التالى : 
جدول رقم ( 1١8‏ ) 

المتوسط اليومى لساعات ارسال التليفزبون موزعة حسب مواد البرامج 








١ ١ 
ثلاذا 11 ل حلم أكم/لم‎ 











س اق اس اق اس اق س | ق س 
0 /اا هم كلا ">" 16 7 8 7 
؟ م "” 1 ”" 5ع "5 م "” 
"> 4 ”7 54 ” كم 0 "١‏ 
؟ +1 ” 6 7# ٠#‏ 54 ؟"”ا 4 
٠.6 ١ 5+4 ١‏ 9# 6“ ”5 ك1 


5 

١ ١١ . 645 ٠ 1١1 ه*‎ 845 ٠. 
و نا‎ 7: ١ ١ 3 ١ 
٠ :“ا .م '0004. 50 0ه ©؟‎ . 


مسس عمسم | لينسس سي مهاسي لمسسسيمم | لس٠٠سسسسسسسم‏ | مسمس اسل م خوك | مسيصي ماص سم | خسم سمه 


ما اهم "٠١ ١|1١6‏ زلء 5*3 4غ 4" 


3-5 








. المصدر : الكتاب الاحسائى السنوى لجيهورية .صر العربية‎ ١ 


جدول رقم ( 15 ) 
دواد برامج التلدفزيون فى مجموعة دن الدول 





















































5 مصر |))١(‏ المغرب 1 العراقت |أندونيسيا | بنا كوبا | رومافيا | أسيانيا 

يت | ل 0 لالا14 | لاتحد | لالاحذ | لالاحد | 41( |( لالاكل 
أخيار 136 4 6ه و4 ا ٠1‏ /ا11 ظ ام «هما ا 
تعلسديم لالاهء ١9|‏ 10 - 5 00 84 8 5 7 
تقاقدة 5ه أ|ذزرم | ملم ُ ا - - هما 9ه 1 
دين 3ك 7و١ 1١1 ١‏ ان م07 نه حت 7 
أعلانات * ١‏ ام - - ١11‏ َه 1ه 9 05 
لسلية حم كله | إلاه 1345 | عوبطم | لمعم | ع١‏ ياوه | إلاوم | م 
أغصرى 666 _ ت+*7 - و 3-5 1 4" 45 
بمو ع ساعات 6 0 
الث 545 |:؟ؤ( | لمم كلف 91م( | 595 4 44 /لاقوه 








٠. 1541 لعقد مقارنة صحيحة اعتيدنا هنا على احصائيات يونسكو التى صدرث عام‎ )١( 


ا[# # كس 


بقون هوا «العدول الى أن ساف كاذنا إلى الزحت تكسن 
للارسال التليفزيونى فى هذه المجموعة من الدول والذى بتراوح ١‏ بين 
94 سساعة عام ١5/7‏ بالنسية للتليفزيون المغربى و ١4/٠‏ ساعة 
باأنس.بة لاتليفزيون التونسى ٠‏ وهذا يعنى أن اندونيسيا تبث برامج 
تليفزيونية سبع هرات أكثر من الوقت المخصص للارسال بالنسبة 
التليفزيون فى دولة المغرب ٠‏ 


أطدم 


مم0 


ذخضىس 
الخو ا ل 
وسح به 
مم ا ا ا 0 
بسع 
اطادلم 53 
1 3 د 
> 
ا حم م 2 0 : 135 
وسحست وير رّ 937 
ده ا هس 
55 00 5 3 1 
كسمم ده 3 2 
لوزي ايده 
الأعه _ 6داده 
كوم 
لاما 
حمسيوة 


م لي قي «< , ع دم (ر م25 ص ميلم 


ا 


كدت ا 7 كه 


وما بهمنا معرفته من الجدول السابق هو مورفولوجية البرامج 
على وجه التجديد » لكى نعرف الوظيفة التى يتميز بها كل 
تنيفزيون عن الآخر » وسوف نحاول هنا تصنيف هذه البرامج فى 
فكات أريع نكى تسهل المؤارنه : 


برامج ترويحية ٠‏ 
-_-- برامج اعلامية ٠‏ 
0 برامج ثقافمة ٠‏ 
ب برامج أخرى ٠‏ 


بلد لآخر ٠‏ وما دمنا نحتمد هنا على احصائيات يونسكو الصادرة 
ف عام 4١‏ »© يجب أن نلفت نظر القارىء الى أننا سنذكر 
«/اوا + أى منذ أكثر من عشر سذوات ؛ مما يجعلنا مضطرين 
لاضاغة نتائكج تحليلنا للبرامج غام ٠ 154١‏ وذلك من أنه توضيح 
صورة التليفزيون المصرى بالمقارنة دباقى الامثلة التى نقدمها 
للتليفزيون فى دول أذرى والتى هى فى معظمها لسنة /الاو١ا‏ فيما 
عدا تليفزيون كربا فالبيانات التى أعطتها يونسكو كانت تخص 
عام دللا ٠‏ 


ال ا 


جدول رقم ( ٠١‏ ) 
النسب اتثوية لنوعيات برامج التليفزيون 
ق نسع دول 





ؤثات ألبر امج 


سسسسسمه | مسشهس٠ه٠صسم‏ | س*٠عمصسسسسسة‏ | اسم مس هسب موص صم مم 


91/4( | لكرلا؟ أككرلاذ أكلبه"؟ أهرهم | ٠١‏ 
ما ككركه أكلروذ أولر م أ[ ج- | ٠٠١‏ 
المغرب > ألو( أوذبف أحتم أمرمم | - | ٠٠.١‏ 
ساسلاماج2"؟) لبحو | كره١‏ | 8١ىلا(‏ أحركه |“؟ 0 ٠٠١‏ 
العراق ‏ | لاوز أسبريءه أملرهذ 1909 أقدرى | ٠٠١‏ 
الدع لاقل جز 5 أمعر؟ إنعيق أمبرم | مل 
بم لالاؤا | ذركلا أو را" إلا,١‏ 3 06 
كوبا | وناو( | 9, لاد أ١,عم‏ 0000 ١ذ‏ أ م مف 
رومانيا. | عور | ؟,لة إلارم" ١١".‏ أإمنيء 0 
أسبائيا. ىور | عي,ء» | ١ع"‏ [مهمذ أم | ٠١‏ 








والتنانات ' القن يقوفن] “هذا الخوول تحطلنا .تفكز ق: ظاهرة 
جديرة بالدراسة المتأنية .الواعية ٠:‏ 





)١(‏ تشير بعض الدراسات الى ان التليفزيون فى ساحل العاي قد 

استخدم فى البرامج التعليمية بنجاح . انظر : 

67 لا ات 0ت 1 أ 1510212811068 .255010085 هملوأماصو2 سس 
أأه ووفط1! .هقءعأما ل 8686 

ولكن دراسة احدث اشارت الى فكشل تجربة التليفزيون التعليمى فى 

ساحل العاج . أنظر : 

“0ل 0016© دع 66ظ5ل/8201001 7028| - .المالا0 أوا 6‏ 

60م ونأوهامقطعهة1! غع عمأأوؤأزوع امنا عورؤامأل ها عنامم مءأموؤلة 

,1.لا.! 1982 ١١|‏ »انهع86070 عل غأأوعع نتملا ,ممغوءاصناصسحه6© 

9 .م 


لد 5,97 سدم 


بالنسبة نتليفزيون كل من بنما وكويا نلاحط أن الزمن المخصص 
للبرامج الترويحب-ة يتخطى دكثير 6 من وقت. الارمس ال . حيث 
يقدم تليفزيون بنما من المواد الترفيهية ما يستغرق 4ر05/ من 
زمن البث » وف كوبا تصل هذه النسبة الى ؟*ر50/ بينما فى 
تليفزيون ساحل العاج لم تتعد نسية زمن المواد الترويحية 
1/ من الوقت الكلى للارسال » وتصل هذه النسبة للمواد الترويحية 


ف تليفزيون أاندونيسيا الى 1 فقط ٠.٠٠‏ 


والسؤال الذى نطرحه النقاش هنا هو : من الذى يقرر 


وبحدد ما بجحب أن سىث على شاشة التليفز يون ؟ ولماد! ؟5 


هل هى تتاعدة « الجمهور عايز كده » ؟ أو ما يقوله بعض 
المسثولين « نحن نعرف مصلدة الجماهير وتقدم با ١ا‏ ينبعى 
بصرف النظر عن رغباتهم » ١‏ 

سنترك الرد على هذه الاسئلة بطبيعة الحال كنقاط للمناقشة 
وحتى نعرف رأى أصهاب الشأن ومن بهمهم أمر هذا الجهاز » 
بل » ورأى الجماهير أيضا ٠٠‏ ولنحاول هنا أن ذضع بعض الفروض 
التى يمكن أن :قودنا الدما بيانات الحدول السابق وخاصة تلك 
التى تتعلق يما سبق أن أشرنا اليه وهو تفرق البرامج الترويحية 
فى دولتى كويا وبئما عنها بالنسبة لدولتى ساحل العاج واندونيسيا ٠‏ 


اهنا اق الأمسيدان "مركم لتحت الس لكل من »ور لش تنما 
وتوبا » فهل يمكن أن نفسر زبادة نسبة المواد الترويحية فيها الى 
تربها من.متوق. هذا التوع. من الترامج. فى آمريكا السمالية ؟ عل 
هى تدور أذن فى فلك الشبكات الامريكية التى يغلب على برامجها 
الطائع, الارفوى 14آم كل ,يزوم الى مجهولة ‏ العمصيول على 
ذل التزامم من مصدورها يمن متناود .وممابة وجا هوه للعركن + 
هل يمكن تفسير ذلك بأن هذه الاجهزة ‏ ف كل من كوبا وبنما فى هذا 


ساخق.؟ د 


المثال ‏ تحاول الاحتفاظ بجماهيرها التى يزيد أقبالها على البرامج 
الترويحية والتى بمكنها متابعتها على شاشضات التليفزيون التى 
طتقط بسهولة برامج الدول المجاورة التى تتخطى الحدود ؟ ٠ )١(‏ 


أبا ما كانت الاجابة على هذه الاسثئلة » فاننا نشير الى أهمية 
تراتس الغاضة بين . موقم الذولة ' بالاميية (للزريها: آر لبدها من 
الولايات المتحدة الامريكية ‏ سبوق برامج التليفزيون الترويحية 
بدون منافس حتى الآن ‏ وبين زيادة أو قلة نسبة الوقت المخصص 
لهذه الفكة ى 37 التليفزيون ٠‏ 


وقبل أن نترك هذه النقطة يعمنا أن نقدم مثالا لتليفزيون 
تلن( الى كنك -واففسه على :قلاث نوات )در التجدوك القالئ 
يوزع البرامج المستوردة فى هذا التليفزيون من حيث البلد المصدر 
لهذه البرامج ٠‏ ولكن يجب أن نشير أولا الى أن نسبة البرامج 
المحلية الى البرامج المستوردة على القنوات الثلاث فى تليفزيون 
شيلى عام 4باة١ا‏ كانت على النحو التالى ِ 


) القناة با ) ل ا 74 
( القناة ىه  )‏ جرحم | 1١‏ #رلاه 


( القناة ١١‏ ) م : 0" 


0 تشير احصائبات يونسكو الى از ن الطيفزيون 3 الولايات المتحدة 
للارسال . 


ع ةيم ]1 ات 


جحدول رقم ( 5١‏ ) 
دصدر البرادج المستوردة فى تليفزيون شيلى (') 











( عام 15/6 ) 
القغفناة 
الدولة المصدر 00 
١ 4 7‏ 
أمريكا الثمالية : و 7 7 
لسدها من ين البرامج ااستوردة | "4 4 14 


فيها والوقت الخصص للارسال أ ل/اه ب 7 
الأبحتي والمكيك : | 





.جه بأ لنسية لابرامج المستوردة كم 5 ه١1‏ 
بالنسية للوقت ال#خصص للارسال 4" ٠١‏ 1 


وتشير الارقام فى هذا الحدول الى أن المواد المستوردة من 
أمريكا الشمالية لكى تبك .ف طيفزيون ميلى. تسغل بهيزا هاما :من 
وقت الارسال التليفزيونى وتشير هذه المعطيات أيضا الى أن 
برامج أعريكا اثمالية تحتل أكثر من نصف زمن البث على القذوات 
اثلاث ( لا ده 2خ ) فى شيلى ( وهى 00/ ل للا ل 
4 مترتيب ألقنوات ) آما اليرامج التى مصدرها الارجنتين 
والمكسيك ‏ وهما هن دول أمريكا اللاتينية ‏ فانها لا تشغل سوى 
وقت: محدود بالنسية لكل المواد المستوردة لليث فهى لا تتجاوز 
نسبة 55 5  /‏ ١16ب‏ بالنسية للقنوات لاو ه و ١1١‏ على التوالى ؛ 
ولا تشغل على خريطة البرامج سووى كرغي ل 1١‏ / ب 54 
من زمن البث على القنوات الثلاثك ٠‏ 

وهنا تجدر الاشارة الى أن تليفزيون شيلى لا يعتير حالة فريدة 
من نوعه : فالمعروف أن معظم البلاد تستورد من الخارج غالبية 
-ذها ممانعا طدعم8 ,مومقطءعىة لم3 ممأؤوايواع1 سععالاولام0 مطمل ‏ 1.2 

5 .م ,1978 ,6ل 
(م ١5‏ - دراسسات فى علم الاجتماع ) 


5١.‏ سد 


المسلسلات والافلام التى تىث على شاشات التليفزيون فيها ‏ ان لم 
دكن كلها ل وتخرج عن هذه القاعدة بطبيعة الحال الولايات المتحدة 
الأمريكية ٠‏ كما أن روسيا » حتى وقت د 
الذنوع من برامج التليفزيون ٠‏ الا أنه فى عام 118 بدأ التليفزيون 
الروسى يذيع المسلسل الامريكى دالاس » مثله فى ذلك مثل بقية الدول 
الاشتراكية ودول العالم أجمع ٠‏ ومن الطريف حقا أن التليفزيون ى 
روسيا كان يقدم لكل حلقة من دالاس بأن « هذا المسلسل يصور جانبا 
من الحياة فى أسرة أمريكية وهى مثال واقعى لنمط الحياة فى دولة 
رأسمالية » ٠ )١(‏ 
ومن الجدير بالذكر أيضا أن كلا من الاتحاد السوفيتى والولايات 
المتحدة بشكلان المصدر الرئيسى للبراميج بالنسية للدول النى تدور 
فى فلك كل منهما ٠‏ وقد يرجم ذلك الى أن تكاليف انتاج البرامج تفوق 
تأجيرها بل شراءها (') » فتشير. الارقام فى فرنسا مثلا أن اعداد 
المادة الدرافية التى تسشفزق ساعة :واحدة يكلف ما بين _مليون -ومليون 
ونصف من الفرنكات الفرئنسية ٠‏ بينما يتراوح شراء البرنامج ) الذى 
بستغرق ساعة داكما ( ماا بين ٠٠٠ءء.ه‏ واء٠.ءهلا‏ فرنك 2( ٠‏ ولهذا 
لاحظنا أن التليفزيون الفرنسى هو أيضا يقدم مسلسلات وحلقات 
وافلاما أمريكية بالاضافة “لى مواد من مصادر أخرى بجانب برامجه 
القومية ٠‏ ولكن » وحتى وقت قريب » كان التليفزيون الفرنسى يحرص 
عَنى أن 0 نسبة البرامج المستوردة ف زمن اليث الاجمالى أقل 
من ٠١‏ () » وان كنا نشير الى أن هذا الرقم يجب أن ينظر اليه 
بدذر ويتدفظ شديد ونحن ى عام ه4ة ؛ وخلال هذه السنوات قد 
يكون الموقف قد تغير فى التليفزيون الفرنسى .٠‏ 
2 .18.9 رهنأانا0 معمهوع ‏ .1 
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«.. ث68ل 0938م 5ع0 عالاأعنمؤأ5ه ه1» .لامع 5/0055 5ع6نوعءول 4.2 
#فك 


5١١‏ سد 


ولكن هناك من الدول من لا تزال تتحفظ بالنسبة للاقبال على 
المواد ال.تئوردة » وخاصة الصين » حيث بحدد المسكولون ندنوعية 
المواد التى بمكن استيرادها من الخارج والدول النى يمكن أن تكوزن 
« سوقا » مصدرا لهذه المواد ٠‏ فد أشارت احدى الدراسات التى 
أجريت الى أن. الصين لا تيث موادا مستوردة الا اذا كانت من الكتلة 
الشرقية 00 » كذلك الأمر بالنسبة للدابان التى لا تتعدى فيها المواد 
المستزرد». بكئة 18 كس الخريطة الرمف ليرا معن اللبار يون ,1 به 
واكن » مازلنا نؤكد أن هذه الارقام بجحب أن تؤخذ بتدفظ شديد » 
نظرا لأذيا قديمة ذسسسا : ما دمنا نتحدث عن التليفزيون الذى بتطور 
دوما ٠‏ 


العلاقة بين المشاهد الخصرى والتليفزيون : 


فى تصنيفها تحت فئات ثلاث رئيسية هى : 


الترويح 
ب التكقة 


- الاعلام 


مشاهديه » وبابى حاجاتهم 6 أم أن هناك تعارضا بين ما ينتظره 
المشاهد المصرى دن التليفزيون وما بقدمه له هذا الأخير ٠‏ 


161 3250 551801856010507655| أقطها|ا6» ل .!05|4 1087ل 010 1.22 
وقاأمماعلاع0 مز عنذاب© عقانممم أه ععموع أ /أموز5 هط .لؤذتالومه١6‏ 
-. (.لع) لقعا أمظ 50 ,مز ,258 ب 253 .م ,«وع ل امنه© 
16 لمق-دكروعلا ومع1 255] عمط" .مومقطت لمة صملغوء|أصنصصم6 
أأه .مه .2كعرول] 

© 2061880885م 065 عالاأعن:5 18» - رلامع14010055 5ع6نلاوعول ‏ 2.2 
أأء .821 .«صوزوأبؤةا6] 


5١5‏ سد 
والجدول التالى يعرض رغيات الجماهير (') وما يقدمه التليفزيون 
على القناتين )2 6 
حدول رقم ( "١"‏ ) 
العرض والطلب بالنسبة لبرامج "تليفزيون 


القناة الاولى القناة الثانية القنائان 
الموادت | ادا ب يبي سيت 








'اطلب العر ضْ الطاب العر ض | الطلب العر ض 
لسلمة وه إطرله إخرخك 5":5 لاء 00" كته أ 
تشقيف20) | و« | ,6" ١68,8]‏ | ول,"5| |١١15‏ 8 41” 
أعلام مع إل |1"”4 ٍ مره | كلارما | كاركا 


مس م 0 | مس م سمي أ لسستسس ا أ لس ممم | مسمم .ومست أ وص سمي ممم 





تشير الارقام فى الجدول السابق الى أن هناك توافقا بين 
ما يعرضه التليذزيون وما يطلبه ويرغب فيه المشاهدون ٠‏ فقد ادتلت 
التسلية المرتبة الاولى با!نسبة لجميع ا!حالات فى الجدول السابق » 
مما يؤكد ما سدق أن أشرنا اليه فى صفحات سابقة بأن التليفزيون 
بعتير بالدرجة الاولى وسيلة من وسائل التسلية والترويح ٠‏ ويلى 
ذلك فى الاهمية المواد الثقافية » وخاصة المواد الدينية التى وصلت 
نسيتها الى 4ره4./: من رغبات المشاهدين فى الفئة الخاصة بالثقافة ٠‏ 
ولكن:قزاءة الارغام القى يعرضها الجدول الننايق. افقيا لا نشي الى 
توافق تام بين العرض والطلب والذى يظهر على سبيل المثال بين 





(1) اعتمدتا على نتائج البحث الميدانى الذى اجراه اتحاد الاذاعة 
والتليفزيون عام ١598١‏ ( والذى تم على عينة من سكان المان ) . 

(0) اعتمدنا هنا على نتائج تحليلنا لبرامج التليفزيون سسنة ١58١‏ 
بالنسبة لاسبوع صناعى خلال شهور الصيف . 

(9) قد تختلف مورفولوجية هذه الفئة عند اختيار فترة تواكب العام 
الدراسى الذى يهتم فيه التليفزيون بتقدرم برامج تعليمية لا يتدمها فى 
العادة خلال الاجازة الصيفية التى تم تحليل البرامج فيها . 


5190 د 


ها تقدمه القناة الثانية من مواد فى فثة التسلية وبين رغيات المشاهدين 
انفس هذه الفكة حيث نجد فرقا بصل الى / ٠‏ 


واليخيةة الجماقنا فج القرانق ديق بالمرشن. والطلته وتجدها ان 
ديمة التوافق بالنسبة القذاة الاولى 4خرء وهذا الرقم يشير الى 
ارتباط ايجابى وقوى بين العرذى والطلب » كذلك بالنسية للقناة 
الثانية حيث: وصات: قيمة التوافق الى كحذكره وهو ما يقرب من الواحد 
الصحيح ؛ كذلك بلعت نسية التوافق بالنسبة المقناتين معا الى /اخخرء 


وااسؤال الذى نطرحه فى النهاية وكبداية هو 


مل بمكن أن مكون ن التليفز ريون دور فى توجبه ذوق المشاهد تجاه 
مواد بعينها ؟ 


والرسم التالى يوضح معطيات جدول رقم ( ؟؟ ) ويصلح منطلقا 
لدراسة جدددة لارد على السؤال الذى طرحناه ٠‏ 


518 سد 


رسم رقم ( ١١‏ ) 
العرض والطلب بالنسبة للبرامج 
فى القناة الاولى والقناة الثانية 


0]العرض ُ 
ا الهلبي : 3 
: القناة الاولى ' 
؟ 
ل ل6 41 1 
: 
اعلدم | الأقيف 0 ترقيا» 00( 
ش 7 
7 


القناة الثانية 


7 ١ 1 


٠ 
9 هاا مه ه.«‎ 





خاتمة 


رأينا أن نكتفى فى هذا الكتاب بالقاء بعض الضوء على طبيعة 
الدراسة ىف علم الاجتماع الاعلامى بدراسة تطبيقية على جانب واحد 
دالنسية المتتيفزيون ٠‏ وفى الكتاب ااثانى من هذه السلسلة سوف نعرض 
نتائج عدة دراسات تحليلية وميدانية تتعلق بالدور الوظيفى 
للتليفزيون )١(‏ » أما الكتاب الثالث فى نفس السلسلة باذن الله » 
فستنشر فيه نتائج الدراسة الخاصة بنشرات الأخبار فى التليفزيون 
المصرى (') ٠»‏ والتى كنا قد تقدمنا بها للحصول على درجة اللماجستير 
ف الاعلام من جامعة القاهرة(')٠+‏ وندعو الله أن يوفقنا لما فيه الخير » 
أنه نعم المواى وذعم النصير ٠‏ 


)١(‏ انشراح الشال  .‏ الطفل المصرى بين الاليفزيون والفيديو 
الاعلامى . دار نهضة الشرق » جامعة القاهرة » 6م9١‏ . 

(؟) انشراح الشال  .‏ علائة سكان القاهرة بنترات أذسار 
التادئزيون . ( تحت الطبع ) نهضة الشرق 2 1١585‏ . 

(9) انشراح الشال  .‏ دلالة النشرات الاخبارية فى التليفزيون المعرى 
تلدى سكان اأقاهرة ٠‏ مع دراسة ميدائية على عيئة مختارة من انسكان : 
كلية الاعلام » جامعة القاهرة » 5/ا5١1‏ . 


المر أاجسمع 


آولا : المراجع العربية : 
أبر اهيم أمام 0 الاعلام والاتصال بألذاهير , مكتية الانجلو ٠»‏ 


القاهرة ١35‏ ما ء٠‏ 


ابراهيم امام ٠‏ « بحوث تحليل المضمون وتطبيقاته فى 
الاعلام » ٠‏ هجلة الفن الاذاعى » القاهرة ؛ أبريل ٠ ١210/4‏ 


أحمد الخشاب ومحمد طائةت عدسى 6 بده علم الاجتماع 6 أصوله 


ومفاهيمه ٠‏ مكتية الشاهرة الحديثة 4 الطدعة الاواى لاكة| ٠‏ 


ص ده ٠١١‏ مجلة الفن الاذاعى » !اعدد ٠١5‏ ؛ عدد خاص 


دمتاسية البوبيل اأفخى | اتليفزيون َ موآيو دحة!ا ٠‏ 


انشرأح الشال ٠‏ دلالة النشرات الاخبارية فى التليفزيون 
المصرى لدى سسكان القاهرة »؛ مع دراسة ميدانية على عدنة 
مختارة من السكان ٠‏ رسالة ماجستير » كلية الاعلام جامعة 
القاهرة » ابريل 5لاة!ا ٠‏ 


الكما؟ 


الثقافى سلسلة دراسات ف علم الاجتماع الاعلامى 6 الكتاب 
الثانى ٠‏ مكتبة نهضة الشرق » القاهرة ٠ ١948‏ 

جدهان رشاتى ٠‏ الاسس العلءعية إنظريات الاعلام ٠‏ دار الفكر 
العربى » القاهرة » هل/او١ ٠‏ 


جيهان رشتى ٠‏ « هل يعرقل اسلوب تقديم التليفزيون أخباره 
نمو الديمقراطية ويؤدى الى مزيد من السلبية » ؟ ص 5٠١‏ ١ل/ا»‏ 
مجلة الغن الاذاعى » العدد ٠لا‏ القاهرة 4 بناير كلالةا ٠‏ 


حسن الساعاتئى ٠‏ علم الاجتماع اإخلدونى ٠‏ دار الذهمضة 
العربية » بيروت ٠ ١55*‏ 
دوروين كارتريت وليون تور وآخرون ( ترجمة محمد طلعت 


النظر ده ٠‏ ماملة الانسان والضتتم 4 0 0 الشعب 0( 
الطبعة الاولى » القاهرة » ه95١ ٠‏ 


زددان دبد الباقى ٠‏ ركاّز علم الاجتواع ٠‏ دار الممارف » 


٠ ١ةلالمه‎ » القاهرة‎ 


مكتبة القاهرة الحديثة » :/اوا ٠‏ 


زيدان عبد الباقى ٠‏ علم الاجتماع الريفى والقرى المصرية » 
مكتبة القاهرة الحديثة » 4لاو١ ٠‏ 


زيدان عبد الباقى ٠‏ ل علم النئس الاجتماعى فى المجالات 
الاعلامية + مكتبة غريب » القاهرة » ٠ ١90/8‏ 


5116 سا 


عيد الحليم محمود السيد ايت علم النئس الاجتماعى والاعلام ٠‏ 
١(‏ ) المفاهيم الاساسية ٠‏ دار ااثقافة للطباعة والنشر » القاهرة 
هلوا ٠‏ 


فتحى بوئس ٠‏ - الكلمات الشائعة ف كلام تلاميذ الصفوف 
الأولى دن المرحلة الاوأى _ رسالة دكتوراة 4 كلية التربية ث 
جامعة عين سمس 06 القاهرة 013 - 


مالك بن بنى ( ترجمة عمر كامل مقاوى وءبد الصبور شاهين ) ٠‏ ل 
تروط الذوضة ٠‏ شا نبدلة مشكلات الحضارة م( دار الفكر 6 


دمشق »2 هشللهةا ٠‏ 


والتكنولوجدا ٠‏ الهيثة المصردة العامة للتأليف والنشر ٠‏ المكتية 
الثتافية » العدد ه/ا؟ » القاهرة ١ال/ا9١ ٠‏ 


محمود عودة ٠‏ ا أساأيب الانصال والتغر الاجتماعى *دراسة 
مبدائية فى قرمة مصرية ٠‏ دار المعارف 6 القاهرة آلالةا ٠‏ 


محمود عودة ٠‏ (نشأة علم الاجتما ع٠دراسة‏ فى سوس سيولوديا 
المعرفة » ٠‏ ص جع اسه ء دراس_ات فى عاسم الاجتماع 
والانثروبولوجدا 2 دار المعارف دمصر الطبعة الاولى هباةا ٠‏ 


العربى 6 الطبعة الثالثة ممة١! ٠‏ 


٠ او4١‎ » بغداد‎ 


لداا.؟؟ لس 

نيقولا تيماشيف ( ترجمة محمود عودة وآخرين ) ٠‏ - نظرية 
عام الاجتماع * طببعة:!| وتطورها ٠‏ دار المعارف يمصر الطبعة 
الثانية » كلالةا ٠‏ 

ولبور شرام وآخرين ( ترجمة زكريا سيد حسن ) ٠‏ - التليفزيون 
وأثره فى حياة اطفالنا ٠‏ الدار المصرية للتأليف والترجمة » 

- الكتاب الاخصائى السنوى لجمهورية فصر العربية 6 - 
١» ١‏ الجهاز المركزى للتعيئة العامة والاحصاء » أغسطس 
42وا ٠‏ 


٠.6 2 


مصر + 


ثانيا ‏ المراجع الاجنبية : 


-نالم0طه! ا لاقع باع ماصلط ,آ الالح بط مللاتطم رععه6هم .ا معرولكلا 
لان طيقعومعول ,مملؤالع طأمعباع5 ,121103 انمه 8/1855 0غ صملا 
2 ,ارول معلا ر5تعطؤزاانم 


40م 0 عوهم ا عل عفبؤعع! ا غع #اامطء ع1!» --ل!ا5ث اام ابوط 
4 222 .ولا 2626085ة! 65© 261097م1ل لاله ,مذ «رصماكخهم 


1 وروم ,5560لالا'ا 06 5181581006 ع(أقنامصمةظة ا 


"لاق 015711011131109 +6 هولأؤأيا6ا16 -غع1مم1 6 )| .ع إباعا6 انلام 
.6 روترقم لاد ممؤععاالم .2.لا.5 .ؤ5تملا-15ة6اع 


.ل ,1982 ع6صصة| عل و5عرزمنزواط 5عا ,6]أأونطاع8١١|‏ 06 «أدوام ٠"‏ 
2 عطصمعءغ6ل ,علرغة5-و5رهك ورؤمنام ,رقصمة6 ممكورغطلنا 


لا-ة]ناة1!! تع 2015011051690 ها --.ث8/االامة موعع5-واأطممقط1 
.0 ععالامقل !ذا »ابقعل,850 ,266 7طلا ,عاءلا0 36 ع0 عوؤط1 


موول ع0 عمع5نعظ) .لاشض 5880101 .ل موعل عع غااهة وأعموط 
-10008 عأياء1 .026101زه1]م"! عل وأومامنعه5 -. (غل/اناءع لاع 082 
5 ]! 5مممعأء5 درمأااععااهم ,16أوعع/اامنا عد5دنام0قا .ءاناقأامعمم 

3 ,رؤومقط ,5ع1ةأ506 ع6 


05 ذأ قم لقعا صناسطه© 05 عاه80 عط1 8886201011 .ل/ا.5 
4 ,51 .هلا ,لااقعايةن 0 7زذأاةلنتاول ,مذ «أمعمممماعيعط اونظ 


انا 2523| 06 ,011110016311011 ,506018 ,ع1/165530 .5811016 .لا 
3 ,رؤولموط ,غ6]أأذيعلاأامنا 3:0مو1/3 .عناعأهمأل:6 ٠١‏ 8 


عع علا .للا #8 طاععوهظمعها .2ط ,بللمماعهع8 ل,وممععمم 
+ممة© أقا معلئأوع5 3 صا ممأأقصرهوطا ممأامام0 آه لإالل51 ث : ومنأملا 
.1854 ,مووعأاط) و5وعع5 مووعأاطن آه لإأأومعلااملا ,موأهم 


ب ؟؟5؟ لد 


8001 انلا لاه 0 1186 ع1 الإوه0ا1ماع50 «وطالا مسشاع86ع85 عع 
.5 ,ارول لاعلا رعما ,.ه©6 


-03516)0) ,لوأوأل/ا1610 13 3 عأرعلا8 روأؤأ/1616 ه٠1‏ - الأعمقع8 مع8 
.6 بعنوأواع8 ,مهمه 


-عنال10ها فم : 011101016311011 01 200655م 156 .855810 لأناونا 
بلممغصاللا لمم أموطعماظ ,غامك .لع .عملنعقط لمق لإرمعط] 10 ورم 
3 700 بيرولة 


-21815 عالاة 506013 7,855 185 --.90لل856871868 ووول - ولنوقان) 
4 ونوقنظ 2 عز-58(5 ع0 .لمنعععااه© ,علاط .وأامنا 


#ناطاثلالا صضز ,«موأؤالاعاع1 أن طؤيوام, 0 هعط »1‏ 80026لم8006 نوها 
وأوط ااا 01 لإ ؤزعععلااصنا ‏ .16261027نا لاه © وووال .ل/1/ا6م508 
0 ,501100 ل0ممج56 رؤووماط 


أنعطه50 5م11615ل5 .ععصوقعكء وا ول يززما ه1-.قمع 80188801١‏ ووأمع0 
.6 رولرقظ5 .ث5 خأوه81ا 


-61582 عنانأامم ذا ع0 اأقعمم ع أنه عا قمع اص طم8018 ووأمعنا 
ع3 مل عدغط1 08722 »ا مل و5ؤ5أ/616] 2اناقم)ناوز 165 05قهل “90826 
3 || وعمق6 مل مأزومعلاامنا رعاعلان 


5م65 ,همق .ل .012086107]صأ"! معؤأمماو26 .80885 م 
.1978 


77 55أ355855 65ل 5061-15 65]ؤ5|أ118ئامز 168 - اقمع لا801 اعلموم 
.0 ,5م53 رعان 66881 أا-ع أعطع قلا 


-عه1اه © .ع55ق 06 7163161095 لالتكروه 3 - .الأالاع86لا8 معأنازا0 
8 عهم وؤزاطن5 ,مملؤأوعن 0 ا عل إملمم ع1 : عنوألؤمماعلاعمع مم 
.0 ولم53" .5.6.2.6 


 )2010101-‏ .220906 أناع5 نا ,ركعأص ]انام »#زلم/ا -ل .ع0 14808 ممهء5 
.؟أأععاامه غعممم88 مأقهصعل ع أباط “ل؟ناوزناة ,616أ506 أ ممأغوعام 
2 0160181100ا 000 

.0 .رونروط ,5560لانا ردممأوء كم قمهة61ألع و5مالعنانهلم 


5598 لد 


.لام .عالعناتألا30010 أع عألرءن ع655:م 13 - .1ا850لاظن) لوواه ]| 
73 ,رؤومة5 رضه18ل6 ع18 قعبنو1]1نام5 وعم دعاء5 : ممغععزامء 


-مه6-اقممع 0‏ .لم6 أ8اععم16165 عصصصمط ١‏ .ع /اناءع لاع من ووول 
4 روووط بععاطا 


,علاط .وروأذأ/ا2010-6!6: ا عل عنوماماءه5 ع ناناء لاععمن «مهعل 
4 ,5م25 ,87[-5أ58 06 : ممنؤععاام 


0 ا5 0 ,16 أنالأطنا! ع0 666أع50 15 .ع /اناء لأععمن موعل 
2 ,رؤومق5 ,يعتطامه6-اق8ه0معنا .لممأذلا أل غأع 


610 (وأؤ5أ/ا1616 ا مك 5أمئائامم وع] -.]/الاع لاع 2م04 موول 
.80 رومموهط ,روع6ل| : ممنلنمءه ااه 


علاط .55لامال/ا! اعنع دالا 06 عأنأوماماءعه5 - عع /اناءع لاع مهن موعل 
.8 ,ؤ5مةظ ,بعناوهامأء50 ها : ضوزاءهن|1اه0) 


,161682155 !ا م0 ومتصعطه وها ل 68/111 ال عع عللامات 86 
.9 ,بعنونواع8 ,مهمرع: و03 


مأ ,«51102عن0 شع 5أصعء إاعنباوأانا-6ألنة'!» سبمع|0)01 |6 وصوعل 
.9 مقعم مع1 ,41-42 .ولط ,عمو هناوصقا أ ومتأقعاصضناتصصه6 
ل 39.م 


عااأعناذأنا 0أمأنء5 200010 36103ع71لالاالامه 13 لا.لع|1ل0ا010 ووول 
-ضوالظ عل 68أأوععلااصب! عل 5عو55ع0م 5ع .3أل776 اعد دعل معط | 8 
.3 ,اوم 


0 5نا 808 75أ8 0ع 06 أعقمطدأ !ا -.لام00888 عرروام ب ووهول 
-نام00م 6 تناكل 0000110162116 6آنا 3! ؟نا5ك 202556 06 011111111626101 © 
-8866 وعذأوعمق؟ 68أورعلاأملا ,عاعلان) 36 عل ع1685! .عرأقطن دررمأعغقا 

.2 بعصصهةط "!ا عل د5عمموزع5 وعل 8 ع لا رواباه! رؤأواعط 


6ن “نان ع القع |لةالا140 عسعواط-موعل غم 7 0 0 ونروزم ب وروعل 
,5010 : ممه61عع|01) .5عمه1! «<اناع .عنانأ]أا0م 16و1(0ما506 
4 ,ومةظ ,أأناء5 نل كمه ءالع 


2 


+ع طصروأؤوابغاة1) - .اع »لط ا للا 05 بعااعناظ اعم عامءالا 
رصوأكأ 810-1616 عل 065لأة ,مز ,«متهطن. بعلاتص صع هوالتصةط 
.5عااع»«نم8 ,13 .هلظ .8.18 


8 
أ 3010 ع0 ماع58 دنا -. لض | تظمل/ا .ل.لاممُ عه 5غلام850ط عرروزم 
.55 ,ومة5 06 ومنعاوعنلم5 وها عع 08172 .لمموأذأ/6ا16 


5ل أأؤأها نال عنل1نأمتةء ونأومامنء50 - الأعامع2ملالام .ل 
4 رؤمقط ,اأناع5 ال 


اعم 'علوطاغط وا عل ذ5وأوغ: 185 ١ل/زاع‏ انان واتمط 
.7 ,مه ]أل6 ع10 


6 -. 35 غع (1هم و5عمأرنة: وعلل4ة) (الافلاةال/الان موعل 
.9 ,ومرق5 ,:أولزروط .ع553:6أقمصمه 13 عل 


ا 06 ونزوماماء50 عضنئل 5امعصعلمموع» ع لألله زوع و5اع عع امن 
موعل ,مأ 111 ع 85 .م .«عنال11هطة]أ5لاة-مع1,أمسة ع60600031558656 
,1979 ,35 ,ع1815532786ضمج 3] ع0 عأومامنهءه50 - ..لالافلات|/الانا 


و53 ,انا .169110237 مالم 13 +6 أأن6 ١)‏ .8م550 عروطه8 
8 


»© 052131107 15م ةا عل مأنوقطا ه1١‏ -.]ا8لطمععو5ع رعمم8 
.1981 2805 ,اأأناع5 ال 5مه616أل50 .معنو زامم 


08 أع :ه310 تصره؟ما"! هل 606:816و وأروقغط1 .]1 امطممع5ع ورعطه85 
.6 ,5مة5 ,6أأوعلااملا ع 1أعطءع ةك .0ه110قء11نالاتطمه 15 


350 2ع لناسشسمطه©») .0 لأمانااعءع .0 ولءها 
عناطاثلالا مز ,203 ل 191 .م .1974 ل 1964 «وزقمُ 6و5وعطاننه5 ذأ 
360 31107 م1 اسه (.لع) لاعلطهعا اعأمهم لمق 1م5008 
لا أأوععلاامنا عط1 مكبرعلظة قط لمهومدوروعلا وهة1 1851 ع1 .موصضقطة 

.6 ,.5.68.لا ,أأهيمولا أه 


-101]ص"! 8 إأمعل عا جع معتنول2700 (امتاقصسضماما .اع للامع طمهومل 


116 نت 


(55أ5ل1ل0ل وا .ععمعصوع عمل هخاوأع50 عنوتمموعط ,ماهد 
.9 روموط 


560ل 301001 ا عل اعبنكانء عاه8 عل» ‏ امعان لامع 5اآألاما 
لمالا .ل.لاءم عه 5ع لامرا5غع2 .© وز ,«موزأوايغلغ: ا عل +ع عرمممة 
.65 ,وروم .ووأؤأن/16|6 عل أعء ولق عل واعؤزه ولا .لم11 


عهاامكء ,عنام .عدوذأاةضنسمز ال عنوتمطعء1 -. ناظم ااالمت عمم][اام 
.7 و6000 26 7 عز-5أة5 0106 : ممأ 


-1355158!© لكث : بإامعيا50 05 و5عونة0 عط1» 888/11 ام )1.1 
نذأأةنومطا - غالا00 .لا باللقشاط 6ط ,>اعثظالل .قر ,مز «مهم؟ 
.9 ,ضولصها ,صاعك مرممء 0 .+ضمصمصماعلاع ل0صة ومأامو يماما 


16160 ,عأ355م؟ 3وأ5أ/اؤا16 .880|ام بططص ,8ع|آلام0 .0 
2 ,ومقة5 ,رؤ5ص5 606 همة١‏ ,ماع32 


لال 5صه 01 .©3290 52016 طوأوأي/ا76|6 الأامع0 طنعطوواع 
1 ,وومةه ,مور نامع 


,لان لالا-للط1' عط 06 لزومام1اء50 هعط1 باعم1208 601 2ع .ل 
255 ل]أو)علاامنا عولءطصسوهن ‏ 8غ+مضعصعلاملاما مص لإعألميهمؤ 
.5 ,مهلها 


.نا انا 8ا 8 211095مأ3:16م أع ورمأوأ/ة161 -. ا ططالععم 081/5 اععرام 
2 وعااعكابم8 بعغميانا0 علا ومملءزلط 


لال 3:15لن 12015 : هلصهلن/اا-دععة11 - تع الأامعلات وعونقلا 
0 برعنسه8] عل طنات بل غعمممة8 ,متقهصع/:005516 .5ول:ه80 


عنا كم نه العطمعممم1لع62ل أع رمأخو مهما .لم6 ااالاة موعل 
مه 16اةأاء6م5 عل غ086مغء00 عا أنامم عوغط1 .عممطممعمقع عءزمللق 
-501-موغ6طاموهط ,| 5ومه5 عل 6]زويعلاامنا .5عناوأسمممعط 5عممعأن50 

.1974 عممهط 


ا الا0م رمةزذأ/616* ه1ا-. 1 0اااع .86ص عه لم08 اامقانك .0.ل 
.0 يهودذوانا5 .8ع لاا عل عنباع8 .76556نقز 18 غأع 


(م ه١‏ - دراسات فى علم الاجتماع ) 


551 د 


م6 .28118 اع .طلز ,الزويملالا 8848م ٠".‏ .60 
عأاطيظ ,مز .«أتملاوع آه دعوقااتلا عط صز و5وعم2هللكة أوء61ألمص ممق 
.3 - 357 .م ,1958 ,22 .0لا ,لزانة قن 0 رمأوتلم0 


1551804 350 55ع5ذنا0ع551:805| (وط©طه|6» - !6105 طال م:1ه0»كا 
ومامماع/اع0 صا عننغان© عقانمه2 7ه وملخوء1أموز5 عط ,ممذذاوطها6 
-8 0111© (.لمع) ‏ أعللطعا لمق أ/ا انظ 50 ,مز «وع أ صنامن 

.6 .عومقط© 300 وما 


ع6لزا/ا واعممع .لزاع طلازعم0 .لم .لم [اغللااع/اماات .! ولاك 
لم8 مملمما رذوع5 لإؤزورع/ازمنا 0500© .لانطت لصضة د5وأؤ5أيامةا6]؟ 
.8 ,7 ببرول؟ 


00 58285 عأ .عالانام نال عناأاناء ه1-.851ث 6 200 لإقطءا8 
-ة7 .5ئنا0لااللا ممح 028110 لإط ,(1957) .1970 ,ؤوأموظ ,]أنامألا 
ةا -موعل غع 8580165 عللنة|-2وعل و5أمعصضوع؟ عل مملاعء نل 
.لإاعومع1نا 01 دودلا ع15 : عامصنأواءه صوكن6أل6 "| ع0 م11 .ل801ع55مم 


١‏ عالنصوة؟ ذا غه .1.7 ها ع الام طمع5! أدام 0 طونيمعهآ 
7 ,لا وموط عل 516 ,هيلاملا ,عاعيا0 36 عل هوؤط1 


5 : وولؤالاةالة1 ها 5 عااعع كان صما1أهصاودة'!»-. 8010856 65لا 
3 199 .ولا ,5عوقوضها اع 11007ئ6 نا مطلطه6© ,مز ,«ورأمم65 


-مع1 .16211013 ماده 1/355 01 5أعواع 156 وقعمم مالا 7ل 
.0 رووعط هعرع هط[ .ؤأمدزااا .عم 


95 05 ونعع57 عط أناوطم يروما عيب أوطللا» لالوعصط مالا .1ل 
1251 الاأكع 03 ممامام0 عالطيظ ,مز «مملخوء|أصناصصسه6 


0606261 تصقط٠وة‏ صنل ممكوؤه هل» سبع دمع م | ورروزم 
عل ,5. .0لا ,0212158161013طقط56 غأه وممفطء5 رز ,75 ب 45 .م 


1275 


-01ل2 ع ءناوانامه 18 8 5أ20 ذال موأؤ5أنا6ةا16 ه18 -.لاالاع لاما 0:6م 
.6 ,ومقة25 ,اممصوعوء ا صم 


2 


-مره© 0 مولأعمبط 0مصة عانأع 5 هعط1» س. ااع/لاودك65ها| لام,ولا 
1ن الصططه © 1/355 .1/1 1م508 .للا ,دمأ «رلاخعاء50 مأ مملغوءأصتامم 
000 صملاق 


5612 .عألأطنام أع مودعم رهصفمن - الأظطالاها 6,ول/1ا - عولم 
78 رولموط ناضطع.0 


-01312© 5061616 13 5مول عوقطكا -.للمالافا 8/36 )ب عولم 
,00651600 3ا عل غملهظ ها : ممؤ6ععااه اقممعط .ل .همموأهمم 
,ولموط 


-5088 .لا صا ,«مموز53:80 علط هج لرهويياه1» سا لاع لالاعغا اعتموطا 
300 قعالم0 ل .(رلع) اغللمعا اعنمهط لمج لام 
ل كنارف 


عمؤةل :قم 65ممملهه© ,21088 مأختمعن0 غع لأث ل نااءللة أهطدمقللا 
.(1968) ,6:أهغا6مدام عوداائنا ع١‏ 5م08 لهم غه مقرعنس شاعم ملم 
-مقم؟ م1:00 .عما مكامه85 موأنه8 عل لرموعة'! عوباج ؤأاطنط 

7 ,2805 ,.ث.5 ,1مه10ها أمعطه85 كممأألع مؤوأوبج 


-00م ذ5عا .3أقعطم ععا عملمعرصمممه عنهم -.لقمل نااء/1 اقطىقل/ا 
:3م 15قاومة'!| ع0 15نا1:201 .عصمصعط | عل د5عناوأصطعع] 5أامعمعودها 
-أواقه غخطيوءلامه0 .أبع5 : وموق5 رعصوقايا : 5نه؟ .1968 ,رعهمم موعل 
8001 عاعولا علطا .|أزلط يموع عل/1 .وألع/0 ومتلصهؤدعلملا : اهم 

.8م000 


رإلوذأاوارعمما ع الا20 .لا ,الأقاط .0 ,8/661 .م 
9 ,قولضما ماعط صممم0 اأمعمممماعيع0 لمج 


-1م0© .لقبشغط16 3 ارروأؤأ/ةل6غ+ ه1١‏ -. الام 0ا نملا اأرمطول8 ,وم 
6ع /اصنا ,عاءلا0 ع3 عل ه6وغط15 .؟أوأها نكل عأوماماءه5 ١5‏ 8 ممغانط 
7 ,اللا وموط عل 


-مأء50 عع عملالاععاامء عناوأصسفصلال ,5ئأزاله6» .لا 0وععع ملا اعطو نالا 
مناذنا6/الا0 موول مز 153-170 .م «815582766مممه وا عل عأوها 
.9 ,وموم ,:ملاوط ‏ .ع15582076أ73ممه 19 عل وؤأوماماء50 .وا 61 


اخ558 د 


716 .عو صقط عانالانا) 01 كء أت روصلا عط1 .لاو /ل/ا 0ل أاامل١ا‏ 
م20 ,1961 ,مملمدما 300 معباول معلل رووععط نوعرازملا 
-اناء ضهن اأو/اة'! 06 7101465 قلثلال 85ا : 21:6 6 5005 ذ5أ8جم8؟ لع 
,غ0لا28 يعناوم1م8 مع ؤ5جأ3أع50 5ممل قاع دعا ؟لاة عطعععطعع85 .هاأوان 

0 ,رولموط ,عن أموأاء5 عروغطخم[اطز8 


05 210 نأطتاع عطة عه0؟ 15لع صنو2 عنامع - الع رالاملل ‏ بوعل 
.8 ارول بتاعلطا ,للامععول/ا .لزموأياهاهة]" 


5 .060181065 ,كممأء0أرم ,.8.5.5.لا مه 56018 وققط 165 
.9 ,لنامء1405 05171/ا10 همووع25 عل عمممعوة | 06 


13 03:5 161692015100 ها .2غ لما تظملة - 0 اقعل/ةا عبواممط 
.0© 8 630 16أوبع/اأاملا ,أنهط1/3:36 .2008256 5061616 ١8‏ غ6 
1270 


-ع01| 05 لإالل51 لثم : عوودعن اام 01 ك5معم1وط5» ,للم لمعلا رعطم8 
اهءما مأ انامأناقطع8 16261006 لاضصه) لمق ععمعنائما اهممومعم 
(.لء) 101لل516 لمة لطاععكطظشكها 6© ,مز ,«لإءألمبص صمت 
)م70 بعلا ععمعوك .1949 1946 طعروعوه56 كرمأ خقع 1 لمن تتحوه© 

1949. 


.عةلل 5ه لزوواوطولزوه أوأءه5 ع1 ,لم أأقنورعه ووقالة .ل 0 اعلا 
.5 ممومروك ,عبلرط ل0مه8 


-ناع00 6011005 غم 5ع(168ل0ع7ناء00 5ئأء86» --.680|أاال/ا لإنا 
,65 ناخ“ عل عبيع5ة ,لملكء1؟ ها ,مأ ,«موؤزأوالغلغ) ها 8 د5عممامعم 
اك 


امم : لوأؤ5ألاةا6) ها غع 5ؤمقأمع وعا» .لامع 15/010055 و5عناوءول 
,30 .ه0لة ,132908965 غ96 16811003ناتصطره© رمز ,«ممأذناعممهء وهلاملا 
.6 1656518 286 


56 © 0131005ئا1ت0 ©  ]85‏ اإلامع 1101/55 و5علوعول 
,ععطعةط .قالع و5و5قه ذ5عل 5رنهلاأاملانا .(ألأععاامه عموورلانه) 
2 روموط 


ة؟5 د 


10/80 1065م ع306ع5 مأ و5عوموط6» .لالط لعممسملاوع8 
.8 بطع؟ بلاارع2نا0 2ذأ[0 نامل ,مآا ,«وععمهم ولااعلظة لإازهنا 


5-1 6ه 2605 1/355 + |01//8002لا طوااه530هم8 
+8 '0 001081 عل م1585 .ع/اأاععم205م علنااغ .موقما مع أهدملاهم 
فشمعط ننزأورع امنا ,5عمأقصنل" 5ععدعمأء5 غه 5ع1اعا مه 
7 مايل ,/ا ؤلمو6 رعمووطره5ك 

امم اقمعط 7 ؤألهطم 5عمل عال136ءأل وا وعلا سااع 208011 ؤآأناما 
6 ,عمقل ,6]أاهن 


.105172 هل 5185/5 ملك معلن86'ل0* 5موئأوعاصدصمه© ا عل ترمممة8 
.0 ,روموط 


320 © لس .5ع 8500 20/طا أمعنط 
عناةة!| ,ععمعأء5 أوأع50 /ز1ةم0م م0001 ع530 .5ع نالأععموروط أو 
1 ,قنأقعه]|8 ,5مه6ةء ]اطنط عو53 ,32 .هلم 


«ع:1ةأطعلاوم ع0 313168 عضب ,موأذ5أن/ا6ا16 ها» -.0لما8 |8051 ووعل 
عاعؤأه هنا .11888171 .ل.لاءم عه 5ع لامفو5ع0 عرروزط ,مز بباعألاعاما 
.5 ,5م23 ,الوأوا/ا6اغ] عل غه م301 عل 


: 2 عصنام/ا ,لعن 1 تممه 3 و5عمواطعولة ممع عععمنمن5 عرروزم 
2 ,ومقة5 .اأناع5 ل .50 .716211017انا لامك أع وأويانمط 


-1713لالقتره) ل (لع) تاعللقعا اعأاموم لمق أمظ 50 عن طاألقا 
-أصنا عط1 لاعلا عط1 لوقءدنمعلا مع[ غوهقا عط[ .عوموط لصق رماع 
.6 الث 5 لا ,ليوا آه 5د5عمط بإأزورعن 


-مماع/اع10 أ3ده1قل8 لمق وأله1/1 - ووقالة -.ل/طا/ام8لن5 عنطائ/لا 
.1165لا20) ومامماعباع0 عطخ مأ صمل 1قممم]ما 5ه عام5 عط1 الأمعجم 
,560غط ]انا ,قنصره]زناةه0 ,لرم]صة51 رؤ5وعط بإأزورعنااملا 5138100 

4 رواروم 


اها هم نامعل 50ة ك5عودددع16 صوهالة - .امم 50 عنطاأللا 
3 عرولا يعلطا ربمه8 ب ممع !| .ده11أقء71لامره©0 مهصنتك )6ه 
05 لإأأوععلاامنا .163610 نالطره © كوقاآلة .نم50 عنطاأللا 

.0 ,60161020 لممععة5 رووعءرط ؤأمو[ااا 


ان كك 


016 وأومامأه50-.تاقتع 8 لاع 8712م /ن/ال 50 068:0 - ع,هوونظ8 
,5825 رمعأذأوعرطعخصولل/ا 5مملؤألع رعااعنانهلةا 6]أورعلاادنا مم6ععهااه6 0 
,1974 


دمءأؤألا6ةا6 ١8‏ ع0 ماقأعه5 6]]اأطهوممموهة: ها .لم5 اع طوعأاطووع 
“8غ 0 62مغعءع060 عل ووغط! .أقعممهممه0661 دوع 5لا8م نا كمقل 
,86565 و5عل معناععة )| عقوم وؤؤأاطبط .1983 ,كانوهع8020 عل متأورع رامنا 

4 يوعوومع بعاانا عل 6أأوععلااملا 


نام 03185 1131103لال 1ه 3]ا أه ؤ5ثأؤأه| وعا -ل.المل 5 اع طوءأطومط 
]1 هعلنوتقء5 عط غ3 لم 1موموع2م عممد5 ,لرعأغملاوة هموداائنا 
4 6و5دولث ,الأعالم 


.عأصرزوغ مه هذ5ئأ/6ا16 اهصيامز عا عناد 5ل20وو586-. اذ 5 اع طاوءأطووع 
2 ,أ5نالنالث .506ع2ع001) 5لموط عط غ3 6562160:م ععموط 


1ل همط1 - باقع لامعلا معععولئا .8 لأ 0لالزم 5 علنوات 
رؤة5ة:2 ؤ5أوصألاا آه ب إأزوععنانلمنا قموطءنا .ه11 دنه 01 بررمهط1" 
4 ,شدلا 


/لا1!1 .121020316109 01 كن|أ]زأمممع6© هط .10( ل/لزا5 لإمصمغخمم 
عأأمصنا ععطقع لصعق ععطوع .لاعمللا عط عأقمتصه0 عننكان © وروئؤزوع/لا 
0000 ,مزة871 ب 6وعر ,له 


-5اما6ا6خ 3! 0325 صملغءةة1 3ا ع0 معام 15 .501006201 اعطوألما 
4 يهوؤووذان5 “...لا وك عنائلا8 ,ولاه هآ ,رما ر«مها 


.65560]لانا .1976 - 1960 ,ومأؤالاقاع؟ صق 83015 ورهن و5181015]16 
.9 رومومط 


© 166,مم 13 3 ورمأؤألاؤا6) ها بع58618 انوط-ووول ,لال8مآالا5 .ل 
-2603900 عطعععطعع5 عل أوصمغهلطا غأبنذأنغخدما"ا عل عنقنومع ,بعامعة "ا 
1 روهط رض.لطا.ا| رعدأوهعمق؟ 31100 معمنء0 قا .عنانأو 


.ولا ” عز-5أ58 06 : وولزععااه© ,علاط .مأوزها ها .لاو ععوهم8 
.0 ,و5لمم5 ,1871 


(9؟ د 


1 رولموط ,طلاط .5همأوأعو5 ونوا وعا - .ناللم]! إع606ة© 


598 3ا! :قم 5عاأناه؟ دعل اوتنا عا - غ011 كام 1 .5 
2 ,رؤ5مقظ5 ,لنتمرألاو0 .85.2.لم .ل5 .عبن أزامم 


8 


,855 رونوم ,85560لانا ومممظ مع وطناء-4616 وها ل 


068 صضموغعه1اه© ,علاطم سس ازرن ل أوجوروكم | -.لا0هقهع] لمهووع 
4 ,صملكأل6 ع4 (عز.واوة 


85 185 1005 الا0م 7وزأ5أ/6ا6؟ عصلا - .لام18ل!! 5عبنوعول 
.0 وؤلموط ,اأأباع5 اك 5صم الع 


١3090608,‏ ؟ع أألائامم عا ,مماأؤايةا6) ها .لام8ا! و5عنوءةل 
3 روامقظ ,لإرة اح ومهصاوت 


6 3 | 0305 206ط "!| - 2لأذالاها ‏ [اناذ8 |1 ./ا .م 
-065ا0 3ا 06 5لأمم عا : مملتعع ااه ,اقممع0 .0غ ,عترأة مم ترعامم 
1 ,روموط ,مما 


-00011 عآنا 8! 03025 ووأؤذ6169/1 غع و8301 --.لز0ظ8ع/١ا120‏ اع 1طوة0 
-|ا0© دوأكن 01 ع0 5عناوأضطاعع1 وعل و5عل بنع “ل عخوع ل بمررورةال 
و ععطانا غ6أأومعلامنا ,عأومامأء50 عل أننلتدم !| عل د5مملاللع ,علاتاعع 

بروعااعيان:8 


.للا فطخ صز ؤزلع/51 موواعهممة هذ[ .1م18 5لملا7 بزمعرعل 
.78 ,صم تلع 20 ,قممهمما بعاطهاأومه0) 


حصصمه 5! ع0 مع ذأ للمعزه مملأهولذوعلامز ه »!1‏ كشروع8[نا مومعلا 
اع مز ,1974 ,مملبعع الاومهط© ,«قماهقا ومعأنعمة مأ ممأكوءأضناممر 
-عمموعع2 أو11) أمعترمماعباع 300 71626103نالااطله6 © .8500885 

,قوأمعه]أاة0 عا 


مأ «صوزأوالاة!6 1 مع عالأأنه عه وزاطنه» عع لاضع ولامل/لا أرءعمه8 
.9 رومة6 ,14 .هملظ ,رعصه هابا ماحم 


595 د 


-ألمناصصه© 55قآلا صا ذ5أكلالقهمم لقممتعمن2» ل[ لاقاظللا وعاروهط0 ل 
,24 .اول ,لاأ8:18ا0 نمأضأم0 عالطي8 ,مز ,620 ب 605 .م «مماعوه 
.1960 

م صز 5ع مم5 طعرقهعوهة58» ب إلالا .7.0 عغزولمع260 - 
-0201© (.لع) «تاعالاطعا لمة /طاللم 5625 ,مز «مم نلو أصباصمه6 
.6 .6ومقط© ل00ضة دمأأوعام 


: 65لاو 1أل6:10ه 


00010١‏ لد 

ماما :© 001101681107 سد 
000 مه 11و50 ل 

ووأ /ع166 - و8580 هل 200065 ل 
لأ1 081 (مإأؤأأةم نول سهد 
80116 همووهم2 سد 

.م0881 صوتمام©0 وللطنم ب 
.انا 06 م86 اس 


لل اي 6ت ات كلكا 


ملحق رقم ( ١‏ ) 
قصة الفيلام التليفزيونى 
« اليوم التالى » (') 


استغرق اعداد فيلم « اليوم التالى » (') اكثر من ثلاث سنوات 


وعرضته محطة (عقم ) لإموم ممه وملكذوء87000 ووومعممم 
فى ساعتين وخمس عشرة دقيقة () » وشاهده أكثر من 7٠١‏ مليون مشاهد 
فى أمريكا ٠‏ 


وقد بدا الفيلم مصورا للحياة العادية لعائكلات تعيش ف مدينة 
لؤراشن 4 اللاجوذه فعلا على يحريظة" الولايات؟ التحدة بالقري من 
فى نشرته الاخمارية أن الانيا الشرقية قد أغلقت الحدود بينها وبين 
المأئيا الغربية ٠‏ 


ولا كان الناس قد اعتادوا الاثارة حتى ف نشرات الاوبار بت 
عور المستفون لهذا :اأخير فى القيلم. ان تبمكاتة التلية يون نك الت 
يمكن أن تقدم وتقول أى شىء )١(‏ تروج لحبوب مهدئة من نوع 


)١(‏ أرجع الى الصحافة العربية والاجنبية فى الفترة من 5١‏ توفمبر 
18 الى فبراير 1985 . 

(؟) الفيلم من اخراج نيكولاس ماير وكتب حواره ادوارد هيوم وتكلف 
حوالى سبعة ملايين من الدولارات . 


(9؟) كان ذلك فى الساعات الاولى من يوم الاثنين الموافق ١؟1/5١/‏ 
؟مؤذا . 

)١(‏ كما حدث مثلا فى الفيلم التليفزيونى 811/01 الذى 
يصور الحياة داخل احدى الشبكات . 


598 لد 


جديد » أو لرحلة سسياحية لتهدئة الاعصاب » لدرجة أن الجنود 
بقطع, العلاقات مع روسيا » الى أن. انطلقت الصواريخ الامريكبة 
تجاه الاتحاد السوفيتى 6 ووقئف سكان مدينة لورائس برقبونها ٠‏ 
ودندكذ بدأوا بعون ما يحدث » ويتوقعون الرد السوفيتى المماثل » 
فهرعوا يجمعون ما يمكن الحصول عليه من « السوير ماركت ©» »© 
دافن الجميد لكان حوفي من القع هيعد ال عزدر ا أن روسسسق 
جعل الجميع يتصرفون دون مراءعاة الاخرين » يدوس بعضهم على 


واكتسحت الاكسناغات النووية ‏ الث .خطتها الضواريخ الروسية 
كل شىء » وحولته الى رماد فى هذه المدينة » الا بالنسبة لمن استطاع 
اللجوء الى المخابىء التى اعدت خصيصا لذلك تحت الارض ٠‏ وعاش 
هؤلاء « اليوم التالى » أشلاء تتحرك وسط الدمار » ونلتقفط صوت 
الركيس الامريكى هادئًا قويا من خلال موجات الراديو يعترف للشعب 
الامريكى انها تجربة قاسية ولكن أمريكا قد انتصرت » وأن مدينة 
واحدة قد تهدمت ؛ ولكن الولايات المتحدة ما تزال قوية قادرة على 
مواصلة الكفاح من أجل الرفاهية. الامريكية والديمقراطية الغربية ؛ 
ولكن كل ذلك لا يهم هذه الاشلاء المتحركة » فلا يعنيهم كثيرا أن تبقى 


عداد الموتى ٠‏ والفيلم كما نرى مطالبة صريحة للمسئولين وللشعوب 
باتخاذ اللازم للحد من التسليح النووى » ووقف التسابق بيذها لانقاذ 
المشرية من الفناء ٠‏ 


وعلى الرغم من أن هذا الفيلم غير سياسى كما تقول محطة ( ©8ه ) 
التى اذاعته » الا انه أثار جدلا واسعا فى الدوائر السياسية الامريكية. 
وهاجم المؤيدون لسياسات الرئيس ريجان الفيلم ووصفه احدهم بأنه 


ا 


يدمر سياسة الرئيس ريجان العسكرية وعد الفيلم هجوما مباشرا على 
«فهوم السلام من خلال القوة ٠‏ 


تجميد الاسلحة النووية » عن اعتقادهما بأن الفيلم سيكون بمثابة 
دعم لمعارضى انتشار السلاح النووى والحركات المنادية بتجميده 8 


وقد تلقى البيت الابيض مكامات تليفونية بعد عرض الفيلم 
مباشرة » وحتى قبل عرضه » تسأل عن مدى صحة احداث الفيلم » 


ومق الأضياء الجويرة بالذكن هنا “+ ما قاله طفل. ١‏ القالقة غشرة 
من عمره : « تصورت أن الفيلم خيالى فى بادىء الامر » ولكننى حين 
نظرت الى والدى » ورأدبت مدى القلق المرتسم على وجهه » فطنت 
الى الحقيقة » وهى أن الفيلم بما فيه من أحداث يصور ما سيحدث 
فى حالة الحرب » » وهو ما بيؤكد للقارىء أن المناخ الذى يتم فيه 
أستقبال الرسااة الاعلامية يتدخل فى تحديد نوع التأثير الذى يمكن 
أن ينجم عنها ٠‏ 


ومما نسب الى هذا الفيلم من تآثير » أن بعض الفتيات قد 
أغ-ى دليهن » واختنقت انفاس بعض الرجال أثناء عرض الفيلم 4 
وصرخت بعض النساء رعبا من الاهوال التى يصورها الفيلم () » 
كذلك أعرب بعض المختصين عن قلقوهم من ظهور أعراض غير صحية 
على بعض الاطفال » مثل التلعثم والتيول اللارادى » والخوف ٠٠‏ 
والذى مفسره ما قاله أحد الافراد معد مشاهدته لافيلم بصف المشاعر 


)1 والتى بتول المتخصصون انها أضعف واقل كثيرا مما قد يترتب 
من القاء قنبلة نووية . 


-916؟ د 


النى انتابته اثناء متابعته للفيلم: » أنه شعر بجسده له دكوى على 
الحراك » وزاد نيضه » وتصيب عرقه » وتملكة احساس باليا ٠‏ 


والمشاهد هنا , أن ما حدث من تآأثير قد حدث لدى بعض 
المشاهدين » وليس لدى جميسع المشاهدين »؛ كما حدث لسكان 
مدينة لورائس لان.م توحدوا مع أحداث الفيلم الذى صور فى مدينتهم 
واشترك معضهم فى اداء بعض ادواره أكثر مما حدث بالنسبة للمدن 
الامريكية الاخرى التى كانت بعيدة عن الانفجار الذرى الذى وقع على 
مديئة لورانس فى احداث الفيلم والتى عاش أهلها ما يمكن أن يحدث 
لهم ولمواطنيهم عند قذف مدينة»م برأس نووى ٠‏ 


ولكى نعرف أهمية تأثير هذا الفيلم على الشعب الامريكى يكنى 
أن نعرف أن الحكومة الامريكية فد شنت حملة مضادة لاحتواء الاثارة 
التى سيدا الفيلم ٠‏ وقد اشترك فى هذه الحملة وزير الخارجبة 
الامرمكة دورج ولت 6..بوكفيك تأوكان بكسن الدنة بالرقادة حلي 
الاسلحة النووية » وعدد من المسئولين الذين أكدوا على مساندة البيت 
الابيض لسياسات الرئيس ريجان القائمة على السلام من خلال القوةء 
وحاول الجميع فى هذه الحملة اظهار السوفيت على أذنهم المعارضون 
لجهود ريجان الخاصة ٠‏ 


ومن النتائج التى تهمنا فى دراستنا نتائج المسح الذى مل 
الدولة بأكملءا » والذى أثبت أن الفيلم قد غير بعض الآراء حول 
أحتمال قيام حرب نووية بين الولايات المتحدة الامريكية والاتحاد 
السوفيتى ٠‏ فقد ارتفعت نسبة الذين يعتقدون أن الحرب النووية 
لن تع قبل عام "٠٠+‏ من م شيل الفيلم الى ا بعد عرضه ىق 
الاستفتاء الذى أجرته مجلة « تايم » الامريكية ٠‏ 


كذلك ارتفعت النسبة التى ترى أن الولايات المتحدة الامريكية 
تفعل ما 2 وسيعها لتجنب مثل هذه الحرب من ا الى 0 الا أن 


5909 د 


تمعينةهة 
0 


بية الرئيس الامريكى رونالد ريجان قد انخفضت الى ١ر5./‏ بعد 


عرض الفيلم سعد أن كانت ا قبل العرض ٠‏ وق استفتاء آخر » 
اتأخفضت نسبة المتقدين يامكاضية التحاة من الكرت .التووية 3١:‏ حدنت 
من 07/: قبل عرض الفيلم الى 0./ بعد العرض ٠‏ فكيف بمكننا تفسير 
هذه النتائج وتحليلها ؟ 


كانت نفوس المشاهدين مهبأة ومستعدة لتصديق أحداث الفيلم 


لاسباب متنوعة نذكر منها : 


ألقاء قنيلتين ذريتين على هيروشيما ونجازاكى فى نهاية الحصرب 


العالمية الثانية عام ١440‏ يجعل الانسان يعتقد أن من الممكن 
حدوث هجوم نووى ف أى لحظة من قبل القوة العظمى الاخرى 
« الاتحاد السوفيتى » ضد الولابات المتحدة الامريكية ٠‏ 


-- قد تشتعل هذه الحرب يطريق الخطأ وهذا أمر محتمل الحدوث 


بين لحظة واخرى ‏ اذا عرفنا انه فى عامى 8/اةا وث/اوا 
ذكر فى التقرير الرسمى المقدم للكونجرس الامريكى ان اجهزة 
الانذار التى تراقب أى هجوم نووى من قبل الاتحاد السوفيتىقد 
سجلت حوالى ١4“‏ انذارا كاذيا ولكن كان هناك من الوقت 
ما يسمح بتحليلها ومراجعتةا على أجهزة آخرى قبل اتخاذ اى 
اخراة هعاق ع.وهذا عدي الهحسن- ف كاله صيط الاصيات 
والرغبة التى يمكن أن تكون اكيدة لدى القوتين العظمتين فى عدم 
استخدام الرؤوس النووية ى أى حرب بدخلان فيها » فان أى 
بلاغ أو انذار كاذب لا يسمح الوقت بالتحقق من صدقه » أو 
يصعب تحليله لكشف زيفه » كفيل باطلاق صاروخ يحمل رأسا 


٠ نووية‎ 


يمكن ان ينطلق هذا الصاروخ يطريق الخطأ أيضا من المسئول 
عن ازرار التحكم فى قاعدة اطلاق الصواريخ ٠‏ 
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كذلك يمكن ان تقوم هذه الحرب النووية بقرار متهور ينفرد م 
م 
وأكة مق ماق القرا ةده 


أى أن الردع النووى ‏ خط الدفاع الاخير لحماية الانسانية 
من الحرب النووية ‏ لا يمنع من وقوع هذه الحرب عن طسريق 


واكب عرض الفيلم فشل المفاوضات الامريكية الروسية للحد من 
الاسلحة النووية » وزيادة ااخوف من دطر قيام حرب ذووية ٠‏ 


ازدادت فى هذه الفترة وارتفعت اصوات الحركات المناهضة 
للسلاح النووى 6 والدعوة الى تجميد الاسلحة النوومة م( وقامت 
المظاهرات المطالية بانقاذ اليشرية من هذا السباق المخيف لهلاك 
الحباة ٠‏ 


انتشرت الحروب الاقليمية ى جنوب شرقى آسيا وافغانستان » 
ولننان © وعيرر: القوكلانة لذ جرتادا > »> زاستقاكل اكرام 
اوري 


٠ أوريا‎ 


جو الآثارة الذى واكب واعقب ؛ بل وسبق عرض الفيلم » الذى 


سوقة. تتزشية على عرق القيلم. » .واعقن عرض الفيلف عفد 
ندوة ناقشت احتمالات وآثار وقوع حرب نووية » لتخفيف الاثر 
الذى قد يكون الفيلم قد تركه لدى المشاهدين ؛ مع تخصيص 
عدة دوائر تليفوتية لارد على أسئلة المشاهدين بعد مشاهدة 


٠ الفيلم‎ 


ده 113 ريست 


نصائح علماء النفس والاجتماع والتربية بعدم مشاهدة الفيلم 
من هم أقل من الثانية عشرة دون مرافق » بل امتدت هذه 
النصيحة لتحذر دن مشاهدة الفرد الفيلم بمفرده لعى بشسعر 


كذاك ناشد منتجو هذا الفيلم ‏ الذى تكلف سيعة ملابين 
دولار ‏ الاباء والامهات منع اطفالهم من رؤية هدا الفيلم 
لا قد يثيره لديهم على المستوى العصبى والنفسى , كما ناشدوا 
مرخى القلب وضعيفى الاعصاب عدم مشاهدته تجنيا لما فد 
يسيبه من آثار ٠‏ 


كذلك طلب مستشار المدارس بمدينة نيويورك « انطونى الباردو » 
من المدرسين حث تلاميذهم على عدم مشاهدة الفيلم ددعوى 
أنه مجرد فيلم من أفلام الرعب والاثارة )0( ٠‏ 


ومما يذكر » أن مجلة التايم قد أشارت الى ان الفيلم كان له 
تافو أكو على القباته مك (الكامية والمهريق # الزين سار" فق 
مظاهرات تندد يسياسة ريجان وتنادى بالحد من التسليح النووى ف 
الايام التى تلت عرض الفيلم على ثشاشة التليفزيون ٠‏ هؤلاء الصغار : 
الذين لم تمسهم الحرب شخصيا »؛ والذين رفضوا فكرة الاشتراك فى 
الحرب ق استفتاء كان قد أجرى فى أمريكا منذ سنوات » تند فهموا 
من الفيلم أن الحرب ممكن ان تحدث فى لحظة ما فى أى مكان على 
سطح الكرة الارضية ٠‏ وخروج هذا الشباب مطالبا بالردع النووى 
وهو الشباب الامريكى الذى يمتلك القنبلة النووية ‏ يمكننا تفسيره 
فى ضوء مقولة ماكلوهان الشهيرة بأن العالم قد أصبح أشبه بالقرية 
الالكترونية ٠‏ أى أننا نرى ى خروج هؤلاء التنديد بالحرب الذووية » 


)١(‏ اشترك علماء التربية مع المدرسين وعلماء السياسة وعلماء 
الاقتصاد 4 وعلم النفئس والاعلاميون وعلماء الاجتماع وغير هم فق التحذير 
من تأشير هذا الفيلم 3 
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انتماء هؤلاء الى العالم اكثر من انتمائهم القومى » الذى ثبت ضعفه 
من خلال الاستفتاء السابق ذكره » ورفض بعض الشباب الامريكى 
الاشتراك فى حرب فيتنام » والذى نشاهده ا من قبل بعض الشياب 
فى فرنسا الذى يرفض مبدا التجنيد ويستيدله بالخدمة المدنية بالعمل 
فى مجال التدريس أو الطب أو ذلافه فى أى دولة نامية يوجه اليها ٠‏ 


أما بالنسبة للمشاهد المصرى لهذا الفيلم » فنحيل القارىء أولا 
والصحفيين الذين كتبوا عن الفيلم » بعد ان ذاع صيته وكثر الحديث 
عن تأثيره على المشاهد الامريكى 6 وما أحدثه من توتر ف المجتمع 
الامريكى »> فى الصحف العربية والاجنبية ثانيا » 7 هنا 0 
عن ماهية هذا التأثير الذى نسب تفيلم 2 البوق ا « 


نقد حضرت احدى طالباتنا عرضا للفيلم فى المركز الثقافى الامريكى 
ولم يسترع انتماهها أى تأثير غير عادى على المشاهدين أمام الشاشة 
اثناء أو بعد العرض ٠‏ وذكر لنا طالب آخر أنه عند مشاهدته لهذا 
الفيلم « هاله » انصراف الشباب المصرى الموجود فى صالة العرض 
ءن الفيلم فى احاديث كروية بحته ٠‏ 


مما سبق يمكنئنا اذن أن نفترض أن التأثير الذى فد تحدثه 
الرسالة الاعلامية الواحدة كد بختلف عن مجتمع لآخر ٠‏ 

وكان من الطبيعى أن تلفت هذه النتيجة انتباه بض الطلبة 
0 الاعلام والمجتمع ٠‏ فاتحه بعض منهم لذقاية هذا 0 
ميدانيا (') » للتعرف على دور الصحافة المصرية فى الدعاية لهذا فس 


)١(‏ نخص بالذكر هنا كلا من ابراهيم السدد وجيهان عطليه ومى 


[56؟ مه 


واعطائه اهمية أكبر من حجمه (') » كذلك البحث عن التآثير الزى يمكن 
أن يكون هذا الفيلم قد تركه لدى المشاهد المصرى » ومدى تصور 
المواطن المصرى لامكان قيام حرب نووية » ونظرا لضآلة حجم العينة 
النى درست ؛ من الصعب ذكر النتائج النى توصل البها الباحثون » 
وان كنا نتركها كفروض وتساؤلات يمكن ان تبحث فى دراسات متعمقة 
فيما بعد ٠‏ 


نسب لهذا الفيلم من اثارة الرعب والفزع فى نفوس 5١‏ اهدين فى 
أمريكا وهى : 


ل محتوى الفيلم نفسه والذى رأينا أن فى الامكان حدوثه وقد حدث 
فعلا سنة ه54١‏ والذى لعب الاخراج دورا فى تجسيده الى 
درجة تقرب من الواقعية ‏ بالنسية لبعض المشاهدين على 
الاقل ٠‏ كما أن معدى الفيلم قد اعتمدوا على تقرير رسمى 
أصدره الكونجرس تحت عنوان « الآثار التى تترتب على الحرب 
النووية » ٠‏ 

خصائص الجمهور الامريكى الذى شاهد الفيلم وتأثر به » ولم 
يتآثر به من شاهده من المصربين مثلا ٠‏ 


التوقيت الذى اذيع الفيلم فيه » والذى قر يكون السبب ف خروج 
المظاهرات فى دول أوربية عديدة تندد بالتسليح النووى ٠‏ 


(؟) بعد أن شاهده بعض الطلبة ولم يجدوا فيه الاثارة التى قرأوا 
عن ككارنها” تالتسية اليا" العلم + 
و تام فرايناك ل طلم الأعحيا م ) 


ملحق رقم (” ) 
الآثار السيئة التى تنسب الى 


التليفزيون 
2 فاروق جور بد | المقالة التالية ف خريدة: لاهن م 0 تتوتها 


والذى نذكرها ع 7 للرد عليعا ؛ ولكن لكى بعرف الخد وجهات 


بعد ربع قرن ماذا فعل التلدفزيون بالعقل المصرى ؟ 


انتهى « عرس » التليفزبون واحتفل يعبده الفضى ٠‏ 


ومن حق التليفزيون ان يحتفل بعيده ٠٠‏ ومن حقه علينا أن نحمل 
لقاناقاف الوروة فهما تكانك: «اأككلاتا علعه وويوفهما كان عكانكا لهم 
فهو صديق الاسرة الذى لا غنى عنه أبدا » بل أنه صددق اطفالنا 
الداكم الذى لا يفارقنا +٠‏ وان فارقناه ٠٠‏ فنحن الهاربون منه اليه ٠‏ 


(المط افر الذي مظيم <تفييه الآن يكل 'العندو رو الأحانة. اسه 
هدأت الاحتفالاات وتوارت باقات الزهور وه 


ماذا فعل التليفزيون بالعقل المصرى فى ربع قرن من الزم 


سيد فيها هذا الجهاز الساحة الثقافية والاعلامية وأاصبح 0 
مسكولية تكودين احبال كاملة ف أخلافما وسلوكها وثفافتها 5 


. ١180ه/5/ه جريدة الاهرام المصرية فى‎ )١( 


ب 546 لدم 


وكيف تكونت هذه الاجيال ٠٠‏ وماذا حدث لها والى اين وصل 


لقد انتزع هذا الجهاز الصغير الريارة من كل الوساكل التفليدية 


هذل المياكةة والادم مقرارن أن السطرنا عامس 
كنك تكمها الجيونى أو'يقكنها الناسة وه يععنى ان الول التتدمة 
تحكمها احزابها ومؤسساتها وتقاليدها الدستورية السياسية العريقة 
والدول التاخرة كمكنيا الانقلايات المشكرية واساليب القطفن و القهر 
السياسى والمعنوى ٠٠‏ ولكن خبراء السياسة والاعلام يقولون ان من 
يمتلك الاعلام اليوم هو الحاكم الحقيقى فى هذا العالم والتليفزيون 
اخطر وسائل الاعلام فى عالمنا المعاصر ٠‏ 


واليوم ونحن نطرح هذه القضية للحوار ٠٠‏ نريد أن نسأل 
التليفزيون ماذا فعلت بالعقك المصرى ؟ وكيف يرى اصحاب الرأى دور 
التليفزيون على امتداد ربع قرن من الزمان ٠٠‏ هل كان دورا ايجابيا 
٠٠‏ أم كان دورا سلبيا ٠٠‏ ام ان موضوعية الحوار تتطلب أن نذكر 
ابجابياته كما نشير الى سلبياته ٠٠‏ 


ولنسأل التلدفزيون ب ساحرنا العجيب 0 كيف تسلمت العقل 
المميرى عدو الى :ادق وهتلت نه ؛ 


تسلمت العقل المصرى وهر على قمة الهرم الاجتماءعى موقعا 
والاغانى والبرامج الهزيلة ؟ 


تسلمت العقل المصرى والثقافة تضع صاحبها فى أعلى المراتب 
السوق السوداء واصحاب الصفقات المشبوهة ٠‏ 


ه516 ده 


تسلمت العقل المصرى وعشرات بل مثات القدرات الجادة المترفعة 
التى تكونت تكوينا ثقافيا سليما تآأخذ مكانها بقدرة:ا وكفاءتها فى كل 
موقع من مواقع حياتنا ٠٠‏ فاين اليوم اصحاب القدرات الحقيقية والى 
اين وصل بهم الحال ٠٠‏ واين الذين جعلوا كفاءتهم وحدها سلاحا فى 
سراديب الشللية والانقهازية والمجاملات ؟ 


تسلمت العقل المصرى وهو فى قمة نضجه وعطائه وتطوره فكنا 
لد تصبح القدوة امام أبنائنا لاعب كرة أو مطردا 2 الصوت أو 
تادر خردة نصب على بنك واختلس الملابين وفر هاريا ٠‏ 


وحار ابناؤنا وحرنا معهم لان هدفا ف مماراة أهم ف حياتنا الان 
عبد الوهاب والسنباطى ومسرحيات بوسف وهبى «٠‏ 


واذا كانت مباراة كرة القدم تأخذ الساعات على شاشتك الصغيرة 
اذاعة وتحليلا ورصدا واعادة وتمجبدا فان ذكرى العقاد وكتيه الماكة 
أي تأخز اكثر من رمع الساعة على خريطتك العادلة !! 


أبن الترفع ف افلامنا حوارا وقدوة وسلوكا ٠؟»‏ وكبف وصل بنا 
الحال الى ما نحن فيه من افلام الجنس والمخدرات والابتذال 
ارحس 

فاليك! الما مما ميا باتكو إترسانها آذ كترم 
وعيد الوهاب وعبد الحليم والسنباطى وفريد الاطرش وعشرات 
غيرهم ٠‏ 
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فما هى الاغانى التى تقدمها لنا اليوم ٠٠‏ واين اصواتك وأغانيك 
والحانك ٠.٠‏ وكبف أصبح من حق أى ٠*٠‏ ان بدخل ستودموهاتك وبعنى 
وبؤذى «شاعرنا ويخرب وجدان ابنائنا بأصوات رديئة وكلمات هابطةء 


ما هى القدوة التى تقدمها مسلسلاتنا اليوم 5 

قد برى اليعذن ان هذه التساؤلات تحمل التليفزيون مسكولية 
و اصاب مصر كلها وكأنه سيب الكارثة ٠‏ ولكن السؤال الان ما هى 
حدود مسئولية التليفزيون ؟ 


ان القانون يعاقب بائع المفدرات ومروجها ومن يتعاطاها .٠‏ 
فين يا ترى يستحق العقاب ٠.‏ الذين انتجوا الافلام والمسلسلات 
والاغانى الهايطة ٠».‏ أم الذين مثلوها ٠ه‏ ام الذين روجوها ودخلوا 
دها الى ابنائنا الامنين فى غرف نومهم ؟ 


انا لا اتصور مثلا الا نسأل التليفزيون عن أغنية ركيكة يقدهها 
حتى ولو لم يكن منتجها ٠٠‏ أو مسلسل هابط حتى ولو جاء فى ثشكل 


لقد اصبح التليفزيون اليوم هو المعلم الاول وتجاوز بتأثيره 
حدود البيت والمدرسة والمجتمع كله ٠‏ 


ولهذا نريد ان تمع رأى علماء الاجتماع وعلم النفس وخبراء 
الإنتاج عن أ التليفزيون على العلاقفات الاجتماءعية والاخلاقية 


2 


والسلوكية فى الإنسان المصرى ٠‏ 


دناك فنون تعلم الانسان التكاسل والسلبية واللا مبالاة فاين 
تفع مسلسلاتنا وافلامنا وسط هذه الثمارات ؟ وهل شاركت فى بناء 
انسان أفضل ام تركت لنا اجيالا ضائعة تواجه الحياة بكل مظاهمر 
الخمول والتكاسل ؟ 


5107 د 


صلاة الفجر ظ صباح شامخا كاشجار النخيل »وه ماذا فعل به 


ترى هل ساعده على ان بتخلص من جهله وجعله أكثر قدرة 
على العمل والانتاج أم زاده مع الايام جهلا وتراخيا وسلبية ؟ 


لقد اعاى التليفزيون تكوين الحياة ى مصر .. ولكن السؤال 
الان : هل مضى بها إلى الافضل ٠٠‏ إم جعلها تخسر أعظم ما فيها ؟ 


كيف تؤدى تليفزيونات العالم دورها ٠٠‏ ان الناس فى كل دول 
العالم تشاهد التليفزيون مثلنا تماما ٠٠‏ ولكنهم بذهيون الى اعمالهم 
فى أوقاتها وبؤدون الواجب على أكمل وجه ٠٠‏ انهم يقدمون مباريات 
كرة القدم ولكن دون أن تسيقفها أغانى وكأننا ف حالة حرب ٠‏ 


انهم يشعرون بقيمة وخطورة هذا الجهاز ولذلك يخططون له 
كل صغيرة وكبيرة ٠٠‏ فكيف نرى نحن دور التليفزيون فى حياتنا ؟ 


٠. 
- 


هذه التساؤلات نطرحها للحوار وليس معنى طرحها اننا ننكر 
الدور الكبير الذى يقوم به التليفزيون فى حياتنا أو الجهود التى يقوم 
بها المسكولون عن هذا الجهاز الخطير ٠٠‏ ولكن جاء الوقت لكى نسأل 
أنفسنا ماذا فعل التليفزيون بالعقل المصرى ‏ قضية تستحق ان 
نناقمشها بدون حساسيات ٠.‏ 


ملحق رقم (؟ ) 
المخدرات والشباب ودور وسائل الاعلام 


العبنة التى ندرسها هنا اختيرت بطريقة مخراني من بين طلبة 
جامعة القاهرة الزين بتعاطون المخدرات ٠‏ ونظرا [خ لضيق الوقت فقند 


اقتطرنا "فق الأستمارة غاى مجموعة فتاؤلات قليلة يدكن من تغلالها 
الوصول الى ما نبحث عنه ٠‏ وعلى وجه التحديد : كيف تصل هذه 
المخدرات الى بد الشباب والاسساب التى تدفعه الى ذلك » ومدى 
قتتاعه مها » والاسلوب الذى يسلكه للعلاج لنطرحها المناقكشة قى 
الذروة النى نظمتها أسرة 2 الطبور 0 2 بكلية الاعلام حول 
موضوع الساعة « المخدرات » ٠ )١(‏ 


ونحن نعرض هذه النتائج دون التعمق ف التحليل » خاصة أن 
البحث قد أجرى على ”١‏ حالة فقط + وهذا لا يسمح بتعميم النتائج » 
كما أن أسلوب اختيار العينة لم يتم مطريقة علمية مدروسة » بل ترك 
لأباحث المبدانى حرية اختبار المفردات من داخل الحرم الجامعى 6 
الدكدوو الكصدى عيبو الذور أثناء ونافقة اليج ف الحدووة 3 

)١(‏ أقيميت هذه الندوة ف كلية الاعلام دوم 15 *أوفمير همذا وحضرها 
بالعدين العيني: © والدكتون علن كدية وياني استقاق "التهاليل, واله هوق بالر كز 
التومى للاحدوث والاستاذ عبده مباشر رئيس تحرير جريدة شسباب لادى 
والاستاذ الدكتور مختار التهامى عديد كلية الاعلام والذى أدار الندوة » 
وصاحبة هذا السحث وهذه السحلور التى دكلوتت الندوة ودعت اليها ٠.‏ 

(9) عرض سسييادته أن يقوم المجلس الاعلى للشئون الاسسلامية ياثم 
| وضوعات الج دوئدت ف هذه الندوة والكام ات الدن قيلت «الخملاه 
0 وجهت الى أعضاء الندوة والردود عليها فى كتاب خاص على نفقة 
الو 
88 ارة 


دوهع سد 
ديث ظهر من بحث للدكتور مصطفى سويف انها وصلت الى 5 بين 
الشباب الجامعى و 1/6 بين تلاميذ المرحلة الاعدادية )0( 6 واقترح 
سيادته أن بؤخذ ف اعتبار عامل الدين كمتغير أساسى ف المقارنة بين 
فئات الشباب التى تتعاطى المخدرات ٠‏ 
والجدول التالى يوزع العينة المبحوئة تبعا للكلية والسنة 





الدراسية ٠‏ 
جدول رقم ( ١‏ ) 
توزيع العينة تبعا للكلية والفرقة الدراسية 
الفرقة 
1 الاولى الثانية الا لدة الرابعة ل تحدد المجموع 
التجارة ١‏ ؟ ق ١‏ 5 
الآداب اي 5 
الحقوق ٠ ١ ١ ١‏ 
الإعلام ١ ١ ١‏ 
العلا جالطبيعى ١ ١‏ 
الز راعة ١ ١‏ 
العلوم ١ ١‏ 
لم حدد ١‏ و ؟ 4 
الجدوع 0 هل ١ ١‏ ؟ 





من الجدول السابق يتضح أن تعاطى المخدرات حقيقة موجورة 
لدى الشباب فى جامعة القاهرة » وان كان أكثر من ثلث العينة المدروسة 
قد رفضت ذكر أسم الكلية التى تدرس بها » ومن السهل تفسير هذا 
الموقف ٠‏ 


. ) عمر شاهين ( اثناء مناققة البحث فى الندوة‎ )١( 


لحن 61ت 


أما عن ترتيب الكليات تبعا لحجم العينة التى تتعاطى المخدرات 
فان ظهور كليات : التحارة والآداب والحقوق ف القدمة قد يرجع الى 
أعداد الطلبة فيها والذى يفوق مثيله فى كليات أخرى كالعلاج الطبيعى 
والزراعة والعلوم والاعلام » كذلك لاننا فى هذا البحث الاستطلاعى 
لم نتبع الاسلوب العلمى عند استخراج العبئة ٠‏ 


كذلك يتضح من الجرول السابق أن ذكر الفرقة الدراسية ‏ 
وإلرّى كان واضحا الا فى حالة واحدة ‏ لا بشكل عقبة لدى المبحوث » 
فالانتماء الى الكلية أقوى من الانتماء الى الفرقة الدراسية التى قد 
لا تفصح عن شخصية الفرد بقدر ها يفصح عنه اسم الكلية ٠‏ وكان 
من الطبيءى أيضا ان يرتفع عدد المتعاطين بين السنوات الآخيرة عن 
الاولى » حيث نجد فى عينتنا المدروسة أربع حالات ‏ ف الفرقة الاولى 
تزداد الى خمس ف الفرقة الثانية فءشر حالات فى الفرقة الثالشة 
واحدى ءشرة حالة فى الفرقة الرابعة ٠‏ والتفسير قد يكون فى « الشلة » 


السبب السابق المتعلق بطريقة استخراج العينة ٠‏ 


والجدول التالى جوردع العدنة شمعا لين وذوع المخدر 3 


2١ 1 ميتسييم] ريه بسح كس صصص مي لحز نإبامع نع [مرحدهة‎ ٠. 
موصصسم صم موجه لدع جيجة شر عي زى)‎ ٠ 
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من الجدول السابق بتضح أن الحسشيش هو أكثر اماخدرات 
وقد نكرر ذلك الحشيش 8؟ مرة )١(‏ فى عينة حجمها "١‏ مفردة 
فقط ٠‏ 
أما الحالات الثلاث التى لم تذكر اإحشيش صراحة فقد كانت 
على النحو التالى : 
١‏ - طالب عمره /ا١‏ سنة ذكر أنه جرب جميع الاصناف ولكنه يتعاطى 
الهيروين حاليا ٠‏ 


؟ ‏ طالب عمره ١9‏ سنة يتعاطى الحقن 


وتان االشفيسن :لق الاتطان الإركحام والاقراصن. سلوب 
الهلوسة 0»م ل » وقد يرجع ذلك الى سهولة تداولها دون أن 
تكتشف : والتى قد بروجها المعض على أنها نوع من الاسدرين ؛ ومثال 
ذلك الحالة التى فرأنا عذها فى الصحف لامرأة توزع هذه الحيوب حول 
حمام السباحة فى أحد النرادى الكبيرة بالقاهرة ٠‏ 


أما الهيروبين والكوكايين فسنتناول الحالات التى ذكرت أنها 
تتعاطاها حالة حالة : 


اح الطالك' الوهيد الذق غمزة 107 عاما وهو اصقن أفراد العننة يقول: 


(١)91؟‏ « حشرش >» بب ١‏ « سسجائر محشية » . 


(؟) يقول الدكتور على محمد دياب أن هذه الحروف المختصر للاسم 
الانحليزى : مقأ همةط 26 ناعم وأوععولاا وقد وجدناها 
مكتوبة ا بدون نقط وب.ون الاشارة الى معناها فى : 
نان مس لااع|88 ”0 طونممه0 بقاعلا اا5 .كا برممعتك ,عمس لمعا يممونم 
+6 8/1006 ,صماغتلع 615 .ألضعل2ه16 28 ذأوموولط علتنوللء5 امع 


7 .م ,1980 بغبماع8 ,مملخللع 


5686 لد 

« بدأت ف التعاطى وسنى ١١‏ عاما » وتعاطيت كل شىء » 
واستمريت فى الهيرويين وكان ذلك بسيب قريب لى » ولكننى تحت 
العلاج الآن » ٠‏ 

؟ ‏ الفتاة الوحيدة فى العينة المدروسة وعمرها 5١‏ سنة وتتعاطى 
المخدرات منذ ثلاث سنوات تقول انها تعرفت على كوافيره 
عرذمت دليها نوعا من البرشام بعد أن عرفت أنها تتعاطى 
المقيكن وق عرفكها ازاك اقيره ستسو ب امج القجد ان العرنت 
فانزلقت معهم حتى أدمنت الهيرويين » وقد بدأت الفتاة ى العلاج 
وتقول : 


« لم يلاحظ ذلك أحد فى البيت لانشغال كل واحد بنفسه » ٠‏ 


خ# ‏ الحالة الثالثة لطالب عمره ١؟‏ سنة يتعاطى الحشيش والهيرويين 


والكوكابين ويد ذلة ونه الفاية عثيرة + مقول بالحزف : 


« لا يوجد سيب مقنع للادمان » أما سبب تعاطيه فعو مجموعة 
من الاصدقاء كانت تتلائقى بوميا أتذعوه بالتجرية التى ددأت ف 
صورة مجاملات ثم أصبحت عادة ٠‏ ويقول بأنه أحس أنه 
انطوائى » ولذلك قرر مرات كثيرة أن قلاع ولكنه كان يعود مرة 
ثانية ٠‏ وقد بدا ف العلاج الذى سيأخذ فترة ويؤللمه ما حدث 
له من تغيرات جسمية وذهنية ٠‏ 


أما الحالة الرابعة فهى لطالب عمره ١؟‏ سنة ويتعاطى الميرويين 
والما 1 كستنفورت والد سيشر و 50 4 وكانت اليدابة 


بالحشيش وعمره ١9‏ سنة لكى بمنع أصدقاءه من تلقيبه بالطفل. 


ف 
أما الحقن فقد بدأت مع الاصدقاء ثم استمر فيها تلقائيا , 
وعرض عليه الهيرويين » ولكن لا كانت « مصاريف © الهيرويين 
كبيرة انتقل لنوع آخر ٠‏ 

قذ تب و إتكالة الهيدة: للا كوه الطالنة هوه د وافة زكان للك ين 
طريق أحد الاصدقاء الذى كان بعتمره مثل أخْ اكبر ٠»‏ وكان ذلك 
فى الولايات المتحدة » ولم يتعاط المخدر وحده أبدا » ولكن كان 
ذلك يتم وائما مع الاصدقاء ٠‏ 


والجدول التالى يوزع العينة تبعا للسن وتاريخ بداية التعاطى : 


فينع ل تديش اما تدهةاة رامد لآق 
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ا 


| عللنا' مسطناه الحدول: البتايق تلاكظ أن الخالاك القن 
الأولق تكد كدت كل تين الى الاك خاضة :فى تكوى اياك 
نفسية ‏ ظهرت بوضوح ف أقوال البعض - وان كنا لا نرى علاقة 
تعسة اميد قربط نا مين التعانة التدرمية القرى وبق عاط "الهدزاك 
فكل واحد منا يمر بأزمات نفسية » ولكن التعلل بأزمة نفسية يسبب 
الثانوية العامة أو بمشاكل منزلية مصدرها اختلاف فى الرأى مع 
الوالوين » فنحن نتساءل هنا كم منا لم يختلف فى الرأى مع والديه ؟ 


وحالة أخرى بدأت وهى ف الاعدادية بالسجائر )١(‏ وتتعاطى 
الآن الدشيش والافيون والخمر » ويقول صاحيبها ان مصروفه كان 
كبيرا » وكانت هناك خلافات كثيرة فى الاسرة ٠‏ وما زلنا نؤكد أن هذه 
الخلافات داخل الاسرة لا يجب أن تكون « الشماعة » التى يعلق 
عليها البعض السبب فى انحرافهم بشكل أو بآخر ٠‏ 


وحالة ثالثة ذكر صاحبها أنه بدأ تناول الحشيش من سنتين ى 
ليلة رأس السنة « لزوم الفرفشة مع الشلة » ٠‏ نفس الشىء بالنسبة 
للطالب الذى بدأ من ثانية ثانوى فى تعاطى الحشيش والافيون أثناء 
التهريج مع « الشلة » واندفاعه الى مشار كتنهم « للمحاراة والتقليد ٠»‏ 


أما الطالبة التى بدات منز سنوات بتعاطى الحشيش فقد كان 

سبب انزلاقها الى تعاطى البرشام الفانتوم والهيرويين ب حسب 
تعبيرها ‏ أنها تعرفت على مجموعة من الشباب العرب ٠‏ ونلاحظ هنا 
وحدتها النفسية داخل الاسرة فى قولها انها بوأت فى العلاج ولم يلاحظ 
ذلك أحد فى البيت لانشغال كل واحد بنفسه ٠‏ وهنا نفتح قوسين 
لكى نقول أثل هذه الفتاة ان والديها » وان كنا نؤمن تماما بتقصيرهم 
فى رعابتها وتأديبها وهو حق لها , الا أن هذا التقصير بالانشغال 


)١(‏ ظهر احتمال وجود علاقة ارتياط بين السجائر وتعاطى المخدرات» 
فهى البداية للانزلاق لدى البعض . 
(م 117 دراسسات فى علم الاجتماع ( 


أل المهة؟ د 


عنها قد يكون لجمع المادة التى توفر لها حياة الرفاهية التى تصبو انيهاء 


وحالة أخرى فى هذه الفكة لطالب سافر إلى اللمانيا وتعرف على 
صديق المأنى وفتاة مصرية 4 وبدا بتعاطى الحشيش وآنواعا أضرى 
كثيرة من المخدرات الء وقت الفراغ الكبير الذى كان يعيش فيه » ولكنه 

أما الحالات الاخرى ‏ وعددها 55 حالة ‏ فقد عرفت تاريخ 
بدابة الادمان ببلوغها سنا معينة » من سن ١١‏ سنة » وهى حالة نادرة 
لشاب كان فى إمريكا وتعاطى الماريجوانا وشجعه على ذلك صديق كان 
نعتثيره الاخ الاكير )0( ٠‏ 
ام فى الفئة التى ذكرت أنها بدأت فى تعادلى المخدرات عندما وصل 
سنها الى ١١‏ أو لا١‏ أو ١6‏ أو ١9‏ سنة » وهى فترة حرجة تفصل ما بين 
مرحلتى المراهقة والرجواة » وفيها قد بندفع البعفس فى تصرفات يعتقد 
.أنه من سمات الرجولة والشخصية الكاملة ٠‏ وقد ظهر ذلك واضحا 
لدى البمعض فى العينة المدروسة عندما قال واحد مذهم أن المداية 
الهيرويين والماكستنفورت والحشيش وحبوب الهلوسة ٠‏ 

وآخر بدا وعمره 15 سئة بالحشيدرش وقول ان ذلك كان دعد 
انتقاله من مدرسة انجليزى الى مدرسة عربى » وكان بأخذ دروسا 
خصوصية مع زملاء له بدأوا يقولون له « انت راجل ولازم تشرب » 

والى هؤلاء نقول ان الرجولة ليست فى تعاطى المخدرات » وهذا 
المدرس ليس مثالا بحتذى » فالرجولة هى أن تنجح فى حياتك وتشئت 
وجودك: بطريقة عملية الصالخ. المجتمع :+. ان. عناهم : فى وضع لبفة 


1 انق جا سي 


ل 


:فى.بناء هذا المجتمع ٠.٠‏ أن تحاول أن تجد مخرجا للازمات التى يمر 
بها الوطن وأن تشارك ايجابيا فى حل مشاكله ٠‏ 


٠ المخدرات‎ 


جدول رقم ( ؟ ) 
نؤابة تماطن الحدرات بين هات خامنة القافرة 


مم ظروف اليداية التسكر ار 


التبر بج مع , الثملة , ماراتبا 5 
المذامرة وحبب الاستذلا 0 
أزمات نفسية وعاطفية ١‏ 
خلافات فى الاسرة واختلاف ف الرأى ١‏ 
إنشغال كل واحد فى الاسرة بنفسه ١‏ 
ال مر وف اللكبير ١‏ 
وقت الفر اع ١‏ 
لمنع تلقيبه بالطفل 5 
بتشجيع من بعض الاقارب أو ذوى المكانة | » 


د جد يي حم © كلدم جه 


صم 


00000 ا 3ل ل الل ث0 
0 


المجدوع 8 


.. من الجدول السابق يتضح أن الاسباب الرئيسة وراء اندفاع 
الشياب الى المخدر فى الحالات ل موضع الدراسة يرجع بالدرجة 
الاولى الى « الشلة » ومحاولة مجارات:ا فى طريق عواقبها يعرفعا كل 
منا ٠‏ /ا١‏ حالة من  *١‏ أى أكثر من النصف ‏ سلكت هذا الطريق 
الشائك بسبب الصحبة اما التهريج أو « للفرفشة » , نو للاندماج معهم 
ومجاراتهم » أو لاثبات قوة الارادة على سبيل التحدى ٠‏ 


566 دا 


وما أيه الفرد هنا سعدن بلقى بنفسبه ف النار لعى ديت 
للمشاهدين قوة تحمله » والنار لن تمس أحدا سوآه ٠‏ فلننتيه اذن لكل 
خطوة نخطوهحا ٠‏ 


وما أيه مه لاء أبضا بمن مقولون انهم قد اضطروا لتعاطى المخدر 
عواقب مأ يقدم عليه أما الرجل فهو الذى يدرك ذلك تماما » ويعى 
عيوب وخطورة الافعال التى لن يجنى منها سوى الضياع فلا يقدم 
عاديا نيل يسمفيها كج هلما م كذللةة دك لا" الدين بسا ولوأ مهدر اللعقامرة 
وحب الاستطلاع والتجربة ٠٠‏ والعواقب معروفة ٠‏ 

« والشلة » فى دراستنا هذه شملت ‏ فيما شملت ‏ زملاء 
ذكروا كمشجع ف بداية التعاطى » ولن نكرر ما سبق ان قلناه ى نروات 
فى « المصروف الكبير  »‏ الذى نلمس هنا أنه قد يكون سبيا فى 
انحر افهم عد ولكن ف مراقمة ذنوعية الأصدقاء الذين يختلط دهم الاين 
وف الاستماع اليهم وف حسن توجيههم وف ملاحظتهم م6 حتى ببلغوا 
مبلغ الرجال » وليكن لنا فيما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم 
منهج فى حياتنا حين قال : « أكرموا أولادكم وأحسنوا أدبهم » )١(‏ 
وحين قال : « ما نحل والد ولدا أفضل من أدب حسن » » وما قيل كذلك 
فق آذك الود 3:4 يه نينا وفلف امييها وصادفه: بينا اه اق ك تعيلة 
على غاربه » ٠‏ 


. ) رواه ابن ماجه ( الترغيب‎ )١( 


56١‏ د 


وخطورة 3 القلة :» كاين زاسهة عرفا أن والسذا فطق 
العينة هو الذى اشترى المخدر بنفسه للتجرية + أما بقية الافراد فكانت 
البداية على شكل « عزومة » فى سيجارة « محشية » أو قطعة شبكولاته 
ملغمة أو حشيش سرقه زميل من والده ! 


وقد ذكر أثنان أن البداية كانت مع زميل آثناء رحلة ٠‏ وهنا 
نطالب بتشديد الرقابة على مثل هذه الرحلات » فالمسئولية مشتركة بين 
الأسعيات القلمية رين الاند 8« 

كاوها فتكلم دي لتكرلية تدرف تتساول النوائل الكى وعترك 
ف البح دوالضق كحين باصاكف الأتهام ككاء ‏ المسكرل + 

١‏ الآسرة : المسكول الاول عن التنشئة الاجتماعية للفرر حيث 
ذكق التعمن اع ,هله متشاكل متولية شبعييها اولاق فى الراك مغ 
الوالدين » وأن المصروف كبير جدا » وآخر بسرق المخدرات من والده » 
وآخر يسكن دى الباطنية » واصدقاء الاسرة » والاقارب ٠.٠‏ وعدم 
انقباه 'أى قرذ :فى الاسرة للاكز (1) + 


ات المؤسسة التعليمية )2 : حيث الرقاية نسبه معدومة والفراغ 
كبير واختلاط «الحايل بالنايل» وأصدقاء السوءءو الدروس الخصوصية» 


ابت البيثة الاجتهاعية > الكرافيزة كفك التسهائر وسجهولة 
الحصول على المخدر بسهواة » فقر ذكر بعض الطلبة أن الحشيشس 
والبرشام والأنواع الاخرى يمكن شراؤها داخل الجامعة وحول 
سورها » وبؤكد ذلك القيض على عاملة بكلية الآداب وفى حوزتها 





)١(‏ ودظهر ذلك من تحليل اجابات المبحوثين هنا حرث نحد أن من بين 
ال #1 حالة لم تكتشف الاسرة ذلك الا فى حالة واحدة فقط .. وذلك اما 
لانشغال كل فرد فيها عن الآءثر »© أو لعدم .عرفة الاسرة بالاعراض 
ما :تحاول أن تقوم به لخهرة الأعلام الآن. + 

(09 المفرسة أو الحايئمة , 


8م هذا 
_- 


سن 52 


مخدرات ٠‏ كذاك اتهمت الحكومة بأنها « لا تحارب المخدرات » ولكذها 
تسعى فقط وراء المستهلكين )١(‏ » كذلك سفر الشباب من صغار السن. 
الى الخارج دون رقابة كما ظير من خلال حالتين فى دراستنا ٠‏ 


؟ ‏ وسائل الاعلام أصابع الاتهام امتدت أكثر من مرة فى هذا 
المحث لعى تشير الى حملات التوعمة النى تشنها وساكل الاعلام من 
حيث أنها شجعت على اقدام المعض منهم على هذه التجربة (؟) » وقد 
دافع الدكتور ءمر شساهين عن وسائل الأعلام النى قامت بتوعية. 
الجماهير بالأشكلة وخطورتها » كما اعترف لى أحد الاساتذة أنه أصبح 
بعيش فى حالة رعب ويتفحص وجوه أبنائه يوميا ٠٠‏ وهذا يؤكد نجاح 


رسائل الاعلام ف التوعبة 0( ٠‏ 


والسؤال الذى دفرض نفسه الآن ٠٠‏ هل الشباب الجامعى مقت 


بتعاطيه المخدرات ؟ 


٠ء؟‏ حالة من اع غير مقتدعة 6 والجدول التالى بوضح ذلك ٠‏ 


. طالب يسبكن حى الباطئية‎ )١( 


(؟) حملات التوعية تشجع على التجربة ( طالب بالسنة الثالثة بكلية 
الحقوق 5١‏ سلنة ) . 

() فى الندوة التى عقدتها الجمعية المصرية للاتصال من أجل التنمية 
من دور وسائل الاعلام فى .حارية المخدرات ذكر محمد وهبى أن وسائل 
الإعلام فى المانيا قادت حملتين لمحاربة المخدراتفى م:تصف الستي:.ات ومنتصف , 
السبعينيات وأظهرت نتائج الدحوث هناك أن الادمان زاد خلال النترة ما بين 


56# د 
جدول رقم ( 5 ) 
درجة اقتناع عينة ألْد ألمسحث بالمخدرات 








درصضة اويا ع العدد 


عن تعاطيها نهائياً ومرت الآزءة دون مشما كل( 4 








امتنع 
ب أمتنع تماماً لاقتناعه عدم تمعبا10) 


م الادمن ولكنه بتعاطاها على خفيف 


> 


1 امشنع عنم إسيب وفاة أسود أصدقاثه أنا م4 الكاء تعاطيه 


( الخدرد6 6200 


- 


م | أحس أنه إنطوائى وقرر الإقلاء 60 


0-6 


حدما ١‏ اعصد 


ب إلا يو جد سيب مقزم لإادمان 
| مقتتع بأنه غبر مفيد ويمكن التخلص من هذه العادة بالابتعاد 


- 


1 حاو ل أن بمارس الموجا للتخاص «نما ١‏ 
٠‏ | غير مقتئع ما و لمكن ارج إرادته6©02 ١‏ 
١١‏ ] يلغى التفسكير(1) ١‏ 
١٠‏ | شوء عمل فالفرد لا إستطيع السيغرة على إنفعالاته ١‏ 
١| ١‏ كتف الاهل حالته وتحت للعلاج02»© ١‏ 
الجموخ 6 


(1) هذه الحالات تشير الى التأثم السىء لامخدرات . 

)؟) هذا الصديق كان خمايطا بالخرطة ٠.‏ 

(#اعي :ذلك الى الحانة"الاوسية الس كان طليينا كله "ضاف العمل 
0 


-- 5164 لد 


الجدول السابق يشير الى بعض الآثار التى يتركها المخدر والتى 
ذكرتها حالات متعددة » وأن كنا نلاحظ هنا أن العلاج ممكن وان اختلف 
نوع هذا العلاج » فهناك من المخدرات أنواع أمكن لبعض أفراد عينة 
البحث أن نقلعوا عنها يسهولة قد ترجع الى نوع هذا المخدر والى 
الكمية التى كان الفرد يتعاطاها والفترات التى تفصل بين كل مرة 
وأخرى » وهناك أنواع أخرى تتطلب علاجا لفترة طويلة» ونقصد بهذه 
اللدوظة أن نقول للشباب الذى دفعه الحظ السىء الى تعاطى أى نوع 
من المخدرات أن الوقت لم يفقه بعد » ويشىء من الارادة بمكنه أن 
بتخلص وحده من هذه العادة الرذيلة » وان كنا نفضل أن يطلب العون 
من أقرب الناس اليه نفسيا داخل اسرته » فهم أكثر الناس حفاظا 
عليه » أو من أستاذ له بثق به وبأنس اليه ٠‏ 


والجدول التالى يوضح الاسلوب الذى سلكه البعض فى طريق 
العلاج ٠‏ 


ع 


م 


بد 5518 سد 


جدول رقم ( 5 ) 
طرق العلاج من الادمان لدى الشباب 








بدأت أعالج نفسى هن شبرين وعزلت /نمىعن اناس فى غرفى 
ثلاثة أيام ثم بدأت أخرج بعدها . حقن سليدول 


فررت كديرا أن أقلع والكنكنت أعود 4 وبدأت الآن فى العلا ج حش يش - هيرويين 


الذى سيأخذ فترة بالإضافة إلى ااتغيرات الذهنية والجسمية . كو كا بين 
أفاعت عنه بدون مشا كل وامتنءت نهائياً عن تعاطيه : دوشاشس 
امتئعت من «والى سنة ونصف . 2 
ل 0 0 ثللاثك سئوات (٠‏ 
و . م مسقن ماريجوانا 
.1.5 
0" حشيش 
توقفت عن التعاطى . 2 
فى طور العلاج الآن (7( سنة ) . كل ثىء ثم هير و بين 
هيرويين - حشيش 
| كتشف أهله الحالة وعوج منها . ذا مورت 
ه 5.آ 
بدأت العلاج الان. حشيش سا برشام 
أعتمد على اليوجا الآن كعلاج طيحى . حشيش ‏ حبوب 
هذا شىء يخص المراهقين » وقد أفلعت تاها ( .م سنة ) شاش 


وختاما نرجو أن يجنبنا الله واياكم شر البلية وندعوه ‏ جل 


وعلا ‏ أن يرفع غضبه عمن أصابه الضر » أنه نعم المولى اللسميع 
المحبب ٠٠‏ 


فورس الكتاب 


الأوضسوع رقم الصفحة 
ل اهداء و 
ل تق ديم 0 
الفصل الأول 

مجالات الدراسة فى علم الاجتماع الاعلامى 1١١‏ 

الم.دث الاول 
مق.مة فى علم الاجتماع الاعلامى ١‏ 
أولا ‏ :© نشسأة علم الاجتماع وبؤسدسسيه . 15 
ثانيسا : موضوع علم الاجتماع . 14 
الفا : عام الاجتمياع وفروعه : "2 
علم الاجتماع العام . 1" 
علم أصول الحضارات وتطورها . 12 
المورفولوجيا والديموجرافيا . 1" 
العلوم الاجتماعية الخاصة .. 2" 
رأدد : علافة علم الاجتماع بالعلوم الاخرى : 0 
علاقة علم الاجتماع بعلم الاقتصاد . أ" 
علاقة علم الاجتماع بلم السياسة . 58 
علاقة علم الاجتماع بالتاريخ . 5 
علاقة علم الاجتماع يعلم النفسسن . 5" 
علاقة علم الاجتماع بالجغرافيا 8 
ف علاقه علم الاجتياع بالاعلام 4 ١؟‏ 
ذأرسا : ماهية علم الاجتماع الاعلامى أ 
خصائص قيسام العام : و 
تعررف علم الاجتماع الاعلامى 3 ك0 
خطوات اندراسة الاجتياعية لوسائل الاعلام . 0 
١‏ - دراسة مورفولوجية . 1 
؟ ل دراسسة فسيولوجية . 0 
..وسائل الاعلام والظاهرة الاجتماعية . 9 
ماهية الظاهرة الاجتماعية . ١‏ 
خصائص الظاهرة الاجتماعية كما حددها دور كايم  .‏ بالا 
تعريف الذلاهرة الاجتماعية 1 ا 


نشسأة الظاهرة الاحتماعية . كرا 


25 


الحدث الثانى : 
اهتمام علماء الاجتماع بالاعلام 0 
بداية الاهتمام بالدراسات الاعلامية : 2 
اتجاهات الدراسة الخاصة بالاعلام . 3 
أولا : تطبيق نموذج الاتصال الخطى لدى لازودل على الدراسات 
الخاصة بوسائل الاعلام . 51 
هب الاتصال الخطي + 3 
النقد الموجه لذموذج لازويل . 16 
أهمية نموذج لازويل . 3 
الاميريك الكندى . 104 
ثانيا : نماذج آخرى اهتمت بالاتصال الخطى . 5 
نموذج ثشسانون وويفر ومفهوم التشويش ٠.‏ 1 
التشويش فى نموذج ولبور شرام ٠‏ اه 
مفهوم التشويشش . اه 
١‏ التشويثش. الهندسى ( التداخل ) . ا 
؟ ‏ التشويشش الدلالى . اه 
#اح النويفى ( اي التواكل: | الستوسيواركى 51 
دراسسة لفيلم « اليوم التالى »© . هه 
ثالثا : الاتصال الدائرى ومفهوم رجع الصدى : مه 
نظرية التل الجليدى فى الاتصال الشخصى . 3 
١‏ الطريق الذى تسسلكه الرسمالة فى المنطقة 
المغمورة الخفية ( فى الاعماق ) . 511 
أ منتطقة الغرائز . 1 


ب منطقة الصور : صورة الذات الانسانية . ؟" 
الصورة التى بكونها الانسان لنفسه . 1 


الصورة الحقيقية . 11 


الصورة التى يرغب أن يعرفها عنه الطرف الآخر 1” 
عا,الضورة الى يعتقة أن الانكن يقرّفها' عنف .د 
الصورة التى يكونها الثائم بالاتصال للمتلقى . 54 


ووضعها فى كود . 31 


“ا ل فك كود الرسالة . / 


- ا 6 


الموضوع رقم الصفحة 
رامعا : الاتصال الاحتمالى . الا 
ماهية الاتصال 7 
الفصل الثانى 
الدراسة السوسيولوجية لوسائل الاعلام ١‏ 
الححث الثالث : 
وَراسِئة مورفولوجية الوشائل: الاجلام 7 
تمهيد 2,72 
أولا : - توزيع وسائل الاعلام فى العالم وفى الدول النامية ٠.‏ 0/6 
الحد الادنى لوسائل الاعلام . 7 
عدم التوازن فى توزيع وسائل الاعلام . 73 
عدد أجهز5 الراديو . 3,7 
عدد أجهزة التليفزيون . 4 
عدد النسخ من الصحافة المكتوبة . 2 
فى مجال الاقمار الصناعية للاتصال . 9 
عدد صالات العرض السينمائى . 21 
توزيع وسائل الاعلام على مستوى القارات . هم 
جح اتسان" بالتليفريون ى :العل * 3 
عدد الدول التى تمتلك التليفزيون فى أراضيها 
وعدد أجهزة الاستقبال . 415 
توزيع أجهزة الاستقبال التليفزيونى وعدد الاجهزة 
بالنسبة لكل ١٠...‏ شخص . /الم/ 
ثانيسا : # العوامل التى قد تؤثر فى حيازة جهاز اسنتقبال ظيفزيون :4م 
(1) العوامل الجغرافية : 4م 
أ - موقع الدولة فى التنصف الششسمالى أو الجنوبى 
للكرة الارضية . 44 
ب القرب أو البعد من المدن الكبرى . 4 
(؟) الغوامل التى قد تفسر الانتشار المحدود للظيفزيون 
فى المناطق الريفية فى مصر : 41 
1 العوامل التى تتعلق يجهاز الطيفزيون  .‏ *4 
بحت العوامل::التى “تعلق بالفررد 11 
6" "التؤامل: السموسمولوعية القى ديكو ةن قن جدازة 
حهان" اتفال طيدريوتى.. : 4 
1ت الدين: .+ 54 
تنا نب اللاخيل: ؛ 1 
ج ‏ عوامل أخرى 4 


ا ل 


الموضيوع رقم الصفحا: 
المبحث الرابع ' 
دراسة فسسيواوجية لوسائل الاعلام ١1‏ 
تمهويد : 
اولا : مراحل الدراسات الخاصة بتأثير وسائل الاعلام وخاصة 
التليفزيون . الل 
كفية قياسى التأثير . لحلل 
صعوبة قياس تأثير وسائل الاعلام + 1 
خصائص التأثير العاجل والتأثير الآجل . ١1‏ 
مراحل الدراسات الخاضة . بتأثير التليفزيون على الطفل . *؟١‏ 
العوامل التى تحدد فعالية الرسسالة . ١1‏ 
الاتجاه السوسسيولوجى فى الدراسسات الاعلامية 
الخاصة بالتأثير : ١15‏ 
فى أآمريكا . ١1‏ 
قى فرئسما . ١1‏ 
الا فى مصر ا . ١‏ 
التأثير المباشر لوسائل الاعلام . ا 
ثافيسا  :‏ أهم الدراسات التى تناولت تأثير التليفزيون : 15 
فى انجلترا . : 1 
فى بولندا . اخل 
فأمريكا . فر 
هك ف مسن :. 1 
بعضي الظواهر التى يمكن أن تنسب الى وسائل الاعلام . ١١١‏ 
النظررات الخاصة بالتأثير ؛ رشن 
١‏ الاختلافات الفردية . 1١‏ 
؟ ‏ الطبقات الاجتماعية . كرحا 
العلاقات الاجتماعية . ؟١‏ 
؟ ‏ القيم الثقافية . ا 
ثالقا : الدور الوظيفى لوسائل الاعلام : فسنيولوجية وسائل 
الاعلام . /ا ١‏ 
الدور الوظيفى للتليفزيون . 1 
)١(‏ الترفيه . ١1‏ 
() الاعلام . ١‏ 
(؟) التثقيف . ل 


ثقافة التليفزيون . ل 


بد ][]]؟ نمه 


الموضوع رقم الصفحة 
المبحث الخامس : 

دراسة سدوسيولوجية للتليفزيون المصرى 5 
تمهس د 155 
أولا : التليفزيون فى الدول النامية : 


فى “الول القاضة + 

(؟) التفوق الامريكى فى مجال التليفزيون . 

19 التافى السلبى. لونشائل الأطااى. © الوظاتت غير 
المرغعرية للدرامع 'النخؤزره: على المشعرى السام : 
جب الشجك ممصا 
ب اللامبالاة أو الخمول 
3 امنب التتعية ٠‏ 

(:) مجابهة الغزو الاجنبى فى تليفزيون الدول النامية . 


ثانها : التليفزيون فى مصر : 
)١(‏ محطات الارسال والتقوية ( المحطات التكرارية ) 
(؟) عدد أجهزة الاستقبال وعدد الاجهزة 
لكل 1 نسمة ف وعسي 
ب عدد أجهزة التليفزيون فى مصر وفقا لتقديرات 
قسم السحوث فى اتحاد الاذاعة والتليفزيون . 
الاستقبال التليفزيونى فى مصر . 
(؟) مورفولوجية البث التليفزيونى : 
أ عدد القئوات . 
ب عدد ساعات البث . 
كت مورفولوجية البرامج . 
(؟) دراسة فسيولوْجِيْة للتليفزيون المصرى . 
كََ العلاقة بين المشاهد المصرى والتليفزيون ٠.‏ 
َِ المراجعمع ا 
أولا : المراجع العربية 


1١16 
ا‎ 


١ 
١/5 
١/5 
اا‎ 
١ 
١ 
اما‎ 
1١م١‎ 


641 
1645 


كما 


١81 
515 
55 
١17 
151 
1516 
51١ 


517 
517 


آلا؟ د 


الموضوع رقم الصفحة 
ثانيا : المراجع الاجنبية 1" 
اللادق 


ملحق رقم )١(‏ : قصة الف للم التليفزيونى « اليوم التالى  »‏ ؟؟؟ 
ملحق رقم (؟) : الآثار السسيئة التى تنسسب الى التليفزيون ‏ 27؟ 
ملحق رقم (؟) ؛ المخدرات والشباب ووسائل الاعلام 0 


رقم الايداع بدار الكتب 
ككذه / ه48 


